ی 
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س 


س 


س 


۳ 


ع ۱1303۸ ibe Alexandrla Library‏ إن ۱۱۵40 أن 


A Rs ama deus. ا‎ ۳ 


۰ 
35 


ره رام سرا شوه عوهت امعد ARAS Beat‏ 


ا الهيئة العام 


ا a‏ 
ل مه و ر 


الطبءة الأول 
شار 4o۲‏ 


رأ لإا ریش لین و لش 


٢‏ يا بيع ورن بن طوطاى. 


یو 


لحضرة صاحب العزة الاستاذ الدکتور مد مصطى زيادة بك: 


ریس شم التاريم >أمعة ۳ الاول 


بقترب الباحث من »یادن الحوادث التو جمية فى ااشرق الاو سط 
فى الثرن الحادى عشر الميلادى » وهی كثيرة » فتشغله من حرکتها » 
و فلا" عينه وعفله ‏ حركة الدولة السلجوقبة فو السيطرة على غرب 
آسا كله , حى إذا اتخذت هذه الدولة بغداد العياسية عاصمة ها أواسط 
هذا القرن » وشلع الخليقة العباسى على سسلطانها ملك شاه لقب أمير 
المؤمنين سنة ۱۰۷۲ م ( هدع ه ) » وأقام وزيرها نظام الاك فى كل من 
بغداد ونيسابور جامعة سماها النظامية » لم إستطع الباحث إلا أن ری 
فى هذه الدولة حركة إحيائية بعيدة الافاق ولارای فى حلبات السياسة 


7 | 


وقبيل هذه السئة المتقدمة زحفت الدولة الساجوقية زحفاً ضخماً 
نحو متلكات الدولة الببزنطية فى الا ناضول » وألمق سلطانها ألب 
أرسلان أبو ملك شاه بالبيزنطيين وإمبراطورهم رومانوس ديوجيئيس 
) أرمانوس ف القاقشندی) هزعة ساحقة عند مانزكزت سنة ۱۰۷۱م 
(۳ه) ‏ و دا جزه بر من الا ناضول تا ما الساجوقين » وهذا هو 
أصل درلة السلاجقة باروم . ۱ 


سو ی الساطان ملاى ا | يه ممظر اشا مو اهلان من الما 58 Ch‏ 6 


ول بلبت الفرع السلجوق الذى أقاءه هياك أن أعدة الشتة لنزو مهس > 
ودت الدولة الساجوقية ۳ اجر هذا الفرن ادادی عثير البلادی ۳۹3 
عاذ الدولة الإسسلامية سير مأ الأول 7 ۳ سر سا التاسكت السياسى 
والعلاقة التو سعية » فطلا عن ااستوی الاضارى الذى ارتفعت اه 
بفضل الغوالى والشيرازى والابر زف والخيام 3 

م توق السلطان ملك شاه نة وؤ. رم (مج)ه) فدبت الانفصالية 
دما ا درا 2 ان الدولة الساجوقية ¢ ول کل ساجوقعل 
الا تلا رت بده دن السللاد 1 39 عل مهن اکم وکا 
مو طم عل اکن والتسكوين ال تشه رل لا نفسم ۰ على أن هذه 
الانفصا لي ةالسياسية لم تعطل ال رکة الإحيائيةالتى ملائت اشرق الاو مط 
وقنذاك؛ بقدر ما ساعدث أععاب القدرة والمواهب والجرأة عل تعفیق 
أطاعبم و حلامهم انلية الضيقة , ولذا بدا الشرق الأوسط - ولاسما 
اشام و فاسطین س عدداً من إمارات ودويلاتمتزافرة هخا سدق غرم 
حروب تافهة بين بعضها بعضاً؛ و ذلك حمين قدم الصلیییون الغر بيو ن إلى 
ااشرق, و لذا كانت انتصارات املة اصليسيية المعروفة بل وی على المسلين 
ق مه ودورالیوم و a‏ و ات المقدس هة سل إلى ا ل دخ 
م وف باه زعامات‌هده إل وجو شا من معاثر كفيلة بالفشل ؛ ری 


فى طريقها من غرب أوربا إلى الشرق . 


غر أن انتصارات الصليبيين علي المسلمين فى هذه المارك السكثيرة 


مگ 


یحص @ سب 


۲ شق" ۴ ea‏ القرى أا تة ر 


ا( 
الحركه الاحیائة رغ 5 


ذهاب اا 5 بدلیل فام عياقر 2 عر ان 


انفصام عراها و آوصاطا ,ل خمد 
1 
وسياسيين بالدعوة لتوحيد الجبية الإسلامية بعد سنوات معدودات من 
مقدم الصيلبيين إلى الشرق وانتصاراتهم به » ومن أولاك آنر » وباق » 
وزنک » وکان مبلخ توفيق أو لكف تحقيق بعض دعوم وف کون 
دول مستفلة لانفسهم ٠ا‏ شع أتباعبم أن علبوا أحلامهم السياسية 
اا ماو ! على البئاء لأنفسهم كذلك ۱ وأهمهم ها شمه و 
القائد العام للجيوش الرنكية » وآخوه آبوب نائب زندكى مديئة بعابك 


قرب دمشق . 


ظل#هذان الا خو ان نی خدمة زنك مدة غير بسبرة و أسیها فى حر ويه 
وتحقيق سیاسته و آطماعه . ویقیا بعد وفاته فى خدمة ابنه مود وهو 
نور الدین حمود ‏ حتى صار شيركوه نائب السلطنة انورة فى عاصتا 
حاب » ا وب نائب نورآلدن فی مد نتا الثانية دمفق . ثم تطورت 
الحوادث س الجبوتين الإسلاهية والصلييية إلى سباق الاستيلاء على مصر 
من الفاطميين , ول تسكن أهمية «صر خافية على آحد الطرفين . وأرسل 
نور الدين قائده شي ركوه ومعه بوسف ان أي | نوی على رأس اللة 
إل مض + قن أئ شم كوه ما ەر من علامات الانبيار فى أذيال دولة 
فاطمية حتضرة » فألنى فرصته واضحة فاهتبلها ‏ وألم على نور الدين فى 
إنفاذه ثانية وثالثة إلى البلاد المعمرية لدافعة الصليدين ومساعدة 


فس الوقت قائد عسكرى تابع للدولة النورية » وم ببق ديه سوی أن 
_ يستغل هاتين الوظيفدين لنفسه وابيته » ولسکه توق بعد قليل , فلا 


الوظرفتتن رول ۵ او س ان أ باه يف وت وھا و رش الشاب صلاح 


الدان بو سف ما | اجتمع إلى عه من ساطة وه ولية؛و | رك لهأ اوه ف 1 


إدثه بعد أن حضر جمیع آهله إلى القاهرة بإذن من نور الدين » وأخذ 


بعمل فى دأب هادىء على استقلال يوسف مر » وحرص عل [خفاء 
هذا ادف حتى و تتدرج ال با ۰( انظر ما یی ص ١86‏ ) . 

وعلى هذا لم يكن كير صلاح الدين يوسف ف الاستقلال عضر 
بعد وفاة العاضد الفاطمى سنة ۱۱,۲ له والسلطان ورالدن 
على قيد ایاة س شا مھا جا أو سا ۾ کا لم یکن تفسكير صلاح الدين 
9 ق آنه الو ديث العملى للساطان نور الدين بعد وفاته سنة ۷٠‏ رم( ٠١‏ م) 
0 شیاً سنا و ھا ٠‏ ولعل أوضح الأاداة على ذلك أن صلاح الدين 
: م يستقل بمصر سب » بل امند سلطانه إلى الشام وفاسطين ‏ والشرق 


الاو سط کله دن العراق الاعل وا 5 ی رقة واا دوب وشبه جن برة 


المرب ما ۴ ذلك ان 0 ۴ قام دور لا بقل كيرا عن دورالساطان 
ملك شاه السلجوق من حيث التفكير الإمبراطورى وال رکه الإحيائية, 


كاقام وزراژه د به ما فام به الوزير نظام الماك » ولادجبء فان اثنين 
دن زر ۳ ال الحضر أأصملاح الأبوف م االعاد الاصفمانی کا تب واه 


الدين بن شداد القاضى 2 رجا ون ج امع 4 الظاه ماه 4 ببغداد . 


على أن الو اف ١‏ يوغل فى هو ضوع الدولة الأيوبة إلى أوج يام 


و 


صلا الدين ظ بل اقتهسر ذه على قيأم هذه الدو له » و هد الا فتصار ماجعل 
لبحثه صفة الابتكار القيم ۳ > فان حوادث صلاح الدين المسيط ر على جهة 
إسلامية ءمتحدة المجاهد ضد الصلیبین الشر قبين والغر بين E‏ دروف 
واضح بقدر ما حيط حوادث قيام دولته من له محرفة و »وهو 


م مشب ال لف تقس 4ه عل استجلا ره وش سوه وحقیق م احله. 


وحضرف فى كتابة هذا التصدير ما لق المؤلف من عناء فى جع 
۲ اهيئه ور بط حقائقه »> والتجاثه إلى قراءة ما بين اأسطور فى مختلف 
الراجع له واجد طلبته, لاقفز ‏ اطغ من مجح إلى ال ها 
ؤدة على هدى العوامل البيثية نی خلقت فكرة بنساء دول فى رؤوس 
الأبوبيين. و أعتقد أن الولف نج يجاحامشكوراً فى إغداد هذا البحث» 
نحت شر افى للماجستیر بقسم التاريخ بكلية الآداب صامعة فؤاد الأول . 
ذلك أن نام الورشین فى العضور الوسطی ف الشرق وااغرب عسوا 
بالأخبار لا بأسبامها وعلیتهامور ها حرص بعضهم على إخفاء الا سیاب 
رغبة منرم فى از به آعم عن الدایوبات » وهو حرص معقول مفو م 
لدی مؤرخى تاك العصور وأشباههم »لا العصور الهديئة وأهلبا الذن 
پسلطون المقل على معظم الاشیاء . واختار ال لف أن يكون من هذه 
الفئة الحديثة » و سالط من عقله على حوادث إخبارية جافة باه ,تأليفه 
مبشک رآ قم کا قلت»وهو فى غير شك پسد" فراغاً فى المعرفة جزء هام 


مني تاريخ مر یه العصور الو سرع ۰ 


ی 


ولو اف ات سول هادیء ی لا باب ولا رسب 3 وسرت 
النغمة الو سعلی فى فن السكنتابة » وهو أصام الأساليب فى التاریخ » و لعل 
قدرة المؤاف ف الشعر هی الى ساعدته عل ات ام هذه اليغمة الى تضق 
على النش الفنى شاعرية , ونجعل هذا الكتاب جديرا بالمكنية الحدئة 


فى اللغة العربية . 


ین المديرة ۱۸۱ عفر سنة ۸۱۳۷۱ 


. عمل مھا ' دة 
۱۸ او شیر سنه ۱۵۱ وت ف اده 


ب 9 


] rra 


المراجع التارضية الى تعرضت الکلام عن موضوع « قيام الدولة 
الآبوية فى مصر»ء كثيرة - آفرد لما ثبت عاص س ولكن الحقائقاا: 
وردت‌فما لا كاد اش عله الباحث فى هذا الموضو ع . ومرد ذلك إلى 
مادر ج عليه المؤرخون العرب من أخذ الواحد منبم عمن سبقه أخذا 
قد یکون حرفا فى كثير من الاحیان . و بارغم من أن هذه الطريقة ‏ 
طريقة الثقل عن السابقين ب قد أفادت فى حفظ كثير من النصسوص 
الهامة الى لم بعتر على مراجمها الأصلية كاملة بعد » كاليرق الشای لعاد 
الدن الكاتب الاصفبا بای » وكنز الموحدن فى سيرة صسلاح الدين ليحى 
ان أى طی ٠‏ فإن عیها - من‌ناحية كوس ای ال 
من الصادر فلا ضر ج ا جا لا بمسورة واحدة هی الصورة ای 


رما الصدر الا صل ۱ 


عل آن داك لس السب الوحید - فما بدو لقلة القائى الى 
وردت ف مو ضوع هذا البحث . إذرعا بل جع السبب ف تلك القلة 
آیضاً إلى عامل آخر هو تسکتم ۷ عن نوایام وآغراضمم 
و حرصم حر ا اعلى ألا بيدو من سلو نهم ما يدل عل فة تلك 
التوانا و کک ٠‏ و ذا لم جد المؤرخون المعاصرون بدا من أن 
يقتصروا فى كتاباتهم علىذلك الساو ك الظاهرى دون أن عاولوا تفسیره 


وبيان ألسر فيه ۰ فيدأ قيام الدو و له الا بو بة ف مير سس اجه 4 لذلاك سس 


وکا نه قلا جاء لاضن األصدفة ول" دخل لارادة الا بوییین 4 5 وقد كان 


سل 4 یت 


اا مان فى تسکتمیم خوفا من أن يصطدهوا زنک أو ابنه 
نور الدین وهما اللذان قاما يعملان على توحيد القوى الإسلامية لقا 
الصلييين . ومن هنا أصبح واجباً حتمباً على لباحث أن کے ماب 
اون ار انان ر ا کر :افر زسراف آو بذر . 


على أنه هناك برغم من ذلك عدد لا بأس به من ۱۱ راجم الاصلية 
وأهمها ماكتيه ان لد اه الهنى وأسامة بن منقذ وان الجوزى 
وان الآثير » وان شداد » وابن أف طى . وعماد الدين الاصفباق » 
وابن خلكان . وابن واصل » وابراهم انبل » وابن الفرات » 
والمقرريزى وغيرم . 


أما 1 ن العاد لمي فيد 5 تأيه «ذبل تاره یج دمشق» مر جعا أصليا فى 

تاريخ اش و الادی مال بدایة الم رن ا ساد دس اطجر ی ؛ وقد انی فيه 
إلى سنة i ( ^ o00‏ م( E‏ مديئة دمشسق جرا للحو ادث . 
و الرغم من أن هذا المصدر ١‏ جر ض اكلام عن الحوادث ۳3 ف 
7 7 2 ألا بوه بية » فانه قد آفاد فى نصويرالمسرح الذی‌مثل الأو يون 

عليه أدوارم الآولى أى قبل جيم إلى مصر . وقد ألق ابن القلاسی 
ا على 31 مار من الحقائق اهامة الغامضة و السلاجقة اشام 
وبدأية عبد الصلیبیین بتلك البسلاد ٠‏ ودفع مصر شم ا یتنا ا 
1 سک وتم ك غير ذلك 1 وإذن فان کا أب 2 ذيل تاریخ دمشق ) مصدر 
لا غنی | يأحث CH‏ ق تاریخ الشرق الاد ف النصف الأول من الثرن 
1 سادس اشجری . 


أما عارة الع ی المتوق سنة 4و ه (e‏ فکان ۵ قو 
معروف - شاعرآ واسسع الحيلة . أذ اس تطاع أن ۾ 52-65 ره الوزراء 


الفاطميين امغر بن فعهدى الفاثر واا و نال هبام ما 
بالرغم ها کان بينهم من خلاف و7 افس . وقد صور فى کتا به والنسكت 
العصرية » العبد الفاطمى المتأخر تصويراً يعطى فكرة واضيدة عنه . 
والثىء الام عن هذا المصدر أن الباحث يستطيع ان تانق 
شعر عرارة العوامل النفسية الا ساسية الى أدت إلى برم مام ته الى قام 
ما ضد الدولة الاو ببة فى إبان نشأتها . 


وهناك مصدر آخر أثار كثيراً من الشك حول نشأة صلاح الدين 
وهن کتاب « الاعتبار » لاسامة بن شف ااتوق سنة ۹ )11۸ ¢( 
فال ذلك الور خ الذى كان على صلة وثيقة بكل جوم فى الشرق الاد 
ق لصف الاول من القرن الحادى عشر » ۱ 1۳ شيا ی ` 
صلاح الدين بالرغر عن أنه قضر هذا السکتاب على ذ كرياته الاجتاعية 
والحربية ومشاهدانه فى الشام ومصر ف تاك الفترة امامة . وقد تعمرض 
الفصل الثانفى من هذه الرسالة لهذه النقطة فلا داعى للكلام عليها منا(۱) 
أا أهمية هذا المصدر فترجع إلى أن أ سامة تكلم عن الحوادث الى 
شاهدها بنفسه فى مصر وااش و أهسا فرار رضوان الو لخشی و النزاع 
بن الوذيرين ابن السلار وابن مصال » وقتل الليفة الحافظ ما كان . 
بداية لنهاية الدولة الفاطمية . ۱ 


۱ ۳ 7 الفر ج ان الجوزى المتوق س ۰۷ 5 ۰ m‏ ۱۲۰۱ م( 
فم 8 فى كتابه د مط » شيا ماما عن موو هذا اليبحث الهم 
إلا فما يتعاق بإطلاق سراح راعند الثالث أمير طرابلس . إذ قال إن 


ذلك الآهير الصلیی قد أطاق سراحه فى حياة تور الذين نفسه . 


(۱) راجع الفصل الثالى . 


سے ت 
وعضمون کللامه آن نور الدن أراد أن حيط ابنه اا عيل 5 ۹۳9 راع 
مع صلاح الدرن - مجمرعة من الجر ان الهافاء , وهذا ما مكن أن . 
يقال أرضا عن فر اة الرمان » لشيطه ابن الجوؤى الوق سنة )هد ه 
( ۱۲۰۷ م )إذ ل شفرد هو الا جر لشى ٠‏ جل يل * 


و قد کتب این ای موضو ع البحث کنا بين هما : ١‏ ااسكامل 
ق التاريخ » وهوالموسوعة التارية المشبورة و تاریخ «الدولة الأتايكية, 
الذى قصره ابن الاثر على البيت الزن .و اسکنهتعرض فيه بالضرورة 
لا جرى حول ذلك من حوادث . وأهمية هذا المؤرخ أنه ولد() 
سنة و۵۵ ۵( 1150م ) ونوفى سنة .عد ه ( ۱۲۴۲ ) أى أنه عاصر 
الدولة الا بو بية فى خطوات قياهها اللهائية . واستمع إلى من عاصروا 
الحوادث الاو الى آدت إلى قیامبا . ۱ 

وطذا فقد جاءت كتابته صورة صادفة لما حدث . والنقطة إهامة 
أنه ليس هناك من القرائن والادله ما يثبت أن ابن الأثير كان متعصساً 
فى روايته لفريق دون فريق . وءا يؤيد ذلك أن الماد الاصفهانی ذكر 
أن جيش غازی ( الثانى ) فى موقعة تل السلطان كان عدده عشر ين ألفا 
فتصدی این الاثر ۱ تاد هذا الرأى وقال إن جش غاذى لم بزد على 
مس آلاف ثم علق على 0 بقوله « وما قصد العاد أن رها م من آس 


صاحبه ( صلاح الدين 5 أنه هزم بستة آ لاف عشرین ۳ د والحق 
أحق أن يأبع » (۲) . ۱ 

وقد كان من النتظر أن بل کر این شداد المتواق سنهة ۳اه 
۳ :ا ره 0 اشوادر لاطا نة والمحاسن الیو سفية 3 ااشیء 


(۱) ان خاسکان + ١‏ س ۲٤۸‏ . 
(۲) راجع السکامل + ۱۱ص ۱٠۹٤‏ . 


نیت کل ست 
الكثير عن شأة الاسرة اليو ية لا كان بينه وبين صلاح الدين من 
صلة وثيقة(1) . ولسکنه ل یفعل وا کت بأن علا" الصف حات الأولى من 
كانه با .کلام ê‏ وا صلاح ان رشن سم یدنه رل غير 
ذلك . وهكذا جاری أبن شداد غيره من الورشین فى عدم التحرض 
بالتفضيل انشا الأمرة الا يكم 
وهلا مصدر آخر عبر عق من أم المراجع ! ی تعر ضت اكلا دم 1 

عن تاريخ الاو وغو کتاب « کنز الموحدين و سیر ة صلاح الدين» 

ومؤلفه کی بن أى ص وأصله من حلب واو سنة 0 ۰ (۱۲۳۲م) 
وکان والده من 3 اف تلك آلدت۷۲(4) و بالرغم 2 أنه لم بعر على 
اانص ااسکایل هذا الصدر يعد > فان ۲ شامة المتوق سسنة مه 
(1Y)‏ ور د منه کثیر آ من المقتطفات اطامة الكاملة فى كتابه 
« الروض.تين » وعا هدر ذ اة 0 ابن أى على لتعديزه 
لأشيعة ا به ضد نور الدبن الستی , والواقع أن کلام | بن طی لا م 
a‏ کان تازا ۳ ق دون فريق و الا لوجب أ ن تعصب 
ضد صلاح الدين أيضا » وهو الذى هدم الدولة الفاطمية الشيعية من 
اشنا . على أن هناك مزرخا آخر يتفق مع ابن أفى طى فى كثير من 
الحوادث والروايات وهو ابن الفرات صاحب کت ساب ١‏ تاريخ الام 
ل » ما يدل على أن اتام ألى شامة لابن أنى طى قاثم على 7 

غير سل ٠‏ وبالرغم دن هذا ان ۳ شامة قد خدم التأر 2 خدمة جايلة 
يأثيأ نه 0 من التصوص ای فثدت «صادرها الاصا a‏ ك5 “أب . 
ابن أف طى ااسابق الذ کر وكتاب ٠‏ البرق الشای » لعاد الدين الكاتب 
سا ۳ سنه 0٩۷‏ ۱۸۵ ۰۱۲۰۱ ). 


5 حسن اراق م الا يوسن 2 . 
(۲ جسن 8 . الفاطميون ص ۳۹۹ حاشية دم ۰۲ 


2 ا د ع r ein‏ 


جات 


وهناك مرجعان آخران یعتبران من أم المراجع الى كتبت عن 
تاريخ الدولة الا بو بية .ولا بزالان 0-5 مع‌الاسف س و . وهی 
شفاء القلوب لإبر اه الحنبلى 
«و مفرح || E‏ لابن 0 التوق سنة 3 ۱۲۹۷۷ -8ة؟١‏ م( 
أما الا ی وقد سكل عن الا بو بين کطبقات شالب اطروف الا مجدنة 
وداک أ إلى صورة واضيحة عن كل هة من شخصب بات الاسرة 
الاو واا واصل ۳ جع هام ؛ و لاس ه ن المجالغة آن يقال | نه 
لاغنى CHE‏ ۱ احتف ف تاز د خ الدولة اليو 9« 

عل أنه لا يكن السکلام عن مصادر هذا البحث دون أن بذ کر 
أبن خا .كان ال 1 ۸۱ ۳ ۱۳/۱ م ) وصاحب ک تاب دوفيات 
العا ن » فد م هذا المصدر تراس جم واضحة ؤافية عن صلاح ین 
و شیر کوه و العاضید و غرم 1 0 أدؤاوا ها هامة فى قيام الدولة 
الا بوي مك . مع e‏ ۴ ذلاك على ما ؟ تت ره دن مو لفات ۳ ات۳ ده 
عمن عاص روا تلك ۹ وادث 0 

ومن ا کان کتا ره عن ا هاما بالنسية ااباحئین ف 3 سأريخ 
الا سلای . 


٠‏ الوت 


اشرق ادف قبيل قيام الدولة الا بو بية 


الغرض من هذا الفصل » عناصره » نظرة عامة فى العالم الاسلای ؛ 
انقسام الحلافة الاسلامية » انحسلال الامبرطورية ء ضعف الخلافة 
العباسية » بدابة ضعفها » عوامله » بثو بوية » السلاجقة , الامارات 
العربية بالشام » القبائل السكردهه » غز و السلاجقة الشام » أثرم فى الشرق 
الآدنى , النظام الإقطاعى الساجوق » ماهية ذلك النظام » ااسلاجقة بعد 
نظام املك » التزاع على السلطنة » انخلال الدولة » الدولة الاتابكة. 

الخطر الصليى » تاسيس الامارات اللاتينية » أفاقة المسلءين » 
عاد لذن كن شاف عرس مس ای ابر 
حركاته ا بالشام » فتح الرها . ۱ 

الدولة الفاطفية فى مصی ‏ ضعفبا » عوامل ضعفبا > الحافظ › 
الدعوة الطیبت الظافر » مقتله » الفائز » وزارة زر يك» مهم والصليبيين» 


ساس ان زريك » مله 2 العادل ن زريك . 


8 2255-0 


هل كانت الحالة فى الشرق الأآدنى ملائمة لقيام دولة جديدة ٩‏ وکف ؟ 


قأمت الدوئة الا بوبة 2 مهر قياماً رسمياً خلال الر بیج الاجر من 
القرن الغا عشر الملادى ( البنادس ا مجرى ) 5 وتعاون على قيأمبا 


rg 


مسيم ۳ ٩‏ سس 


اما م الدن آیوب وإليه تنسب » وأخوه أسد الدین شیرکوه 
وهر الذى : 9 E‏ بل یه به فتح مه راہ تم ورالد. ن“ رصان و سف 
4 م الدن ا وهو الى 52 طاع بفضل اوا 
و مقدرق وبفضل ما تلق من ر بيه وتدرب و(عداد أن حسن استغلال 
ما خلفه له أبوه وعمهى و أن بی عل أساس ما ما بقياء ويسير على رما 
دون نی ما اعاط ره من كار قيار ارا 

لم يولد صلاح الدن پوسف ولا آبوه بوب ولا عمه شيركوه فى 
مصر ء ول ينثمئوا فها ؛ وما جاءوا لها کارا » وم یقتصر مدان 
م اما “هم عل مصر وحدها » بل شمل الشرق 00 » و دك ة قبل 
أن يەر فوأ مر 

وهذا وجبت دراسة الأحوال العامة بالشرق الادنی فى تلك الفترة 

ال ی عاش فم | أوائك ال سسون للدو لة الأيوبية فيل م إلى مصر › 
لان هذه الدراسه إنما تساعد على فم روح العصر » والمثل العليا النى كان 
پتطلع لا المعاصرون » وتعطی التملیل النفسى والتفسير التارنی لا طیاع 
الطامعين ومغامرات المغامرين . على أن اغاية من کتابة هذا الفصل 
لا تقتصر على أن یک ون دا طذ! ا بحث لخُسب ۾ بل 5 يكون الجر 
الا سامی فى بناء الوضوع والخطوة الاو لى التى لابد من معالجتها لفبم 


ما بتلوها من طاو ات ۰ 


وكا أ ن العام نی - مثلا ‏ حاول أن آراد أن يدرس نبا معينا ؛ 
أن درس وال » الى ینمرا فما هذا ال ماله نر 07 ٠‏ فيحللها 
تحليلا افا ورجا إلى عناصرها الي تلفة الى شکون منبا » ويعرف 
العوامل الى قد تعرق هذا النبات على الفو أو تساعد عليه . ثم يدرس 
بعد ذلك تصائص , البذرة » الى سيودعبا باطن هذه از بةء وما يننظر 


ست ۷| ست 


أن رادقا دن جاح ۲ إخفاق نان واجب المؤرخ أ يس لك نس 
هذا السبيل . ما دام يتعرض لقيام دولة جديدة وعلى تلك القاعدة عكن 
أن تقوم الدراسة على أساس منطق ومبدأ على سام . 

والبيثه الت تحب دراستها فى هذا الفصل » وهى البيئة الى نشأت فما 
الدواة الايوبية لا تقتصر على مصر وحدهاء وإنا تشمل الشرق 
الادنی كله . وهذا الفصل هو موضع درا كرا أما ر فى 
ار و وون را ف ار ا ا 
ثم تتلو ذلك دراسة لعملية الؤو أى الخعلوات الى لية انى سلکتها الا سرة 
نحو تحقيق أهدافها . 

والقصرود بالشرق الآدنى هنا » بلاد الاقلم المعتمد من البحر 
الا سود شالا إلى بلاد النویة وشبه جزرة ااعرب 8 > وهن فارس 
شرقا إلى رقة وااصحر اء اللبية غرياً ا الذی دا بز خر 
بالحوادث منذ أواخر القرن الحادى عثير البلادی 0 57 الاقلم | هام 
مذ القدم » والذى سيستمر حافظا على أهيته على مر القرون . 

وادل اول نا يتطلع إليه اباحث فى هذا اجال دو آر يعرف 
ما انتبت له حال اسلافة الاسلامية وما استقرت هله آمورها مد أن 
انقسمت وتعددت إلى خلافة عاسة فى )داد وأخری فاطمية ف 
القاهرة و ثاللة أموية فى الا دلس - والآخيرة لا دخل شا فى هذا الیست 
لاعن قرب ولا عن بعد . ثم لا د للباحث دن , آن كما اح إلى معرفه 
ما آصبحت علبه بعض الدول الى عاشت فى جوف الك ۳ العياسية 
کالدوله السلجوقية » وهی الدولة الى اكتسحت فى طريقها جمیسح 
الامارات الى تكرنت وانتشرت بالشرق الاد والی ورث ملسکیا 
الحسكام والقواد والشخصیات البارزة من‌رجا ها ومن غير رجا ما ثم حالة 


5708 


الصلييين الذين جاءوا من وراء البحار اتحلیص بيت المقدس من أبدى 
المسلدين » ولآرب أخرى فى نفوسهم , لعلها أعمق ما بتواتر فى الكتب 
وأدق بكثير . وإذا تعرض الباحت لذلك كله ؛ فلابد من السکلام عن 
تلك القبائل العر بية وغير العربية المنتشرة بالجزيرة والشام » ومعرفة 
ما انتهى ليه اها أيام بجىء السلاجقة » وبعد تفكك دولتهم . وهذا 
بالاضافة إلى الدولة الفاطمية لاما الدولة ای قامت على أنقاضبا الدولة 
الأبوبية . 

ومن ذلك بتضح أن مو ضوع هذا الفصل محدود أن بعة عناصر 
رئيسية وهی اخلافة العباسية فى بغداد منذ النص ف الثاتى من القر نالعاشر 
الملادى . ثم السلاجقة وسياستم بالشرق الاح وأثرم فى تاره » ثم 
ااصايييون وتأسيسهم الآمارات اللاتينية بالشام على جساب المسلمين ؛ 
أم الخلافة الفاطمية فى أو اشر أيامها بالبلاد المصرية . 

أما الخلافة العراسية فقد بدت ف انصف الثانى من القرن العاشر 
الميلادى ( الر ابع امجری ) مختلفة مام الاختلاف عرا كانت عليه زمن 
العباسيين الاولین ؛ ذ اقتصرت سلطتها على ركن واحد من آرکان العالم 
الاسلای الواسع ؛ وم تعد هذه السلطة أن تکون سلطة إسمية » بل أن 
تلك الساطة الامعية أصبحت لا تتعدی جدران قصر الخلافة , آما السلطة ٠‏ 
الفعلية فقد بانت فى آدی الترك من بنى بوبه الشيعبين النن آقاموا إلى 
جانب الخلفاء فى بغداد نفسپا مان عام 440 م إلى عام ۱۰۵۵ م 
( ۳۳4 — ۹۵۷ ه) . 

وجرأ أو لك المستيدون باطلافة جرأة ل تكن معروفة هن قبل . 
فطمعوا فى مصاهرة الخليفة يقصدون من وراء ذلك أن يقووا مرا کزم 
آمام الق وحمل عضد الدولة بن بوبه الذليفة الطائع لله (۹۵۱-۹۷۵م) 


ست 1 ست 


(عسس - ۵۳۸۱) على أن 00 من من آبته(۱) لکرن لينى بو ه صلة 
من اللسب والقری ,اداد لعباسین و خطا السلاجقة خطوة آخری" 
فى ذلك السبيل حين تزوج الساطان طغرل بك الساجوق من ابنة الخايفة 
القام ۳ ایّه(۲) الذی >& بين عای ۱ | ۸۱۰۷3 (40V - ETT)‏ 
وکان السلاجقة ‏ وم ترك أيضا > قد حلوا محل بنى بوبه فى القيام إلى 
جانب الفا العياسين فى بغداد منذ ل عام ۵ ¢ 14۷ ۳۵ 


على آن الذى ددعو إلى الالتها ت من هاتين الظاهر تین أن الببوت 
الاسلامية الى لم تكن هن العرب أو الفرس أو الترك التعلقة آسازم 


(۱) ان الا تير » السكامل فى التارحُ + ۸ من لاه 7 . 

(۲) ازج الخليفة أوك الا من ذلك الطاب و اکن 1 يسمه أخيرا إلا اقبول 
وبالرغم من ذلك فان طفرل بك فال .قيل الا "رض بين بدی عروسه هدة 
أيام هة و اٍحلالا .عاذ الدين ال" صغوا ی بد دصر البنداری س دولة 
JT‏ ساحوق ص ۲۶ . 

(۳) ما در ملاحظته أنه بار غم من ضعفف اللا ء ذلك الضف الشائن فى 
الداخل والخار ج » فان سالعاتهم الروحي-ة ظات صرعية الما: یل ساس 
آنهم خافاء النى عليه السلام وأن الأحكام لا کون شرعية إلا إذا صدقوا 
علا » ولذلك لم يستطع الأصراء وا لسکام الذين استقلوا عن الدولة سیاسیا 
أن يستقلوا عها دينيا » فاذا کون أ دهم لنفسه اضطر أن رسل إلى 
الليغة يبابعه و طلب أن يقلده ك ولابته وذلك تثبيتاً اساملته آماماطمود 

ن ااسلین اعرد الدولة البو سی باار هن استيداده با اسفة وشا لفته له 
ف 2 وم | لاه ق القشبسم فاه از َ دار الخلانة 3 أما ااساطاق 
ااسلجو قی ود فوس مض صلا عقب مزاع ينه و بت الحايفة المیاسی 
السترشد بالله فان أن ص 4 برجم إلى معا داه لأحايفة ولذلك أس بأن حمل 
ف حغة و کر 2 غلى قصر ۱ فة ليطاب صفحه ورضاءه ودماءه ۰ والتصص 

الق تشبة ذلك كثيرة . 
ابن الأثير ء السکامل ج لم ص E‏ 6 اس شن اسان الدرة الساجو قة ص ٩۸‏ 


نمه 7٩۴‏ لمت 


بالدور الا سلامة ق عمسورهأ الأول و ادت رلو إلى مر کز 
الصدارة فى الما الاسلای كله و لیس عسباً أن برنو غير ها إلى مثل ذلك ۱ 
۳ ما شم كاقامة دو ۲ 93 ۳3 باقلم ن الا قال, م فظو ۵ | امتطاعه 1 ۰ 


الكثير من الرجال من قبل ومن بعد 57 بشو 1 ۱ 

أما السلاجقة الذين أخذوا »كان البومبيين فى القيام إلى جانب | طلفاء ۱ 
العراسيين . فکانو | 1 سکن )2 ل ا دحي مب لد فى » و من ۱ 
9 انوا دون أن دن أ وأجباتهم أ عدوا إلى ویر 5 السئة 
ما استولی عليه الشيءة من الاقطار(۱) » وآن يقرا المذهب اشبی ۱ 
أنى وجدوة » ویدل على ذلك أنهم | يلبثوا الا قیسلا حت انحدر فريق ۱ 
منم إلى الشام(۲) فى عام ١۷١٠م‏ (+4ه) وحتى استولى أحد قوادم 
وهو لبي على دمشق عام ۷۵م (۹۷ه) وسار اتسز بعد ذلك 


صوت ادود المصرية ريد أن باجم الشيعة فى عر دارها وأحدث ١‏ 
افترأبه من صر ضجة كبرى بن الصریین اما عرف عن آتسز من 
لور والعسف والطفیان » ولان ابش ااصری كان فى ذلك الوقت 
فى الصعيد سارب بض الخار جين على الخلافة الفاطمية فى القاهر 

واستعد بدر امال للقاء آ نسز استعد ادا طیباً پر آفسد عليه بعض ۱ 
قواده وكاتب جنوده يثريهم باروج عليه » کا اعلی الال والسلاح 1 
لثلانة آ لاف من المصريين ار إلى الحج » وأقنعيم بانتجا 


(۱) اعتبر السلاجتة أنغسهم اة فا 5 ومن هنا وضت‌وا أ تفم [ 4 
موم الأعداء الألداء للضافاء الفااميين فى القاهرة وحاولوا أن إستولوا 
على أملا کم فى الثم وأن موا دواتهم شماق معر Gibb Tle‏ 

Damaseus Chronicle of the Crusade 2. 19-0 


)۲( نفس المصدر ص ۲۰ «. 


ا | 


سإ بت 


العدو أفضل من الج(۱) فا التقى الفر يقان ظاهر(۲) القاهرة فى عام 


م( 44 )هزم تىز وأدات فى نفر بير من أصحاءه إلى الرملة 
و ما ل دمشق(۳) 1 


وكانت ااشاه ؛ یسل 0 السلا جقة سدم ان الدو ان الفاطمية 


و یز اه 4 1 ول ق الجزر لس و اه :ا ما 2 ل الشمال3:؟) 2 و اشر ۴ رم و توا 

اقا آل العربية ا حتاف ¢ 9 ا و ۳ طی ع فى اطز م الجنون من كور ۳ 

الشام 7 و س له قبلا عقيل وكلاب ق اجر رة وكانت د قل كلاب : کت 

قيادة صاح ان س داس( 0( 0 ولف له اه .و أت عل حلب سه ۱۲۰ م ¢ 

ولکما فقدم) عام ۹م للسلا هة تفر قت القبيلة يعد ذلك إلى آن 

استطاعت ار ۱ أن تفل لقلعة جار على : مسر الفر ات الثرب من 

)١(‏ سيط بن الوزی س م‌اة الزمان حو ادث نة 4۹4 م. 

(۲). بذ كر ابن القلانس أن تسر تقدم حق ظا هر أله هرة حيث دارت المركة 
0 ص ٩‏ ۰ ۱۱۱۰.۱ ( ۳۹ قول اين بو ل أ تدم إلى کر من غز 2 
و المر ده ش ( س ۱۰۱ تاريسم مصر ف المصور اوسصلی ) » والفا ضلة بين 
لأر حدين لعو إلى ج ماجاء بان الؤلا سی 6 و امل لبن بو ل ' بعالم . على 
ذلاك الر جم ۰ 

۳ ذ کر ابن القلانی أن الساطان مد‌کشاه آراد أن نزو مصر سنة ١۸٤م‏ 
وكان حيث هزم على دلات مقما ۴ أمتوان ۵ فلا دس إلى مدان ونب رجحل 
د می من الب'طنية على وزره تام اللا فقتله خرن عليه الساإطال حدر نا 
شد دا و 595 ماس كاه أن “وق بعك وز ره بقايل ۰ 

دیل 7 تار دمشق ص ۰.۹ 

. Lamonlo 28. 163 (£) 

(0) كان صا بن هر داس سکن جو الى نة ۱۰۱۱ القرب من حاب وقد 
حدث سنة ۱۰۲۳ ( 4۱٤‏ ه) أن ثار سكاف تلك المدينة على: حا کمما 
اغا می واختاروا ما لا اک عم وهذا هو منقاً 9 ذلك ابیت فى لاف 


Laue-poole, Phe هله تانتصهؤزه00‎ Dynaslics P. 114, اند ینه‎ 


۳ 1 ا سمس ۳۳ E‏ 


حلب , وكذلك استقل عين الدولة بن ألىعقيل قاضی صور بتک المد ية 
ی استعادها الفاطمیون(۱) اة سنة ۹ ( ۸۱ ۸) ۰ وسلك 
حسن بن عار قاضی طر اباس السپیل نفسها على حساب الفاطمیین س 
اجلاه عا الصلبيون . أما على بن منقذ فقد کون انفسة آمارة عر ية 
١‏ 0 هامة فى شیزر(۲) سنة ٠٠۸١‏ م (6م4 ه) واستمرت تلك القلعة فى 
E‏ آدی ذلك بيت حتى الزلزال المشمور الذى حدث سئة به . وفى حص 
استقر خلف بن ملاعب سنة ۱۰۸۷ م ( 2۷0 ه) نائباً عن الأمير العقيل 
i‏ صاحب حلب وکان فرض ذلك الآمير أن يكون ابن ملاعب حاجزاً 
00 پیسه وين دمشق ولکن الفاطميين أجاوه عما(۲) مه لم 
( 4۸۷ ه). 


تلك هی القبائل العر بية الى اننشرت ف الشام قبل مجیء السلاجقة 
إل تلك البلاد فل یکن دمن أن تتلقى الصصدمة الشلجوقة الاو 
ون تفقد استقلالها الكامل على يديهم ٠‏ ويقال مثل ذلك بصدد القيائل 
الكردية ۳ استطاع !عض البارزین من رحاطا آن یکون سه دولة 
أو اة حا کے » سقعات جما على ی اسلاجقة أيضاً ۰ 

و تاریخ الا كراد -فى الواقع- تاريخ طويل(؛) » لا دخل له فى هذا 


مس سس 
۲ ۱ : (۱) كان عين الدولة قد قوق فلم يستطم أبناؤه مدافعة الممريين فسامو ها هم 
1 انظر ابن القلانی ص ۰ ۱۲ . 

(۲) ناس العىدر ص ۱۱۳( اشتری ان منقد حصن 
(۴) شش المصدر س ۰۱۱۰۰۱۱۵ ۱۲۱ 
(4) هناك مصددران عر بیان عن تاديتم الأكراد أوضي « خلاصة ثاریم السكرد 


شيعزر هن ااصلییین ) ۰ 


۳ وکروستان تألیف أمين زک بك بالفة الكردية وترجه إلى العرة 
0 : مد على عو 3 ۰ 

1 والثانى « من عان إلى المرادية أو جولة إلى كردستان الجنو پيسة » تأليف 
۱ على سيدو السکورای . وأغاب الفان اما الرحماق الوحيدان باللفة آلعر 3 
عن هذا الو ضوع ۰ ۱ 


الوضوع إلا فيا ختص بتاك الا مارات والدويلات التى آقامتهاالقبائل 
الکر دية امه عتا ل بو به و | لافةا لعیاسة أخنا ۳ ق الفرن 
الحادى عدر آاملادی ۳ بقليل » کدلیل بو ضح إلى حد کر مدی شاط 
ذلك ااعخصر ويعطى صورة عن المالة العامة الشرق الادنی فى ذلك 
الوقت وهو الغرض الأاساسى من كتاءة هذا الفصل .. 
ومن الإمارات ال‌کردية . تلك الإمارة النى أسسها حسئوية بن الحسن 
والى دام جک با 1 کش من تصرف فرن من E‏ انان إلى كه ۱۰ ۳ 
) ۳۸ هسه ۰۲ 4 ۵( وشمات دیداور وهمدان ونهاوند وقلمة سر جاح 
کردستان(۲) وقد بلغت فوته حد | جل ای بو به لا عر ضون له 
ولا حاولون الانتقاص من ماک ۰ وأا توق م مو له سس ۹۷۹ مم 
(حدوه) خلفه اينه بدر . وهو الذى منحه الخليفة العیاسی لقب 
| ناصر الدولة ثم توق ددر هذا سنة 14١1م ٠٠٥(‏ ھ( وجاه اسك 
ابنه اظاهر إلا أنه لم ببق فى الک إلا عاما واحدا . إذ استولى بنو بويه 
على Sl‏ 1 3 قتلوه بعك ذلك بقلءل(۳) 5 
وكذلك اسن باذن متك أمارة کردنة أخرى ف ديار بكر ميل 
أواخر القرن العاشر الميلادى . وکان ذلك الرجل زعما لقبيلة الا كراد 
اميدية الى انتشرت بضواحى الوصل(4) . وکا كان للهذبانيه قلعة 
٠ Lanc Poole. The Mo hımmadan Dqnastiss. P. 138 (1)‏ 
٠‏ (۲) ان خلدون س العير ج ٤‏ ص 449 4۷۰ 4۵4۰ . 


(۳) دائرة النارف الاسلامية < ۲ ص ۱۱۲۷ مادة : 
۹3 ان خلدون » العير + 4 س ۲۵۱ . 


سد و۷ مت 


أ اشا أو الحسن ن موشك (۱) , ولا توق عضد 
الدرلة بی بوبه سنة ۹۸۲م ( ۲ ه) وآ نس باذ من نفسه القرة استولى 
عل آمد و مافارقن و نصییین . وئی عصام الدولة الذی خلف عضد 
الدولة - ازدياد #وذ باذ فأرسل حملة حرية القضاء عليه . ولسکن اللة 
هزم ت . واضطر فائدها إلى الالتجاء إلى الموص_ل التابعة لى بوبه فار 
عليه آهلها وعندئد دخلها باذ سنة سروم ( ۵۲۷۲ )؛ وم يكتف بذاك 
بل فسكر فى القضاء على البوهيين وإنماء حکمیم فى بغداد(۲) . إلا أن 
صورصام الدرلة هز مه فى السنة التالية ؛ و حال ينه و بين تحقيق مشروعه 
الجرىء » وخلعه من ديار بكر . وا إلى أملاك أن المعالى بن حدان 
صاحب حاب » غير أن ان حمدان لم يستطع دخول دبار بكر » ولذلك 
دارت الفاوضات ببن صمصام الدولة وسن اذ ع بق الصاح وای 
الاس فءلا بأن أصبح لباذ ديار بکر(۳) على أن بترك بقية ما استولى 
عليه من البلاد , 


9 أراذ باذ أن ان على الموصل ٠‏ فجمع عدداً كيرا من 
اللا كراد الپشنو بذ(4) وهاجمها واستعان الجدانيون_أصماءها الاصلیون- 


۳ عقيل وبالبوميين 3 فلا دارت المعركة ان ار يقبن زم بأذ(ه) 4 


۱ وقتل e‏ ا تلاك المديئة ۰ 


(۱) نفس الصدر ص ۲۱۳ . 

(۲) دائرة العارف + ۲ ص ۱۱۳۷ مادة e Kurds‏ ابن خلدون هس 4 
ص ۲۰۱ . 

(؟) انين خادون ء العير < 4 س ۲۵۲ . 

(6) دائرة المعارف الاسلاءية + ؟ ص ۱۱۳۷ مادة . 

(5) ان سک وة ء مارب الأمم + ۳ ص ۱۷ نت ۰۱۷۸ 


وعند وفانه آسر ع ان ۹ 2 على مروان بن دستك إلى حصن 
كيفا حيث كانت تقیم زوج عاله المتوفى فتزوجما(۱) ثم میسن وهاجم 
0 انين أيا عید الله اطردای(۲) ۾ وانصرفت همته بعد ذلك إلى 
ار 2 بإقام ديار بكر اقام فا دولة نسبت إليه وهی الدولة المروانية 
الح o‏ أ کژ من ماة ستة فا بين عای ۹۹۰ - ۱۰۹۹ م 
(4A4 - ۳۸۰ ۱‏ , وقد | کت بعض ا تلك الدولة شهرة مستمدة 


ن الى وادث الى صادتهم کی نهر مد ان سو ال(۲) (۰۲ ۰ 4۵۳-6 06 


۱ ۳ دأت ت طلا ثم السلاجقة فى عبسده تغزو ذلك الق م فدخل تس 


فى طاعة طفرل بك السلجوق سنة ۱۰۵۰ م ( 44۲ ۵). 

تلك م ئ ام الامارات والدوبلات الكردية الى قامت مذ القرن 
الماشر والی استفرت ببعض بلاد الشرف الاد قبل الدولة الاو ی 

الكردية فى مصر ٠‏ 

أما قبيلة الروادية - وهی القَيْلة الكردية التى انبعثت منها الآسرة. 
الا بوبة فهبى بطن من بطون المذبانية . وقد انتشرت تلك القبيلة حول 
جننة(4) زمن ز عيبم شداد ن کر تو(ه) حوالى سنة ١هؤ‏ م (۲۵۰ه) 
وق سنة ۱۰۷۹ م ( ٩10‏ ه ) اشترى ات سا البارزين وهو المدعو 
سوار مديئة 1 720 ) ومنذ ذلك الوقت|نقسمت الروادية شعبتین [حداهما 


۰ ۲۵۹۲ ص‎ ٤ فس الصدر ص ۱۷۸ ۰ این خلدون » العير ج‎ )١( 

(۲) نفس المصدر + ۲ص ۱۷۸( اين مسكو بة ) ٠‏ 

. ص لاه‎ ١ + لأبى نصر ترجة موحزة فى وفيات الأعيان‎ (r) 

)٤(‏ اسم مديئة بأران ومی بین شروان وآذربیجان وص التى تسمما السامة 
کنچه . راجع پاقوت » معجم البادال + ۲ ص ۰.۵۱ 

17007, Isl. rol 11 ۰ 1138. )5( 

(1) قلعة حصينة ومد بنة بارش أرمينية بن خلاط و کنجة ٠‏ . باقوت مجم البلدان 


.. امن 14 ۰ 


س ۷ 
۳ جازة والاخری فى آی . وهذا هو م م کن استخلاصه عا من 
المراجع ٠.‏ ۱ 


على أن هدم استقلال القبائل والدويلات العربية وغير العربية لم 
يكن كل ما أحدثه السلاجقة بالبلاد الى دانت للم » بل پنسب لم 
شيو ع النظام الافطاعى لاد الشرق الاد ٠‏ وهذا هو أم ما يتصل 
بموضوع البحث من تاريخ الدولة السلجوقية كله لانه يفسر كثير ا من 
المبسادى”ء والحوادث والاطاع الى كان الاصرون ومهم بنو أيوب 
يتطلعو ن إلى تحقيقها . 


ذلك أن الدولة الساجوقية شأت حربية » واعتمدت إلى حد كير 
على ابش فا هو حرف وغير حر من نواحى الحم والإدارة . 
وقد کون ذلك الجيش من نوعين من الجتود أحدهها مرتزقة والاخر 
آرقام(۱) ومن النوع الثانى كان معظر القواد الذ بن مل السلاطين على 
تاشم وإعدادم لولاية زمام الامو ر الحربية وغیر الحربية على اعتبار 
آن شانیم فى البلاط الساجوق يزيد فى إخلاصهم للدو )۲(2‏ وف.اء 


فم بعك , 


شخصياتهم 2 شخصيتما > وهلا هو مأ سار عليه الاتراك لعهانیون 


والوقع آن سياسة السلاطين السلاجقة جرت على قاعدة ألا بمهدوا 
بالوظائف الا ساسة ف الدولة رجال من الاحرار() لان إخلاصهم 
لاد أن یکرن موضع الشك . وكذلك فعلوا بالنسبة للجيش , فا 
وی ی 

. Lanc Poole, 5312012. P. 15, Yibl P. 32-8 لق‎ 

۰( المتريزى ١‏ المطط + ۷ص وب 
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سب س 
عتمدوا عل جنس و حول 6 توه ل عرلو | على أن يشمل أجناس الدولة 
جميعاً .)١(‏ وعلى ذلك کون الحرس الخاص لاسلطان من الارقاء » 
وأصبح منهم كيار الموظفين(۲) ؛ ووضع لتعيينهم وترقيتهم نظام خاص 
يلام مراههم واستعدادم الفطرى ويشمل سلاك وظائفيم من منشثم 
OO as E AE‏ 
ولكن م هو الاجر الذى تقاضاه آو لك الوجال رفك عتم 
وإسناد الوظائف الرئيسية الختلفة إليهم فى مقأ بل ذللك م القلاع والمدن 
' بل كم الا تالم ف عض الاحان حکمونبا باس الساطان ويودثوتها 
لاولادم من بعسدهر4) 1 وم یکن الاس كذلك س على سول قول 
القریزی س قبل السلاجقة وإنما كان الخلفاء من بى أمية أو بى العباس 
مطعون الاراضی افر من خواصهم 0 فقون من خراجبا على ال 
وغير ذلاك من باق الكلف . وحمل ماببق إلى بوت الال م الارض 
مق فى بد مقطعرا(20 , 


نشر ااسلاجقة ذلك النظام فى الافا ام ی وضعو! اندم عاما(1). 
Traduit. Par Charles Scheer P. 135 )۱(‏ ,اغتصهير ٠ Siaset‏ 
Saladin P. 15 (Y)‏ 


Ibid. )۳(‏ . 
(ع) دائرة العارف الاسلامية ( الترچة الم بسة) الجاد الثا نی العدد السابع 
س ٤۷۸‏ . ش ۱ 


(ه) المقر زی الماط + ١‏ ص ٠١١‏ . 
() قبل ظووراللاجقة انتهر ذلك النطام فى بعضآرجاء الدولة التباسية كنتيجة 
حتيمة لضعف الساطة المركزية إذ كان بموداسکیا ر الةو اد وهم من الأرقاء 
حك بعض الاقاليم وتكوين جيوش خاصة مهم إلى عير ذلك ٠‏ . 


ون یی سس پچ 


یی سرت دس وس سپ 
ور در نم ی سم 


ET‏ مسيم سبي وزج موس TE ga‏ وج 


الساطة المركزية عن أداء وظيفتها الطبيعية وفشات فى رك 


3 YA سس‎ 


1 أن جزءاً كبيراً من الشرق الا دنى » بل الشرق الا" دنى كله ما عدا 
ر الى لل عتد ساطانهم !! ا أصبح كوما بأوائك الضياط الارقای 
بعد 8 کم ااسلطان تفر یضاً بذاك » محتفظاً لنفسه بالحق فى منعیم 
من م باشر ته ھی آراد . ثم آصپحت 4 دت عام واجیات 
فن حقهم أن محکموا اقطاعاتهم وآن يفرضوا على سکانها الضرائب إلى 
غير ذلك من مظاه راحم والسدلطة . ومن و اجراتهم أن بؤدوأ 
التزاماتهم الحر بية السلطان إذا طلب منهم ذلك . وعلی ذلك المبدأ قامت 
الدول الآنابكية فى دمشق والموصل و أذر بيجان وغيرها . وهی الدول 
الى ورثت دولة السلاجقة عندما کیک ت بعد سلاطيئها العظام(۱) : 


ثم سار 5 لك الک م پدوزهم عل نفس تلك الساسة 0 نوا 
ب‌ض الا جرا ا نباعیم > کک 0 ۳۳ بل إمدا ده م بالجنود 85 1 هو 
الخال بن پم وبين ااسلطان ‏ فاذا حدث 0 إلى القّال اس تطاع 
السلطان أن مع الجنود من أنحاء ملكته الواسعة ‏ فإذا انتهت المعركة 
رجعوا إلى بلادهر #ضوا فصل الشتاء ثم عادوا كرة أخرى إلى القتال 
فى الربيع التالى إذا استدعى الموقف ذلك(۲) ٠‏ 


المنتظر أن يو ذلك النظام عرته المرجوة ما دام السلطان قويا 
حازما إستطيع إذا جد الجد أنيوقف اتیاعه عند حدهم ٠‏ أما إذاعرت 
الغامرین 
وذوى الأطاع فأن النقيجة ان "و مه أن عدون || نظام الاقطاء فى عاملا 
من عوامل امدم والاعلال لامن عوامل القوة والقاسك فان ۳ و لك 
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١ 


ر 


س ۳۹ س 


اسکام عندئذ تمو ن بالسکون نفسمم و هم حدث فعلا فى 
الشرق والغرب على السواء 
ولذلك أدى النظام الإقطاعى ما رجی هه من خدمات فى الوقت 

الذی ظل اسلاطین السلاجقة فيه وا ٠‏ قابضين بأند قوية على نظام 
اس والإدارة المركزية : » فلا ضعفوا و انقسموا على أ:فسبم كان ذلك , 
لنظام عاملا هاماً من الموامل ای هدس دولتهم وانتبت بها إلى 
الا صسلال(۱) . 

والنقيجة الحامة الى يكن الوصول ما ما تقدم كله واتى مکن أن 

تعال إلى حسد یر أطاع الاسرة الابوبة وغيرها هی آنه کان طعا 
ومألوفاً أن بصل [ إلى أءلى الرانب رجال من عامة الناس بل من الا ر قاء 
من فهموا روح المصر الذی يعيشون فيه ومبادثه اسائدة وآرادوا أن 


يشيدو! منها . والبيت 0 نفسه دليل على كوة هذا القول فان 


7 فستقر مؤسس ذلك البيت لم يكن إلا من الرقيق الذين أشأوا فالبلاط 


اسلجوق وأفادوا من الظروف انغبطة م إذ كان من أتراب السلطان 


مشاه فی صغر ه(۲) وقد ته قلب آقستقر ف الوظا ف ا تاه دى عه 


سا کشاه حا کا عل مره حاب وا4 س AY‏ م 1:۸۰ ۵( باشارة 
من وز ره نظام الملك0؟) فبق 5 إلى أنقتل وهو بدافع عنما مره ۰۹ ام 
٠ Lane Poole, Saladin P. 29 )۱(‏ 
(r)‏ ار و تین < ۱ص ۲ ءابن خلسکاق » الوفيات + ٩‏ س ۷۹ ۰ 
)۳( البلا هر أن نام اماك خدى ازداد تفوذ | استفر وراد أن بیعده 2 عن ااساطان 


ولذيك آشار بتواية aise‏ حاب .م .م Dictionaire des Croisades‏ 
P. 77 1037.‏ :۳ 


ا 


(۱۸۷ ه) وذلك أثناء حروب اسلطان بركيا روق(۱) بن ملکشاه ضد 
مه تتش بن ألب آرسلان() ٠‏ وله ظهير الدين طفنکین أيضاً , 
وارتق تدای وغيرهما من الشختصيات ای سيرد ذكرها بعد قليل فاذا 
قل بعد ذلك إن تجرالدين آوب كانت له و لاسرته أطاع وانه فهم جیداً 
دح العصر الذى عاش فيه وأدرك ما ينبغى أن یسک من خطوات 
:1 لتحفيق تلك الغاية ۳ حدقا من قبل بعض الا فر اد من العنصر ااسکردی 
نفسه و من قببلة آوب ذاتها ل يكن ف ذاك القرل شیء غریب وا 
هی طبيعة الحياة فى ذلك الوقت وطبيعة الماصرن الخام‌ین . 
وقد جامت الفرصتة الصا لد المناسبة لتحقيق أغراض أولء له 
المغاصين إذ توف السلطان السلجوق الحازم ملسکشاه سنة ۱.4۲ ومن 
بعسده قام النذاع اامنیف بين أبناته وخرت على الساطنة وتسم ذلك 
بالضرورة ضعف اأس_اطة المركزية فتعر ضت الدولة لخطرين ۳ ن 
اده من الداخل والآخر من الذازج , 
ما الخطر الداخل فهو أن الإقطاعات الى أنأها السلاجقة بقصد 
الدفاع هن أمبر اطور تیم ول و لت إل عامل هام من عوامل اأقضام 
عليها؛ وتحول حكامها وأمر اؤها إلى أوصياء أو أن بک على أبناء السلاطين 
و ۳2 ات ناك او ق المسكنسية ۳ pia.‏ إناها السلاطين عن طيب 
خاطر إلى سلطة فملية ورائية فى أيدى آو اک اكام ارام و ترا 
)١(‏ کان آ فتقر ول الامر دن اللؤسين لتتش ثم | تفميل عنه وانفم لبر كياروق. 
" فقصده تنش وف الممركة التى دارت بیهما سر افتقر وقتل » ابن القلای 
ذيل تاد دمشق ص ۱۲٩‏ , 
(۲) طلب آفعنتر النجدة من بركيار وق فلم نجدء وظل ما کنا على شر ابه وغوه 
الحسيى س أخبار الدولة الساجوقية ص ۷٩‏ , 4 


تاه مم من بعسدهم > وعل ذلك الاساس 5 کثیر من الاسر الاکة 
بالشرق الاد وش دول لا بای مو سسو ۵ و واضح - إلى ات 
واحد أو نسب واحد . ولنما يجمعهم مبدأ الخدمة فى بلاط السلاطين 
والسلاجقة وغالبيتهم من الرقيق الذن نشأوا فى ذاك البلاط وظبروا 
عل أيدى أو لمك السلاطين . فأتابكة الموصل ینته‌ون إلى عاد الدين 
زدی بن آ قستقر وهو ملوك لاسکشاه  ls‏ دمشق تھی سوم إلى 
ظهير الدین طفتَکین أحد عاليك تتش بن ألب آرسلان(۱) والدولة 
الأرققة تنسب إل لى أرئق الترکانی أحد مالك الساطان ماکشاه(۲) أيضا 
وهکذا . وقد جاه قيام تا تاك الدويلاات ولاس الجاكة مثلا علا وافعاً 
أمام ذرى الاطاع من المغامر بن الذین علوا عل أن I DE,‏ 3 
ويؤسسوا لانفسهم وت حاكة ما » ومن ی آولاك 257 
وا اس لد بن شير وه یس 2 او السكردية لو جه الاجال . 


أما الخطر ۳۹ ارجی فيتميّل فى اروب ااصلبة وهی اك اروب 
| ی فق ارت ان ن جیما(۳) عو و آن آم عامل فى نا حا ما بجع 
إلى و و جو ۵ قوة هو جل سلا مه آستطیع 3 ف ۳ طر دیفم وعل 


0ك 


(۱) عبن تش وير الدين طفتكين | لا بنه وقاق » وأسر لنتكين ف موقعة 


الری وه الواقعة الق قتل فما تتش ولکنه استطاع أن مرب وأن عود 
إلى دمشق سنة 4۸۸ ه وبعبعذ ذ ساطتة هناك كا تا بك للا مير دقاق عساعدة 
صقو: ا لك أم ذلك وزوجة “قش . 
انار ان القلانی » ذيل تار دمثق ص ۰۱۳۰ ۱۳۲ ۰ 
(۲). ذكر لين بوك نذا ختصرة وواضحة عن تلك الدولة فى كنابه 
The 1] Dynasties‏ س ۱۵٩‏ وما بعدها . 

The Orab Hciitage; Lamonte, Crusade & Jihad P. 163 (۳ 

زيادة مصر واطروب الصايبية ص ۲ ۰ 


مهم ۳۲۳ 53-5 


ذلك الاساس استطاعو! بسپولة أن بكو نوا آماراتهم اللائينية الأاربعة 
فى الرها وأنطا کة و بيت القدس وطراباس فا ینعی ۱۰۹-۸ ۸۱ . 

وقد وضح ام اشرق‌الادنی أمثال قربوجا أتابك الموصل 
وطنتکن أنايك دمشق و غبر هیا 5 


۱ إن جمة 


إسلامية متحدة ذات قوة حر بية كير E‏ لك الشخصيات أضا 
عراد الدن زدی ۰ 
آما عماد الدین ز نی فهو ابن افستقر أن بك حلب(۱ ) و الذی توق 
مه 5 م ( ۱۸۷ ۵( تارکا ابه زنک ظفلا لا يتجارز العاشرة من 
مره . وقد كفل زني صديق ءن أصدقاء أ بيه الخلصين » وهو قرعا 
عام الموصل وأعظظ الشخصيات ابا کة بالجزيرة فى ذلك الوقت فقدم 
لابن صديقه الراحل كثيراً من الخدمات واستدعاه واستدعى عاليك إلى 
بلاظه وإشرف بنفسه على تر ریه (۲) ودربه عل اطرب والقتال . وف 
البلاط الموصلى فضى زنك بضعة آعوام من حياته » كان فها موضع 
رعابة قرا حي وفانه سنة ١١11م‏ (4وع ه) ومو ضع عطف خلفانه(۲) 
كذلك اهر وی بالشجاءة والجرأة وبقى حيث هو حى بلغ الثامنة 
والثلانين من عمره وبالرغر من أن الظروف لم تسه له بان قوم بدور 
هام خلال تلك الفتر ة من حیاته إلا أنه لا مکن القول بأنها مرت عبتا 
إذ شاطر ف تلك الحروب المتصلة بين السلین والصليبيين فكان نثأته 


(۱) انظر ص ۱۱ من الرسالة ٠‏ راجع ترجة ز نی فى ابن خلسکان الوفیات 
+ ۱ ص ۱۹۲ , 


۲2( 1 شامة » الروضتين + اص ۲۷ . 
۳ ملك بعك قر يا .وی التركماق ثم سوس الدولة جكر همش وهو من مالك 


~~ 7" یب 


فى تلك البيئة ارت فى نكو بن شخصيته وتحديد آهدافه و سیاسته فا بعد 


كزعم للجباد ضد الصلییین . 
وف سل 18م (ج۱ه ه) أقطع السلطان مسعود اسلجوق 
الامپر زنی إقام واسط(۱) وقد أثينت الحوادث الى تات أنه جدر 
3 ال من ف أذ تدخل ۴ انزاع الذی ار ان اطليفة و این دیس إن 
صدقة امار اللة۳) ركان زنک على ميماة بش الخايفة 6 ولولا أنه فام 
يحركة التفاف حول جيش الأعداء لاستمر جند الخليفة فى ارتدادم 
وولوا هم مین 3 و اسکنه أدرك الموقف المناسب فار ند دبس و جشه 
م فر 3 وکان 5 7 فضل غامر ف ار نداده وفراره : 9 اعد ذنکی هن 
. ك ذلك بغامر ۴۳ حواث العراق حش أصبح سحا ليغداد وحا کا 
على العراق . وق سنة ۷ ( ۸۰۲۱ ) اختاره السترشد العباسى حاکا 
على الموصل والجزيرة(*) ثم سم إليه ااسلطان ولديه جود وفروششاه 
ابر ما نم على ذلك لقب أ بك 7 
وقد أصبيم زنک ع ۰و قعه و موفع آملا که الجغرافى زعم امسن ۱ 
ی الداع لام بيهم و ان ااصلرررین 4 فتجر د جل تلك الرسالة 4 واتبع 
ليحققها سياسة رشيدة فبث‌العرون والارصاد(4) فى بلاط آتباعه وأعداله 


Stevenson, The Crusades iu the » ۲٩ u ۱ + الروضين‎ )۱( 
East P. 122. ۰ 

.. ۰. ۷۹ ابن خلدون » المير < ۲ص 4۰۲ أبو شامة ارو ضین + ۱ ص‎ )۲( ٣ 
. (؟) ان خاسکان » الوفیات < ۱ ص ۱۹۳ الروضین < ۱ ص و .م‎ 
و کانث عند الماصرین کالامي ية‎ ٠ تلك بعش تما ليم ماسکشاه ونظام الماك‎ )4( 
التبعة ب کا يقوك أبو شاعة « + ١س ۲۹ » وعلى نفس المبدأ سار‎ 

صلاح الدين فا سد فى مصر فأمن شر أعدائه وآحبط کل محاولاتهم التي 

اموا بها ده 5 1 TT‏ 


الت مم لل 


على السواء » بل بث عبونه فى بلاط الساطان الساجوقی نفسة ؛ و حرص 
آشد الحرص عل أن تصل إليه آخبار ااصلیببی وفى نفس الوقث آلایعل 
إلهم من آخباره ثوء . وکا أن نشأة ز نكى ف البلاط الموصل قد ساعدته 
على أن يسير وفق السياسة نی سار عليها فما بعد فإن شخصيته من ناحية 
أخرىكانت ذات أث فعال فى نجاح تلكالسياسة إذكان مبابا ‏ والقم ص 
الى تدور حول ذلك العی كثيرة - علما بإقدار الرجال فتأق 4 بذلك 
آن جمع حو ۵ اه من الرجال امخاصین اقا کنجم ادن أو 8 
1 5 شیرکوه و غبرهیا . 

ومبداً اتصال زنی بالاخون ن وب أنه أخذ يتدخل فى 
لزاع بين السلاطين السلاجقة بعضمم ویمض ‏ أو بينهم وبين الحايفة » 
وق نزاع منذلك اللو ع انضم زنك إلى ااسلطان مود ضد اطلیفةالعباسی 
السترشد باه ولکنه هزم فأصیح عليه أن يعبر نهر دجله ۰ وسهل له 
هم الدين أيوب ‏ وهو حا تکریت - وقنذاك هو وآخوه شی رکوہ 
طريق العبور - و.أنی ذلك کش تفصبلا فى موضعه من الصل الثاق 

وحاول اللليفة ب بعد أن هزم زنگی آن ستول على ااوصل و اسکنه 
رد عنما مخفةا(1) . أما زتكى فقد وجد ألا بدله من الاستيلاء على 
دمشق کعطوة حازمة لازمة جبادم » و قال أن شمس الاوك اسعاعیل 
اثابك تلك المدينة كاتبه ليسلمها [لیه(۲) . و أدرك الصلریرون مابهددم من 
خطر أن نجس زنکی فى الاستيلاء على دمشق فساعدوها اده( . 
أما شمس الملوك فقد ثار عليه عاليكة وغضبت عليه والدته ففتل بعلم 

۱( ان الا ر »> الکامل < ۱۱ ص ۲ . 


(۲) ای الأثير » التکامل + ۱۱ ص ٩‏ . 
Stevenson P, 134 )۳(‏ ,+ 


سد Ê‏ سس 


منوا(۱) وتسم مقاليد المدبنة بعده أخو » شراب الدین مود فليا حاصر 
زنکی المديئة ووش ۹( جادی الاو (art‏ ۱ يفن ما 
بطائل » فا کت بالاستيلاء على بعليك (۷) فى نفس العام ثم عاد إلى 


الموصل اجرب حه 3 ES‏ جديك , 


/ يكن ذلك الیدان الجديد سسوی مدينة الر ها وقد انع ذلى 
- اسک بتم له الاستیلاء علا - سياسة عيقة فأخذ براسل مانويل كين 
أمبداطود الدولة البيزنطية عذره من ااملیبین ويراسسل ااصاییین 
فيحذرهم جانب الامیر اطور(۲) . 


ويبدو أن تلك السياسة آ نی أ کللپا فنشب الزاع بين الفر یقین(ه) 
الإضافة إلى آسیاب آخری . 


3 زنی طبر المديئة ۳ ود موق هجو مه علها » فاستولى 
لی زور وعللى «صون الا کراد(ه) الارن ق تاک ارات 3 
وصاهر شاه ار میا وراح سول على مدن العر اق الاعلی HED‏ تلو 
مد اة حی ۳1 ی بها(طافی ال صاز ول 1 واسکن زاس يكن هد 
آمل ۳ 3 و سا از ها ۳ هتم رها و جح ف فتحرا وله 
() يقول ان اله ر «السکامل + ۱۱ ص وع أنه با انتشر اطبر مسكاتبة 
شمس الوك از نی پقصتد السليم دمشق إليه امتعش عاليك أ ببه وجده 
وأظوروا ذلك السخط لوالدته فأمرت غدانها تله » فقتلوه وأمرت بألتائه 
ن هو ضع 4ن الدار اشا هسده فى شلانه وا بها ء فلا رأوه قشلا سروا 
لصر عه واستراحوا دن شره . 
(۲) تقس الصدر + ۱۱ص ۳۱ ۲۲ 
۳( الر و تین فاح ۱ ص ۲۳۲ . 
)£( 149 .م Stevenson‏ 
(9) الروضين + ۱ س 5م . 


طايه ش 

وهز سمّوط الرها ج القوي الما يليه ت الشرق والغر ب فجر دت 
لاستزدادها اة الصايبية العروفة بام ۳ 5 رفى ا لد 1 ی أنضم لہا 
ماکان متوجان هما لويس السابع ملك فر نسا وكثراد الثالث اء براماور 
الدولة الررمانية القدس ة إلا أن الاجل ۸ عتد بزنکی ليقرم بنصيبه فى 
مقاومة تا زاك اغا إذ توق لا ق سوتوير e‏ ۶1 ۱۱ ) ۱ھ (( . 
ار اوه ولاد منم مدش الدين غازى ونور الدين مودو رو که 
الحديث عن ذلك كله ق الفصل j‏ ای( : 


۱ هذا ما کان من مس اف التارضية الى عاش فما آبوب وشی رکوه 
٠‏ مؤسسا الدولة الأو بية وحسب الخلافة العباسية ما تقدم من إشارات 

ع بلخته من ضعف واحلال و فلة نفوذ . على آن م اقيل صدد الخلافة 
العراسية عکن أن يقال مضاعفا بالنسبة للدولة افاطمية فى القاهرة . 


فان من شاه أل سيت المتأخرين من شن الحروب » وقاد ابمیوش » 


وأحيا من هيبة الخلافة مثلالشتر شد(*) والقتن(۰) بنا لاجد الباحث ' 


مثلا لك إلافاقة عند الفاطميين » إذ تضافرت عا لى إضعافهم عدة 


عوامل أهمها أن ن آدورهم كبا قد صارت ید وزداء مسفیدین قصيرى 


۱ 


٠ Lamonte 2. 171 (1)...‏ 
(r):‏ ان القلالى ص 4م" - ۲۸۵ ۰ 151-152 ۰( Stevenson p.‏ . 
)۳( انار ما لی 
(4) قول أبو شامة » « وأما ا استرشد فان استبد بالعر اق بعدالسلطان ود ؛ 
0 ل يكن للسلطان ممه فى كثير من اللأوقات سوى المطبة » و اجتمعت عليه 
السا كر وقاد الحيوش وباشر اطروب » » الروضين + | ص ۳۲۱ . 
6 قول ابن خلدون عن القتفی » ١‏ هو أرك من ع استید بالمر اق منغر دا ۶ن 
تک بر + ۲ س,6۲۲ ۰ 


تین 


النظر(۱) » وسيطر أوائك الوزراء على الخليفة الفاطمى سيطرة تاءة 
و حجبوه عن الئاس » وأوجدوا بإله وبين الشئون العامة حجاباً کشفام 

واقتصروا على أن يختاروه من بين الأطفال حتى لقسد فکر مرة أحد 
الوزراء وهو طلائع بن رزيك أن يولى من الفاطمبين دجلا جرب 
فلامه أصحابه واضطروه إلى أن يعدل عنه إلى طفل صغير (؟) . 


وما زاد الطين بلة أن كثيراً من أوائك الوزراء N‏ ۳ 
عا إلى غير مذهب الدولة فأسا اءوا إلىالمذهب الفاطمى بدلامن ا ال خدمو ه 
ولننيوا ق ص ف وواجهم أ بعملو | على تقويته . 

ویضاف إلى ذلك أن الانشقاق المنیف أخذ يسود بين أنصار 

المذهب أأشيعى 3 وأصبح ۳ قن عار رة ال بالسيف 

.والأسان 3 فبناك المستعلوية أنصار الدعوة القدعة وهداك النزارية اشا 

نزار بن المستتصر(4): الذى فر عقب تولية أخيه الستدلی إلى 
اروت یت نا 

)00 وس ابن الأثير « < ١١‏ ص 88 » الدولة الفاطمية فى ذلك الترن وصنا 
2 فيه بلاغ إذ قال « كانت الوزارة فى مصر لمن شلب ء والخلفاء ورأء 
المجاب » والوزرا ء کالتما‌کین وقل إن ولمها أ حد بعك الأفضل | إلا عه 
وقتل ل وما شا کل ذلك » ۰ 

(۲) ننس المصدر ج ۱۱ س ۰.1۱ 

(۳( متیر وزارة در الجالى لى حدا فاصلا بین فو عین من ۽ الوژراء » إذ كان الفا اب 
قبسل, ذلك العوبد آن یو لا ها رجال مد نون 4 الم الا ف حالات al‏ 
أما بعك ذلك فک ا شات ت إلى رجال السیف وة مده ة إلى حاجة الدولة 
إلى من ما . التلتشندی جم ص ومع:. 

لدع اور مدى افتتات الافشل بن در الجالى على حقوق الملقاء هن هو قفه 

از اء تاصاب خايغة بعك الستتصر 4 ققد آقعی زار سن ااستنصر وا کہ 
/ بدا له ع إن الخلافة وبأيع : دلە آخاه ه المستعلى باه وقد آقمی ' زارا لسسیت أو 
أن 0 کان رحلا یز وله حاشية وکان مار ضيه ق ألم أبيه و ستخف 
به شی هه على مله 9 ا اما عبلة القر اد : تر بط الأفضل امور 

انثا ر القریزی » الخطط ج < ۲ ص ۲۷۷ ۰ 0 


4 بت 


الاسکندر ی(۱) » حيث ادعی لنفه الخلافة أوالامامة معا » وتسسمى 
باسم الصطنی لدين الله . وال جانب أوائك وهو لاء يقسوم ه الطيبية» 
نسبة إلى الطیب !بن الخليفة الا الذى قیل إنه | پنجب ذ کرا ‏ وللكن 
أهل دعرته يقولون إنه مات عن الطیب و آنهم[خفوه وأن الدعوة بعده 
انتقلت إلى المن وال اند . هذه الذاهب الختلفة شاطرت بتصیب 
58 فى إضعاف الدعوة الفاطمية ثم فى إضعاف الدولة الفاطمية نفسها. 
و بذاک لین 


ومن بين العوامل التى ساهمت فى ضعف الدولة وسقوطها أيضا 
ماکان عل عصر فى العصور الوسطی من الجا عات والاو بتة والطواعین» 
واضطر اب الخالة الاقتصادية فا (۲) . وإذا كانت مصر قد انتابتها تلك 
النوائب فى عصور غير مصر الدولة الفاطمية فإنه يبدو مما جاء فى وصف 
عيد اللطيف البغسدادى للجماعة الى حدثت فى عبد الخايفة الفاطمى 
المستنصر لم يكن له نظير فى تاريخ مصنر فى العصور الوسطى كلما (۳) . 


(۱) ان القلای »دیل تاريخ دمشق ص ۱۲۸ ءانبن خلسكان » الوفيات < ۱ 
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(؟) من تام اضر اب | ال الاقتصادية جر الخلرفة عن دفع رواب اند وقد 
حدث فى عهد ا أستنصر الغا مى ۸۱۰ «لا ع لامئه» 
إن نامر الدولة بن حمدان مقدم الأتراك استغل تلك الحالة وفرض كامته 
على اجيم حتى لیذ کر القر زى أنه خعلب للخليفة العباسى القائم بأمر الله 
عقب 'زاع بينه وبين اأستنصر مساق الاسکندر بة ودمياط وعامة الوحه 
البحرى ‏ وقطم خطبة الستتصر فى هذه الجهات . انظر القر بزی » الط 
+ ۲ ص ۱۰ .۰ 

(۳) راجم عبد اللطيف البندادی . 


س ۳۹ سس 


. يضاف إلى ذلك أن ۱۳ الامر ق مصر فى ذلك الوقت بدءوا عدون 
آم إلى الخارج يطلبون من الاجنی العو ن والمساعدة ضد منائمهم » 
وال ولة المستقلة الى تلجأ إلى غيرها انسوی فا مثا كلها دولة مقضی علا 
وعل استقلالها . وقد ظلت الدولة الفاطمية تمانى تلك ال السيئة 
طويلا ؛ لا لیا كانت تادرة على البقاء » ؤلسكن لان جیرانها الراغبين 
فى القضاء علا كانوا قد اضمحلوا أيضا » فالسلاجقة وم. أعداؤها 
الا اداء » الشن انتزعوا معظر أملاكيا ف الشام » قد انتبی الامر بم إلى 
الانقسام والحروب الداخلية , أما الصليبيون الذين فكثّر بعضهم فى 
ات عليها ء فقد ظلوا لبون بتلك الفسكرة أحلاما متقطعة حى 
آواسط القرن الثافى عشر , 


وليس أدل على أحوال الدولة الفاطمية من تنبسع حوادثها الداحلية 
منذ وفاة الذايفة الامر سنة ۱۱۳۰ (۵۲6ه) فقد توفى ذلك الخليفة دون 
أن کون له ولد » واسکن زوجه كانت حاملا فأصیح الوصی على 
الخلافة الآمير عبد الجيد الذى عرف فما بعد باسم الحافظ لین الله ثم 
أجبت زوج الليفة ومانی ذلك غلاف , وا الحلاف على نوع المولود 
أذكرا جاء أم أثى ؟زاً أصار الدعوةالقدعة پقولون إن أنحبت بنتا و لذاك 
آصیح الحافظ خليفة شر عيا . والبعض الاخر يقول إنها وضعت ذ كر 
هو الطیب نفئی آنصاره أن یقتل ولذاك أخفو ه ول مرف عنه بعد 
ذلك شيئاً وسميت دعوته اسم الدعوة الطبية (۱) . وسواء أرجس[الرأى 
الأول أم الرأى الثافى ۰ فاليم هنا هو أنه وجدت دُعوة جدیدة آخذ 


6 ذهب ابن مسر إلى أن لمر" اجب ولد؟ ى دبیم الاول سل ء ۲ هو 
الطيب وأنه جعلة ول عیده » فما قثل کتم اما فط مر ذلك الولد قبا مه 
الاس ولا بة العید ۰ راجم تارم مصر س ۷۲ نی 5 


ل 


1 ۱ 
تک 
۳ 

1 

1 

1 

١ 

٤ 

1 


- ٠ 


أنصارها على عاتقهم أن حافظوا على المذهب الاسماعيل » بل أن 
يقاوموا الخلفاء الفاطميين بعد أن سلوا الطیب حقه فى إلخلافة ‏ م 
آصبحوا يعتقدؤن - وبسد أن تساط علهم الوزراء العظام من 
الامامية أو السئيين (۱) . 

ول يستطع الحافط أن يقبض على دفة الخلافة إلا سنة ۱۱۳۱ (55هه) 
أى بعد مقتل وزيره الفضل (۲) ۰ إذ ظل حى ذلك التاريخ قانعا بولاية. 
العهد وكان الافضل أماميا فاستيد بالخليفة وسجنه وعمل على فشر المذهب 
الائی عشری بل لقّد ضرب الدرام يأسمه (؟) وعين القضاة من الشافعية. 
والمالكية والاساعيلية والمامية بعد أن كان المذهب الاسماعبلى هو 
هو الذمب ارس الدول(») ۰ 


وبعد أن فتلالافضل أسندالحافظ الوزارة لان عبد لته نالبطانی(*). 


(۱) إدريس ماد الدين بن الحسن » زهرد السای ( نهر اممذان ) 
: 1 .م Islamic Cultuze‏ 

(۲) قتل الافضل بند بير من الخليفة . حسن إبراهيم حسن الفاطميون ف مصر 
ص ۲۷٩‏ سب ۲۸۱ , 

(۲) ابن الفر ات » تاريخ الدول واللوك < م ص ۲۰۰ . 

ره لمل ملك الماك فى التى دعت أا مهاسن أن يقوك « إن الخافاء مع هذا 
البيت ( بيت بدر الجالى ) كانوا حت الحجر والضيق ... آما هم فكا لوا 
أصاب مصر ... وإ ما کان يطاق عام الوزراء لا العادة جرت بأن 
الاك اليخايفة و لاس , » النجوم الزاهرة ده ص ۲۶۸ ۰ 

(م) استوزر الخليفة الحافظ ابنه الحسن سنة ۵۳۰ ه ومن الطريف أن الابن 
استبد بالأمر دون أبيه وارشکب ممه من الأخطاء مثا ار سکب غيره من 
الوزراء الستبدن وكا نت النتيسة أن مات مسمو ما بعلم أبيه ب ا يقال ب 

٠ ٠‏ لأنه. كان سىء السيرة جرا على سفك الدماء وسلب أهوال الئاس حتى لقد 


ان رت نت ۱ 


فلم يكن أقل استيداداً بالدولة وبالخلقاء <تى قيض عليه وعل إخوته . 
> س ۱۱۳۵ ) oY‏ 6 وتلاه فى الوزارة ار ام ام الأرمنى . وکان رام 
وقت سقوط البطانحی والاً على الغر بة . فلا جع ٩‏ خائمته » قدم إل 
" القاهرة وحاصرها فولاه الحافظ الوزارة» شم ال الوزير الجديك يعرثك 
3 الارض فساداً , فآقمی السلبین هن رطاف رال الارن ماهم 
ہی : ضاق ذر ع المسلدءين » فبعثوا يستغثون رضوان بن الولشی(۱) 
والى الغربية بعد هرام ب وحضر لیم رضوان سئة ۱۱۳٩‏ 
) ۳۱ 6 ۱ 
وسرعان ماشق رضوان طريقه إلى الوزارة وفق الاسالیب العروفة 
فعزل بهرام وكثيراً من صنائعه الارمن . وقضى برام بقية حياته 
راهبا(۲) . 
وللکن العلاقة بين الخليفة ورضوان ۸ تلبت أن ساءت : فهرب 
رضوان من القاهرة فى شوال سئة سمه ۵۱۱۳۸(۵)» وقصد إلى . 
صر خد(۳) . وهئاك حاول أن يتصل زنك » لولا أن عاقه عن ذلك 


i 


م تأت با حسن بين الوی حسنا ول تر الحق فى دنا ولا دين 
قتل النفوس بلا جرم ولا ساب والجورف ۹ آمو الااسا كين 
لقسد جعت بلا هلم ولا أدب . تيه اللوك ولاق الهانين 


ان الأثير : ج ۱۱ ص ٠١‏ . 
(۱) انار حسن إبراهيم حسن . الثاءامیون فى مصر ص ۷۱۰ 
(۲) هرب رام إلى الممید وقصد أسوان ار ه السودان وم يستطم دخوشا 
فأرسل إلى الحافظ يطلب الأمان فأمنه وماد إلى القاهرة » ول‌کنه سجن 
بالقصر ثم ترهب وخر ج من السجن . ابن الأثير . الكامل ج ۱۱ 
سن ۰۲۲ : 
(۳) ان القلاشی ء ذيل تاريخ دمشق ص ۲۷۰ وان الأثير الكامل + ١١‏ 
٠١‏ اص ۰۲۲ انظر آیضا حسن إنراهيم حسن . الفاطميون فى مصر ش ٩‏ ۰۲۱ 


س ۲ س 


الأمير .معين ادن وزر دمشق » وكان رسوله فى ذلك أسامة س 
مق سک مک ی هو عن نفسه(١)‏ ل وأقام رضوان عند معين الدين 
مدع ۳ ثم عاد إلى فصر ف ارم س o4‏ دعن 5 ا 6 إلا 
آن الاتراك ان جاموا مه غدروا به » فاتكأ إل حى من آحیاء 
العرب .وقد قبض عليه الحافظ و سه هو وولده ٤‏ هرب رضوان 
من اليس » وحاول أن پقوم مساو له جديدة الوصول إلى مخصسبه . 
ولكنه قتل قبل أن حقق شيئاً ما آراد(۲) . 


9 توق الحافظ س ۱۱۶۹ ) of‏ ه ) وجاء بده أبئه الظافر وره 
سمت عشرة یه فاستوزر ابن مصال 2 وكان شسيخا كيرا مكروهأ من 
الناسء فنازعه ان ااسلار » و بالر و من تعضید الخايفة للا ول ور رضه 
ایر عل مسا عد فاه هزم وفل 0 و لا السلار من بناز عه 
أو يعانده ويشاققه ‏ ا يقول آسامقر۲) - والنقطة الهامة فى النزاع 

بس آلوز رن اه ۴ حمیق4 الاس تزاعاً بین المذهيين الستی والشيعى ظ 
فان مصال شيى الذهب ¢ وان السلار سق شافعی(؛) ۾ وقد شارك 


ف رجو ع الذهب السنى إلى مصرء فأ نها مدرسة لاشافعية آسند (دارتا 


(۱) أسامة بن منقذ » الاعتبار ص ۳۰ . 

(۲) بتول الدكتور. حسن إبراهيم حسن ( الفاطمیون ص ۷۹۲) . ۰ م چم 
زان الو هى ) له نسارا كثيرين واستفر فى الجامم الاقر 0 
غير أن جنود الماينة إل السو دانبة هر زهوا أ تصاره » وشتتو | کا طفر وا 

به فرط راس ما قطم جسمه | ربا ۽ والتهمه ۱ ند اعتقاد ا مم آم ذلك 
عاثلونه فى بأسه وشجاعته ٠‏ انظر اضا أ سامة » الامتبار ص ۳۲۱ » 
ابن القلانی ذیل تار دهمشق ص ۷۷۳ 
۳( الاعتبار ص ۷ س ۸ . 
(O‏ الدكتور 85 ن داهم الناطميون س .۰ 


سس و س 


إلى الفقيه الشافعی الحافظ السانى (۱) . ولعل ذلك يفسر موقف الليفة 
العدافى من بن السلار » حى نجس فى تدبير أمى اغتياله على يد الامير 
اضر بن عباس(۲) سئة ۱۱۵۳ (4۸ه ۵( الذى وی 0 عباس الوزارة 
7 بعك ابن السلار أ ثم ود الخايفة حرضه على قتل اه ۳ غير 
أن عباس على بالخير فاحترس ۰ ثم اتفق مع ابنه على اغتیسال الخايفة . 
و افذ ر ما آراد آوه شا ووه )04^( > فقتل الخايفة الظ فر 
وهی اراد أسر موف ا كرا دوق ا راردا 


كتابه 0 الاعتيا ر(۳) ۰ 

وأعقب الظافر ابنه الفا سنة ۱۱۵4 ( هه ه ) وكان فى الرابعة من 
مره طفلا وله أسرتاذ من ی القصر وم استخلذفه ( غير ارت 
مقتل الايفة أحدث ۳-5 من السخط ن أهل الها هرة ) ۳ :اروا عل 
الوزير عم باس ) و إستطع عي لش ان يقاوم دفر إلى الغا 1 اہ دی 
ابنه نصر . وفى طريقهما قابلهها الفرج فقتلوا عباساً » وأسروا ابه 
الذى بيع بعد ذلك » ثم أرسل إلى القاهرة حرث مات مصلوباً على باب 
ذويلة بعد آن مدل به(4) . وما يجب ملا حطته هنا أن عباساً خرج من 


. ۳۱ ابن خاسکان الوفيات ج ۱ ص‎ )١( 
قدم عاس سس و ال نصر ست من الغرب إلى ٥هر . وقد تزواج ان السلار‎ (۲( 
ويقوك این الأثير أن نضرا دخل:علبه وهو‎ ٠ من والدته فأحب عباسا ورباه‎ 
۰۸۲ عند جدته وقتله هناك . الكامل د اا ص‎ 
۲ . ۱ ٩ الاعتبار س‎ )۲( 
لما قتلالف رتم عباسا أسرو | ابنه » فأ رسل اللكالصالم (طلائع بن رزيك)‎ « )4( 
إلى الف رج ويذل شم مالا وأخذه م فار من اشام مع أصواب الصا‎ 
. فلم يكلم أحدا منهم كامة واحدة إلى أن رأى الذاهر ة فأ نشد‎ 
٠ صروف الإيالى والجدود المو اثر‎ ٩ بل يمن كنا أهلوا فأباد‎ 
: . ابن الأثي : ج ۱۱ ص۸۷‎ 


ور قاصداً اور الدین(۱) اساج 204 وتلك ش امحاولة الث دة الي 
بفسكر فہا ددس وزرأم مر ف الاستیجاد الپ الزنكى الاتایکی 8 


9 وزر الصاح ن رزيك الخليفة الطفل سس ان الفائز - وقد جاه 
من و لاته شااصعید تة اند اء از الشصر (۲) : وللسكن الوزير الجديد 
کان إماى المذهب مفالا فيه . عدوا للذ هب الاسماعيل معنا فى كراهيته 
له » ومن ثم نال الدعوة الاسماعيلية على يدنه آذی کر 7 نال الدولة 
الفاطمية بالتالى- اس ذلاك الآاذى 5 لا سعا وهو رجل #رض اأشعر 
ويؤاف الكتب تأبيداً ارآه(۳) » فكانت تهايته أن قتل دير من 
العاضد و عته(4) » وهاهو ذا عمارة الينى برغم من صسلاته الطيبة به » 
فإنه (شبسد بنقائصه انی حصا فى تعصبه لذهبه وحيه المال » وکراهیته 
لاجیشٌد(ه) ؛ والاحفاة عمارة الآخيرة أهميتها 500 فی ضعف مور 
من الناحية ار ية » رد م سطع أن تقاوم هجوم المغيرين علا بعك 
آن فقدت صفوة رجاهم وأبطالها ' وما يدل على تمصب الصاح لمذهيه 
ما ذ کره عمارة من إغراء الصاح له جي ۳ مل هب4 ف أبيات من 
الشعر کتها و آرسلها [لبه() . 

ی دی سای 

(۱) أسامة الاعتبار ض ٠. ۴١‏ 

(؟) ابن خلسکان » الوقیات + ۱ ص ۳۹۵۰۷۲۳۸ . 

9 ابن الأثير 0 الكامل + ۱۱ ص ۱۳۲ .۰ 

)4( أو احاسن 6 النعجوم ال اهرة < ۵ ص ۵ ۲ ۰ ان خاسكان 0 الوفيات 

۱ ص ۲۳۹ أبن الأثير اسكامل + ۱۱ص ۱۲۳ 

(۰) عارة الى الشکت العصرة ج ۱ ص 4۸ . 

(5) کت الما إلى عاده یتول : 


® 
قل لغيه عمار ة بأخسير من أضحى وولف ٠‏ خطيسة وکتابا سے 


س هعم س 


وهناك نقطة أخرى هامة تعلق بالصاط » وهی موقفه إزاء الموادث 
اخارية بالشام بين نور الدين والصليبيين » ولغم ذلك الموقف لابد من 
الرجو ع قليلا إلىالوراء؛ ذلك لان الفاطميين قد رحبوا با اصلابین(۱) 
اساد نزو فم بالشام » وظنوا آم ان پستعیئ وا بهم ضد 
السلاجقة على أن يكت الصايبيون بسوریا » ويتركوا هلسطین لنستولى 
عليها «صر . وكان الوزر المتصرف فى شون الدولة الفاطمية فى ذلك 
الوقت الافضل بن بدر ابخالى . ودارت من أجل ذلك الغرض 
مفاوضات(۲) بين الفريقين بالقرب من مدينة أنطا كية فى بونية 
سنة ۱۰۹۸ وکا ل تلته إلى نفييجة واضحة . وانتهز الفاطميون فرصة 
الاضطراب الذی آثاره الصلیییون ؛ واستولوا على بيت القدمر(۲) فى 
أغسطس من تلك السنة ( ۵۱ع ه ) » وکانت من أملاك السلاجقة ء إلا 
أن حکمم 4ا م يدم طوبلا إذلم بلبث أن حاصرها الصاييون بعد ذلك 
بعام واحد واستولوا عليها » وذڪوا من أهلبا مسبعين ألفا ا تقول 
0 أجع(؛) . 


= اقل نصيحة من دعاك إلى الهدى قل حطة وادخل إلينا اليابا 


ن 

تلق امه شاضين ولا جد إلا لدينا سسئة وكتابا. 

ا 

(۱) زيادة مصر والمروب الصليبية ص ۲ . 

Lamonte, Crusade and Fihad. P. 165 (¥) 

زیادة » مصر واطروب الصليبية ص ۲ س ٣‏ . 

' Lane Poole, A Hig, ۰ ۱۳۵ ابن التلاسی » ذيل تاريخ دمشق ص‎ )۴( 
of Egypt iu the Middle Ages 2. 6 


٠ Lane ع[ووط‎ ( Jbid ( 2. 146 (4) 


س € سے 


ثم ألق اصلرییون درسیم ای على الافضل » إذ فاجأوه حصار 
عسقلان » فر کہا » وآعر إلى مر . وأصبح ذاك الاوك من جانب 
الصليبيين كافياً لان یه الفاطدرين إلى حقيقة ٠و‏ قفرم » ففطنوا إلى الغرض 
الذى جاء أولتك الغراة من أجله » وماذ ذلك الوقت أخذت أساطيليم 
وجيوشمم تباجم القوات الصايبية فى فلسطين » م حاول الافضل أيضاً 
أن یکو ن حلفا ين دصر ودمشق » لمهاجمة الصايبيينمن الشهال والجنوب 
وهی الفسكرة ای جح فى تنفيذها نور الدين ود فا بعد » عئدما وول 
نحت حکه‌مصر والشام(۱) و نال الفاطمیون بعض الانتصارات فرزموا 
- مثلا - الصلييين بالقرب من عسقلان سنة ۱۱۰۷ » كا استردوا الرماة 
م دب النزاع فترة على تلك الدينة بين امسلمین والصايبيين , وتعالف 
طفتسکین تا بك دمشق مع مصر للدفاع عنها » ولسكن الطرفين هز ما فى 
معرگ(۲)دارت رحاها ببن بافا و غسقلان سنة ۱۱۰۸ . وقد دفع ذلك 
كله جو دفری دی بوبون أن مسار ۴ الا ستبلاء على مصر لیغضی على 
مصدر ذلك الخطر ۰ واسكن عاجلته المنية قبل العرک السالفة بأربعة 
أعرام أى نة ۳(۱۱۰۰) . وحاول آخوه وخلیفته على عرش 


(۱) ا بدل على ظوور روح التعاون بين المسدين أن ااصلیییین ماجوا صور 
فک ظوير الدین طفتکین إلى الأفضل بقوك : « إن ( بو پون ) قد چم ۱ 
و حشد نز و على صو ر » وال أهلوا استتجدوا لى عليه ؛ والفسوا مي د فمة 
عنهم فيادرث بأرسال من أنق شم مه ایا والر اماة دوما » ومق وصل 
الها من مصر من بتولى أمرها ویذب عنما وشمیا بادرت بتسليمها إليه 
وخروج “الى منها وأنا أرجو ألا ييمل آم‌ها وإنفاذ الأمطوك بال 
إلها والتقوية ها . ابن القلانى ص ۱۸۲ . 


٠ 
۱ 
۱ 
۱ 


(۲) ان القلای ص مع وس وعو, 
(؟) زپادة ؛ مصي والحروب الصليبية س ۲ , 


سیم ٤۷‏ ات 
بيت المقدس بلدوين الأول نفس الحاولة فعمل على أن يستسكشف 
جنول فاسطين ووصل إلى لى a‏ 03 وسار ی بلغ شس جز ره سینا(۱) » 
ولكنه رجع ل لس ثم عاد مرة اة إلى الحدود المصر بة وتوغل' 
فا س 11۹¥ ¢ فدحل الفر ما ونما 7 وتقسدم إلى تناس و اسکنه ص ضس 
هناك 4 واضطر إلى الرجوع قوق 2 طريق عو د کا اأمرلش' 
س ۸ ٠.‏ وميك لاك الر حلة الاستكشافة عدل المعصر بون سیاسمم 


تن دفا (Yine‏ 


وقد كان من النتظر أن بواصل الصايبيون سسياستهم الجديدة اذ ا 
مصر أيضفوا دى مع الما ر فا » ويفيدوا من موقعها فى حرو م 4 
ولد نفو أن ظبور زنكى وإفاقة المسلمين لأغر اضوم ونوايام: 
اه » قد حال بيهم وبين المضى فى تنفيذ تلك السياسة . على أن 
الحوادث الى تلت ذلك لم تابث أن جعلت هن مصر موضیع التنافس 
بين ور الدین الذى عاف أناه عم اد الدين زنکی وبين الصايبيين . 
وضی ذلك التنافس والاندفاع نحو الجنوب فى أوائل 7 الان من 
الفرن الثای عشم . فق سئة ۱۱۵۲ اندفع الصایشو ن جنو با فاستولوا على 
عسقلان بعد أن هزهو أ حامیتها المصريه » وقد ضاعت تلك الدينة وهی 
آخر المعاقل الفاطمية فى فلسطين فى سار التنافس الذى دب بين 
امسو زرن ۴ مضر عقب مقتل أبن السلار » فسكان رد نور ألدين على 
الصليبيين أن استولى على ده‌شق فى السنة التالية . وهنا ظير على مسر ح 
الحوادث فى مصر الوزير طلائع بن رزيك . 

۰ Stevenson ۴۰ 66 (1) 


Lane - 6 A. Ilisl, له‎ Egypt in the Middle Agce (¥) 
2.165 ° 


دا ابن رزیك أن لابد من التحالف مع نور الدین(۱) لانقاذ 
مصر وبقية بلاد الشرق الادی‌من خطر الصلیبین وومكط فى ذلك أسامة 
ابن منقذ عند نور الدین(۲) . وكتب أشعار أ كثيرة فى هذا المی 
ذكرها أبو شامة فى كتابه « الروضين » (۳) . كا سل أن مع كلة 
المسلين ديزيل ما بينهم من تنافس ونزاع(4) » ثم أرسل رسلا آخرین 
إل نون آلدین جملين بالهدايا . وییدو أن نور الدين ليهأ أن خطو 


Stevenson .م‎ 180 (1) 


(۲) يظفر القاری" لابن شامه عحصول وافر من الشمر الذى کنبه ابن رزبك 
وأر له إلى آسامه وهو بالشام وفيه يستحثه على ااسمی لاام اما لفة بينه 
وبين نور الدين ومن ذلك على سبيل المثال : 

قد كيتيا إلبك ماوضح الآ بماذا عن الكتاب جيب 


لمك | آن و ما ومک ا ف مدير نا دنر وب ۱ 
و علا أن لد مسال على الشام مسكان االدو ث مال ساباب 


بلغوا' قولنا إلى الاك السادل فهو المرجو والمأمول 
قل له كم ماطل الدبن فى السکنار فاحذر أن خضب املوك 
سر إلى القدس واحتسب ذاك فى الله فالسير منك پشنی‌النلیل 
(۲) الروضين + ۱ص هس .مؤ. 
(6) ما بدل على ذيك آن "زاما قام بين نور الدین مود وقلییج ارسلان سلطان 
الروم السلاجقة سنة ۵۹۰ م كان أن ؤدى إلى اطرب بينهما » شکتب 
ابن رز بك إلى قليم أرسلان قصيدة طو لل منها : 
رجمتم إلى حم التنافس بينم وفيسم من الشحئاء نار تضرم 
أما عند من يتقى الله وحده 2 أمافى رعايا كم من الناس مسل 
الوا مسل الله بنصر ديه إذا مانصرنا الدين حن وتم 
وتش لحو السکافرین بمزمة اما ا تنجو البلاه ونقسم 
ابن الاير السکامل ج ۱۱ س ۱۸۲ , ۱ 


اد ةعاس 


تلك الخطوة وهو «شغول صروبه فى الشام » فقتسل ابن رزيك فى 
سنه ۱۱۲۱( 1ه ه) قبل أن عق له الايام تلك الرغبسة . وخافه فى 
الوزارة ابنه رزيك . ۱ 


إلى ذلك المد لم E‏ فكرت أن تدفع أموالا سئوية 
لصا .بن بفصد سکام عنها . وفكرة دفع تلك الأموال لابد أن 
کون قد نينت فى عهد رزيك أو فى عهد وزارة شاور الذى جاء 
بعده » وقد مس ستیفاسن ولين بول على تلك المسألة دون أن صققاها(۱) 
الا ان ابن اما شید نز هراد كه موه هما عه انرا عدت 
فى عبد رزيك » وأن أجناده ثاروا عليه عندما فاتحبم فى آس تاك 
الاموال(۲) ما يدل دلالة واضحة على أن مصر بدأت تدفعها منذ ذلك 
العبد على الأقل » وامل فى ذلك مایوضح إلى أى حد بلغ ضعف مصر » 
وارتباك أحوالها الداخلية» ما جعلها مستعدة لشراء العافية والسلام 

الال 


تن 


هذا استعراض مام لاحوال الشرق الادی قبیل قيام الدولة الا بو بية 
وهذه هی البيئة الى قامت فما تاك الدولة وعت . فبل كانت تاك البيثة 


)۱( نظر 186 ۰ Stevenson‏ 
A Hist, of Egypt in the Middle ageo p' 7‏ ,هانه Lane‏ 
(۲) قال ان القلاسی « وق آیام من شعبان من السنة ( ٠‏ ههوه) ورد ابر من 
ناحية مصر ,أن اللتصب ف الوزارة فارس الاسلام بن رز بك انا استقام له 
الامر عرم على مصالحة الثر مج وموادعمم واستسكشاف شر هم ساد كم 
ماك #مل الم من‌ا لر اة وما غرض على إقطاع المقدسين *ن الاجناد » 


ذل نار دمشق ص ۲۲۱ ۰ 


e 


مت »ي ست 


صالحة حقاً لقيام دولة جديدة » وخاصة فى بلد کصر تقوم فيا دولة 
يذيع خلفاؤها على اللا" آم من سلالة انی عليه السلام ؟ وهل كان 
شا غر ا أن حدر الیو نون هن الشام چ دش نور الدين شنو 


فيؤسسوا فى مصر دولة قوية على آنقاض تلك الدولة الفاطمية ؟ 


لو أن الأبوبيين أرادوا ذلك فى عد الخافاء الراشدين آوالموین 
او المباسیت اقولن وف اده جدوا فى تلك العرود للا أصاهم ٠‏ 
إلا الاخفاق , ذلك لان الدواة الاسلامية كانت وقتتذ وحدة مي‌اسکی 
ولان السلطة المركز بة كانت قوية» فلم تسكن الظاروف ‏ والجال كذلك_ 
آسمح بالانفصال أو الاستقلال . 


اما فى القرن لثای عشر الیسلادی فقد تغيرت الال بل آصسیح 
الو ضع منذ فرون على خلاف ما كان عليه أولاء وهذا هو ما دما إلى 
اسکلام عن العبامسيين » وم الخافاء الذين يعتمدون فى حكمهم على حق 
قرفن د دنا أو باطلا - والذين كان فى مكتتهم أن يوتفوا أولئك ' 
الخامرین عند حدم » وأن يحاولرا بينم وبين الاستقلال والانفراد ۱ 
بلحس .فلا أصبحوا ولا دول فم فى الم ولاقوة ل يمودوا اجر ١‏ 


أو عانقا س أمام من بر بدون لتأسیس لژ تفضهم حم بعد أن استید 


۱ م وزراژم وقوادم من الاتراك ثم من البويهيين ٠‏ ثم من السسلاطين 
السلاجقة . 


و عجیء السلاجقة تیدا صفحة جديدة فى تاريخ الدولة الاسلامة 


فان اأنظام الا قطاعی‌الذی ذثروه أدى إلى أن يدث دولتهم بعدم قوادم 


لاا سس 


ست | @ سس 


وضباطهم ومربو أولادم وم الاتايكة() . وعل ذلك الاساس قامت 
الدول الان الوصل‌ودمشق وستجار و أربل وأذرسجان وغبرها 
أى أن الشرق الا دی شبد خلال النصف الثای من القرن آلادی عشر 
قبام کثیر من الدول ای لا ينتمى مؤسسوها إلى بيت من بیوت الملك , 
ولا يعتمد على حق من حفوق الحم ٠‏ وتلاك ف الواقم ثورة على 
نظام الحسكم الذى ساد الشرق الاسلاى قبل ذلك الوقت . وكمة ورة 
هنا پقصد منها تغيير كلى فى نظام من الا نظمة السائدة . ومعنی ذلك أن 
ان النفوذ الفعلى فى الدواة العباسية ام فيا ال انز كا 
تلك الامارات والدو پلات تتمو دون أن يقفوا E‏ 
أزيات عقبة الساطة المركزية من طریق کل قادر أو طموح . 


وإذن فقد وجد البداً الذى تستطیع أن رک إليه أية دولة 
ترد أن تسق طريقها إلى الحمكم . ولكن بقيت نقطة أخرى وهی : 
هل كانت ظروف الجتمع الاسلاى فى الشرق الاد تساعد أمثال تلك 
الاسر على شق ذللك الطريق ؟ الجواب على ذلك بالاجاب وها هو ذا 
الدليل : فقد جاء الصليبيون من وراء البحار يعلنون عداءم لللسلرين » 


و بقنطعون ان ما كم ليؤسسوا لا نفسیم 0 ويدوا ف نكوين 


(۱) منعاً ذلك النظام أن السلاطين السلاجقة کانوا يعينون لأبنائهم قوادا 
i‏ و نون مسئو لين عن تر پیم الحر بية والادارة . وهؤلاء عدون لتب 
أتابكة ومفردها أتا بك س والكنهم لم يقفو| س بعد الحلا الدولة 
الساجوقية مب عند حد التر بیةوالاشراف » بلانسعت ساهلتم واستاثروا 
بالاس دون الأمراء » وسل‌کوا لذيك طرفا كثيرة » 00 من العتاد 
أن توج الا بك من والدة الأمير » وأن _زوج الأمير من | بنته إن 
كانت 4 ابنة م ثم استاً ثروا بعد ذلك بامارات سادتهم ورس انم ات 
مالكة انظر 28 ,2 ,ططالا ٠‏ 


س ۲ س 


مادام اللاتيشة الاربعة المعروفة» لان الوحدة الا سلامبة قد هککت 
ولان الزعامه القوية المستئيرة لر تكن قد وجدت . ولان الغرض'من 
تلك الات الصاييية 0 يهم على حقيقته » بل ظنه ااسلون مجر د عاو لة 
افا دولة إلى جات الدول الى امتلا ما اله شام وااشرق الادنی كله 
2 اا القرن الحادى عشر اا بلادی(۱) . 


5 م ظسر عراد ادن زنک > والاف اسلون حوله » وقد ثارت 
ادي الد (i.‏ فو ٠»‏ الصليبيون عرد Ta‏ د ۳۹ إلا قليلا 
ی ارئدوا على أعقاءيم . و فد تجح نی ف ذلك , لان لار وف 
جما كانت ويد زعامته , وتلتغار ظروره روح الاسة ۳۳ بناها 

۱ السلا جقة ف نفو س الم ہین كانت لازال تضعارم ۳ جو اکم ¢ ندعم 
إلى أن يلتقوا حول آی زع م بقودم إلى إلى اجب < واطرب ۳ الغنم 
والكسب . ثم ثم أعقب ذلك افو ج الأول من الصليبيين أفواج جديدة 

۱ ماه 4 مخحصية(؟) راغية ۴ نحقيق عاف الأغرا ص اد ؛ وله 
العوامل مجتمعة هی الى ساعدت ز نک على الظبور والزعامة» فا قضی 
۴۳ میدان اراد قام بدله ا رده ر ور الدین ود فلب لس الدور واه 
إلى امدف 6 وقد جح له لاه أبن ذاسكى ( ولکن لا زه 2 ماهد « 
6 تحدث Lamoute‏ عن تلك الا ر اش 2 قم سکن ۵ بنية ته ۳۳ كانت 
لشو ما منذ اللحظة الأولى الا راض الاجماع, ي و الاقتصاديءة والسياسية فى 
الفصل الذى کنبه فى دومازهع11 The Arab‏ نحت عنوان 8 Jihad‏ 


„ 13۲ — ۱۱۱ عن‎ the Crusades 


(۲) ,قول اين بول أن ال جاسة التى أثارها السلاجقة قد خلقت جرلا من اأساين 


برجم إليه النضل الأول فى |خناق اللات الصليبية كر ما يرجم إلى 
أى عامل اخ 150 ۰ "The Mohammadan Dynasties‏ 

9 

۳ أسامة بن ملقد س الاعتبار ص ١74‏ س م . 


س ا ٠‏ سوق ر د س رات سے 


س اق ست 


له ا 3 هو حرب الصلييين و (جلاوم عن بلاد المسليين . فإذا. 
انتبت انه 5 أن مکانه قد اصیح شاف | ۳۳ | من afl:‏ 
آو سلااته أن دتما يبع أن ملا 3 رمه لان الساة راتت تتطلب موهية 
واستعداداً لا أسما ولا لقا . وأغلب الظن أن صلاح الدین لو بقی فى 
دمشق ول يغامر فى مصر لكان من‌الر جح أن يلعب نفس آلدور الذی 
لعبه نور الدين لانه أصبح الشخصية الوحيسدة القادرة على سد 


ذلك الفراغ . 


وعل ذلك فن الممكن أن يقال إن الظروف كانت ملائة لظیسور 
` ذوى السكفابة والواهب ولشجيعهم ومسا عدم 5 آی فلا قل و جد 
ووجد ممه الجو الصالح لتحقيقه » وهذه هی الحالة حار ج الحدود المصرية 
اذا كانت داخلها ؟ 


نا الدولة الفاطمية فقد ظلت قاعة ف مصر , لالان فا مایساعدها 
على اليا » ولسكن لان أعداءها | الذين طمعوا فا روما ما ' بمو دا 
قادرین غل صقیق ما کانوا ,طمعون فه + إذ بلغت من ااضعف حدد] 
ليس بعده حب لضان بجاح أى ماجن قوی . فالحالة الاقتصادية بلغت 
حداً عنيفاً فى الارتباك وشاطرت الا حداث الداخلية والتنافس الطاحن 
على منصب الوزارة باصيب كبر فى ضعف الدولة . وإذا كان 
القریزی(۱) قدقرر أن النامل الاقتصادى كانله يد فى نجاح الفاطمیین فى 
فتح مصر ء فا أحق آنذ کر ذلك العامل بين عوامل سقوطرا » إذ رغب 
المصريون فى حكومة ج-ددة حازمة » يستقر معبا حالم ويزول على 


بدا ما تعانه من فوضى واضطراب . ثم أصبحت أمور الدولة بأبدى 


1 


۱( امقر زى س کف الغمة ص ۱۳ . 


وزراء آکژم من أعداء مذهیا 3 و لحل ركبم إلا المطامع الشخصية 
وابتزاز الال و لوصول إلى کرسی الوزارة مهما تسكن الطريقة إلى ذلك 
ااسکرسی ہی ولو أدى ذلك الى الاستعانة بدولة أجنبية ک فءل‌رضو ان 
أبن الو شی ¢ وکا فعل من دعده عباس ۱ 


وذاد الطين بلة أن أنصار الذهب الامیاعیل آنفسوا على افم » 
وراحوا حارب كل فريق متهم الفريق الآخر بالسيف وبالاسان 3 و هذه 
العوامل جيعاً أخمذت تنخ فى جسم الدولة الفاطمية » حتي حالما إلى 


۱ ميكل لاس فيه دوم ينتار هن مزه لسفط على الارض هشما 0 


وخلاصة هذا كله أن حالة ااشرق الادی سواء ی مصر آو من 
خارج حدودها أصبحت ملائة كل املائمة لقيام أية دولة جديدة » إذا 
قدر اؤسسها أن صسوا برغيات المعاصرين وأن یفیموا روح المصرع 
والطرق امثلى المؤدية إلى التجاح . 


لع قبع دبع وبع 


1 
1 
۱ 
1 
ا 


اا و مساك 


۹ 


الغرض من هذا الفصل - فس الاسرة الآبوية ‏ مفارقتا 
موطنها الاصل اختلاف المؤرخين فى ذلك - ولابة آوب لقلعسة 
تسکریث - بدابة اتصال وب بزنی - رحيل الأسرة عن كربت 
سبب رحيلبا - التجاؤها إلى زنك - ولاية آبوب بعلبك - وفاة 
ی ا اغرال العامة تم که ومين و نادت مات شیر کرو 
لاوز الدن ب استرداد أت أنابك دمشق لمديئة بمليك - انضواء أنوب 
EE‏ کا ان اروف بدمشق - الخلة الصايبية الممروفة 
بالثانية ‏ جو دات شير كوه فى حروب نور الدين ‏ رغبة نور الدين 
ق فح دمشق ك دور آبوب ف فتحبا ‏ دخول نور الدن دمشق . 

نشأة صلاح الدين ‏ مساهمته فى الحياة الاجتماعية - ولاینه 
شح دمشق از الاسرةالابو ية دوح العصر س أطاع الا یو بین - ۱ 
إعداد صلاح الدین بدا دش وا وت فى خدمة نور الددن . 

HRN 

الصو ص النارخية الدالة على أصل ال يوين وحركاتهم الاولىقليلةء ٠‏ 

دم هله ااتصرص ختاف | خ+تلاف وجپات اانظر » و لعل ذاك را جح 


1 
1 


إل أن اسن ةا رة نات شا أة عادية» فلم تخذب إلا آزظارا مۇر خین» 
وم عظ هن عنام ۴ تارضم الاول £ مل ما ی ره ۵ الاسر ۹ اک 0 
ذوات الملك الموروث والتفوذ الواسح . 


وعور البحث ف هلا الفصل هو م تأبعة الادوار ام ۳۳ الب رات 
فم | الآسرة الایوبة قل م | إلى مص ء فر مما يس: طیع ال احتف ف ذلك 
الدور من تارم | أن صل إلى “ىم من الحقيقة اعد ۵ 9 فامپا ف مص 2 
وهل چام تفسکیر شا تا البارزة ق الملك عفو | و مهم ادفة 1 آو کان 
۳ 5-7 4 مد بير سایق و وه موضوعة 2 أو كان ۳ وسطا س الرآین 59 
ی آن اليو بين کا وا ردول ديرا أن 1 E‏ شم 3 ولک مم 
مه قروا على مکان معان آو اقام بالذات 0 فلا 9 ی شير وه هر 
لاول مرة » ودرس حالما وعرف زات ٠‏ وجد أنها المكان لاتم 


لحف أهداف الاميرة 5 


فرذا الفص دل دق لا تقصد مد ۱ ن طون جرد رجه ل ۳ ا 
أو شير کوه آو صعلاح الدین ؛ 1۳ هو عث 5 د ن يكون وسيلة 
مهم العوامل الختلفة التى حركت أوائك الأشخاص » والأهداف الى 


سبعو | إلى تحقيقبا ۰ 


eS‏ ظاهر من 


اسما إلى أنوب وهو ابن مروان ن شادی ¢ وال ه: lu‏ #1 ی اسما 


. العروف . فإذا حاول الیمض أن بر تفع ۱ بذلك النسب إلى عدنان أو آدم 

علیهالسلام » أو إذا حاول آخرون أن ,دخا امروان‌فی‌زهرتالامو بان » 
فان أمثال تلك المحاولة لا رضی إلا العفسول الى تأنى إلا أن تر بط ببن 
۱ الود || باذخ والاصول ال سک 2 الامقة . وقد او المفريزى ۳ ذلك 


س ۵۱ سه 


الصدد قولا فاطعا دين قال بعد أن ذکر الأراء الختلفة التضارط فى 
أنساب الا كراد » وشرح الحاو لات ال قام بها بعض المؤرخين لإجاد 
نسب معروف للا يو ببين أن تلكالأقوال إنما هى : « أقوال الفقباء للم » 
من آرادوا الحظوة لدم » لما صار الملك إليهم؛(1) . وهذا القول 
لابدع مالا شك فى صحة ما تواتر فى كتب المؤرخين الثقاة » من أن 
الاسرة الابويية (ما هی أسرة. کردیة الاصل » ولا من الا کراد 
الروادة إحدى بطون امذبانة » وان موطنها الاصل بلدة دون(۲) 
ال واقمة ق آران ق الحو حدوه آذربیجان بالقرب من تفلیس(۳) . 


وما پژید اتپاء سب الاسرة العروف تشد ذلك اد ما ذکره 
ان اکان وان أن طی من انيما و وا على بعض الكتب الخاصية 
بعش اوقاف آبرب و شیرکوه فم دوا فا من .مت الل مأ يزيد 
عن م الدن بن شادی أو شبر کوه ان شادى(؛) . وقد قال اس أى ص 
2 سک يده عن مجم الدن .وهو الا مپر بم الدن أيبوب ان شادی ۰ 
وحدئی أنى رحمه الله قال : کان تفى الدين عر يزيد فيقول شادى 
ن وان » و ددعت أن من شول شادى بن مروان ان يعقوب : وقد 
آدعی ) اسماعيل ) بن سیف الاسلام ) طفتسكن ان آیوب) املك 
(۱) الخطط ج م من ۳۷۸ ۰ 
60 « ده من واعی اران ف آخر دود آذریدان نارب هن لاس » 
(۳) الق زی » الخطط ۲ ص ۲۷۸ ء ابن خات‌کان ج۲ ص ۲۷۹ ۰ ان الأثير 
الدولة الاتا بكة ص ۲۱۲ ۶ أو احاسن 6 النجوم اأزاهرة < “ص ۲ ۰ 
٠ Ency, Isl. Art Dovin‏ العيى عقد اجان + ۲۱ ص ۰۱۲ . 
غ0( ار وستین ۱ س ۲ ۲ > ان خاسکان ۰ الوفيات > ص ٩‏ ۷ ه 


سس رھ ست 


الهن » إنهم من بى مروان بن عمد الجمدى المروف بال جار يعنى آ 
خلفاء بنى أمية» وقد نقيت عن ذلك » فأجمع اجماعة من آل آیوب 
هذا کذب ‏ وأن جیع آل أيوب لا يعرفون جدا فوق شادى وک 
أخبرنى السلطان الملك الناصر ( صلاح الدين ) رحمه الله »(1) . وقد 
أبو شامه ذلك » فقال تعليقا على هذا الاص .« ودايل صحة ذلك 
وقفك على كتاب وقف الرباط النجمى بدمشق ولميزد فيه على م || 
اد ای كاف ا 


وإجاع اجماعة من آل اروم على أنهم لا بعرفون جدا فوق شا 
- کا يقول ابن أنى طى ‏ دلیل قاطع على صبحة الرأى السابق الا 
الخاص اسهم وأصليم الاول . ۳۳ من خرج على ذلك الاجاع , 
ا الفداء اماعيل الذى قال إن الا یو بيين [غا هم من نسل الا موه 
فادعاء واضح الری » وهو أنه أراد أن حفق أطاعه ويوسع ما 
صجة إعادة الحلاقة من بى هاشم E TE‏ 
خطوات فى سیل عقیق ذلك الغرض اليعيد > قتقاب فلا الا 
امادی بئور الله المعسز لدين الله أمير المؤمنين وقال فى ذلك شعر 
ومدحه کثیر من الشعراء » وزینوا له فعله ‏ على حد ق 
أنى شاءة) . 


(۱) الروضتين ج ۱ ص ۲۱۰ . 

(۲) نفس السدر . 

(۳) يقوك أبو شامة (الروضتين + ١‏ ص ۲۱۰) ادعي أي النداء (اسماع 
اه من بى آمة » وعزم على إعادة الخلافة من بى هاشم إلى بى أمية » 
فى ذلك آشعار كثيرة » و تلقب بالامام الهادى پنسور الله العز لدين 


4 
أمير المؤمنين » ومد حه کشر من الشعراه بذك ۰ وز و | له شله . 


هذا هو إجماع المؤرخين(١)‏ على تشه اة الايوية ۱ لاخر مج 
عن ألما كر دية الاصل » ومعن ىكل ما قالوه عنها زيادة على ذلك » أن 
ما تمیق على غيرها من ۳ الاتابكية من حيث الرق لا ينطبق 
غلا »وان قل ازوادية الى شحندر هنا آل بو هرت من :فر ات 
القبائل الكر دیة(۲) . وقد مر" فى الفصل الاول ذكر تلاك القبيلة 
ومدی تشاطبا فاط فیرها من ۳3 الكردية :فى جوف الدولة 
الاسلامیث(4) . 


ونقطةالبداية فى مساهمة الا سرةالا ی بية فى حوادث العالم الاسلای 
بعد مهار م مو طنبم الاصل بقرية دون موضع خلاف بين المؤرخين . 
فالبعض قول إن شادی جد الاسرة كان له صاحب فى تلا البلدة 
امه روز شأ وشبا معاء إلى أن اضطر هروز ذات يوم تحت ظرف 
من الظروف القاسية أن يغادر دوين ویلتحق خدمة أحسد السلاطين 


حت وما هو فیه من شعره : ۱ 

وی آنا لشادی الخلينة والذی ادوس رقاب الغلب بالضمر الجرد 

ولا بد من بنداد آطوی ربوعها ‏ وأشرها شر الما لابرد 

وأ نب أعلاى على شرفاتها وأدق مها ماکان اسسه سای 

" ويخطب لی شها على كل مثير وأظور دين الله فى الغور والنجد 

راجم أيضا : العينى . عقد اجان + ۲۱ ص ۲۵۱ ء شفاء القاوب ص 4 . 

(۱) اعترف ابن خا-کال ننسه على إجاع ااؤرخين على عة هذا النسب . 
واعترافه ذلك شیء 4 قيمته التصوی » اذ رما بکون قد اطلم على م صا در 
ل بعثر علمها المؤرخون الحدئون بعد . راجع الوفیات ج ۲ ص ۲۹۷ ۰ 

(۲) أم الحاسن ٠‏ النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ۳ ء شفاء القلوب ص ۳ . 

(م) ابن الأثير » الدولة الا نایکية ص ۲۱۳ . 

(4) انظ الفصل الأول من الرسالة ص 5 س ۸ . 


۱ 


نسم ۱۳۰۲ مسب 
7 


السلاجقة » وهو الأساطان غياث الدن مسعودن مد ن ماسکشاه 
ولابد أن يكون ذلك بعد عام ۱۱۰۱ م ( 454 ه) للآن السلطان مد بن 
ملسكشاه قتل فى ذلك العام » وخلفه على المطالبة بالساطية | پنه مسعو د(۱) , 
ووفق هروز فى حياته الجديدة حی أصبح Tg‏ ذا سيدود ‏ قاچ 
أن يشر ك صديقه القدم شادى فما استقام له من النعر » ولذلك آرسسل 
زليه يستدعيه ‏ ولق شادى من صديقه ما تؤهله صداقته له من إعزاز 
وإ كرام .ثم زات مكانة هروز عند الساطان عله والياً من قبله على 
بغداد سنة ۱۱۰۸ (م.ه ه)(7), ومنحه قامة تسکریت أقطاعاً له . 
9 جعل زوز صديقه شادى حا کا على تلك القامة » و استمر شادى فى 
وظيفةه حتى توق , فولى مروز مکانه ابنه آبوب . هذا هو کلام 
ان خلسکان(۳) وش استمد سكر فيا كتب فى دائرة العارف 
الاسلامية جیث يقول ؛ إن شادی رحل بابنيه وب وشیرکوه إلى بغداد 
ومساعدة صديق له تب وهو يعنى وروز س آصسیح شادى حا کا على 
تسکریت ء فليا وى خلفه ابنه نم الدين أوب() . 


ويذلى ان أى طى برأى آخر خلاصته أن آنوباً خدم السلطان مد 
أبن ماسکشاه 4 ۶۱۱۱۷ ( ۱۸ - ۵۱۱ ه) فرأئ سمه أمانة 
وعقلا وسداداً وحكة » فولاه قلعة تسکربت . فلما آ لت الساطنة إلى 
مسعود أقطع قلعة تسکریت مجاهد الدین مروز الخادم شحنة بغداد 


ومتول العر اق فا مروز الا میرم الدین فى ولا اسگر بت 0 وقرر 


(۱) این القلانى . ذیل تار دمشق ص 50۰۱۳۹ ,م ,طلزلا . 
Ency. Isl, Ort Bihruz (¥)‏ . 
(۳) ان خاسکان . الوفیات + ۱ ص هم . 


)4( راجم دارة الءارف الاسلامية ( الترجة العر بية ) مادة 2 او 6 ۰ 


4 
الم نید تسیل امہ میت مس ی شیر 


أمره عاد السلطان مسعود(۱) › أى أن جم الدين آیوب س ولیس 
والده شادی س هو الذى فارق دو طنه الاصلى إلى کر مت 


و مناك ری تالت تقول إن أنويا واعاه شیرکوه فادرا موطنهما 
الاصل فى دون إلى بغداد » حيث خدما مجاهد الدين مروز شحنة تلك 
الدينة ‏ أى أنهما ۸ ضدما السلطان الساجوق مباشرة ‏ فعين 
مروز أيوباً مستحفظا لقلمة تکربت » وبعث معه أخاه أسد الدين 
شب رکوه(۲) . 


ولعل الرأى الاول الذى بقول بآ شادياً هو الذى رحل من 
دون با په وب شر وه س هو أرب هذه الاراء إلى الصحة .جح 
ذلاك أن الاراء اجشمعت على 7 آو با عبن على كر بت من قبل مروذ 
ولايد أن كون ذلك لمعرفة سابقة بين بهروز وبين الاسرة الآبوبية . 
والراجح أن نسكون تلك العرفة قد وقعت بين »روز وشادى . ورجح 
هذا الرأى أيضا ذلك الکتاب الذى أرسله روز إلى أوب » بعد أن 
ل قير ره اه وجاك مرو تقد ت یبد کرو یه 
قال س وفيه يول بهروز الا خوین : د لبکا على حق » ونی وبينه 
مودة متأ كدةع ما مکننی أن أ کافشکا عالة سيئة تضدر منى فىحة-كيا » 
ولكنى أشتبى ما أن تر ڪا خدهتی » و ترجا من بلدى » وتطلبا 


الرزق حيث شتا ,(۳) . 


(۱) الروضين +۲ ص ٠ #٠١‏ 20 
(۲) القر زی » الط + ۲ س ۲۷۸ السلوك ۽ ١‏ ص 4۲ . راجع ایضا 
ان الأثير . الدولة الا يكية ص ۲۱۳ وابن الفرات تا ریخ الدولة و اللوك 

< ۷ ص ۲۱ :۰ 
(۳) ان خلسکال . الوفيات ج اس ۸۰ ٠‏ 


س 

هلى أن هناك نقطة أخرى غامضة تتعاق بالزءن الدى غادرت الاسرة 
فيه دوين » إذلم يذ كر المؤرخون عن ذلك شيئاء بل إنهم لم يذكروا 
عر اوت أو كير كوه عند وفاتهما ا هی عادة اؤ رين العرب عاي 
در ف ا و 
لم يعد أمام الباحث إلا تاريخ تولى وروز الشحنة ببغداد » لاقترانه بتاريخ 
الایو بین الاول . فاذا عرف أذهروة تولى الشحنة ببغداد لاول مرة 
سئة ۱۱۰۸ م(؟.وه) )000 5 فإن م يكن اسافتاجه دن ذلك أن شاديا 
غادر دوين بايذيه أو ب وشيركوه قبيل ذلك التاريخ بقلیل أى فى بدارة 
القرن ااثالى عشر 1 يلاذى'( السادس الهجرى ) . 

وخلاصة هذا كله أن جم الدين أيوبا اصیح حا كا على قلعة 
اکر بت يعسل أببه شادی(۲) قبيل سئة ۰ ( ٥۲۵‏ ه)(؟) » وهذه 
هى النقيجة الى تنتبی إليها الآراء الثلاثة . وهی أيضا الخطوة الاول من 
خطوات الاسرة ال بو بة ف حوادث الشرق الادنی .. 

استمر أيوب ومعه آخوه شب رکوه ف حك كروك فترة من الزمن 
لا تتعرض لا الراجع بشیء من الذ ک أو الا إل آن جر القدر 
ومجريات الوادث 0 إلدآن يغام عستةبله و«ستقبل سر ته 0 
کم زک ريت . وبيان ما حدث هو أن زنك أتايك الموصل ها 
سنة ٠۲۹ ( ۱۴١‏ ۵) ۰ مظاهرآ لسلطان مسعود e ١١‏ 7 


)0 دابرة ا لمارف الاسلامية مادة هروز ( الترجة العربية ) . 
Lane , Poo!e, Saladin 2, 5 (‏ ۰ 
(۲) السارك ۱ص ٠١‏ حاشية « ' لعر وتعليق آلدکتور زيادة , 


س تنخ سن 


الخليفة العباسى السترشد پاقه(۱) » واسکنه هزم على بد القائد قراجه 
الساف ٠‏ وجرح E‏ ف المدركة 3 واضعار إلى التقهةقر دن الميدان 3 
وكان لايد اسلا مه ار نداده آن سل له دا 1 قاعة کر د بت ور مر 
دجلة ( وقد سك م حا لك القاعة وهو ب م الدين القن 3 أدام :لك 
المروءة لونک (۲) ¢ بل أقد شود 4۵ هو 7 أسد الدن شير وه 
و طود| اه جر اجر 4 و تشر با از ط وال المدة الى قصاها ينمأ 0 
ومقدارها یه عر وما 7 وعندما ۶زم EE‏ على المسير إلى الوصل 
زوداه 0 ما قد حتاج أل ف سفره من دواب لول متاعه حی ات 
أعطياه جرلن؛ صالحة من البشر 006 قول ابن آن طی (4) س وكان من 
وسن الطالع ل أن زنک م سس للد حون تلك اليد البيضاء 0 ومیل ذلك 
اوقت أ تنقطعالصلة بان تن وأبوب ۱۰ ۳ د ذاستمرت ما 5 راسلات 
و ادل امدایا ۹۹ 


سسس 


(1) بعد وفاة السلعطای مود بن مد بن ما شاه سنة ۱۱۳۰( ۵۲۵) خلفه 
على السلطنة ابنه داود » فنازعه عليم-أ عه مسعود . وطلب مسعود من 
الخليفة المسترث_د أن عاب له ببغداد » فيا عارش الخليفة فى ذلك عزم 
مسعود على أ خد الساملنة بالقوة » وهاجم بغداد وظاهره فى ذلك 
عاد الان زنک . حيث هزم على الضنة الشرقية اهر دجلة قبالة کر بت ۰ 
راجم السلوك ١<‏ ص ۳۵ » الروطتین ج ۱ ص ۲۱۰ ابن الغرات ٠‏ تاریخ 
الدول والملوك + ۷ ص ۲۰ ۰ 

(0) أو اا سن . النجوم + ٩‏ ص ۲۲ ء ابن خلكان . الوفيات + ۲ ۲۷۷ 
الدولة الاتا یکة لابن الأثير ص ۲۱ ۰ 

(۲) الروضتين + ۱ص ۲۱۰ ۰ 

(4) ننس الصدر. ۱ 


(م) س اامصدر س ۲۱۱ ء ابن الأثير الدولة الأنابكية س ۰۲۱ 


سإ سب 


وف الوقت الذى توطدت فيه الصلة بن 5 و ای رورش 
العلاقات من ناحية أخرى بين آیوب وروز » حی انتبی الام 
بأن أخرج روز أيوبا من كربت سنة ۱۱۳۸( ۸۵۳۲) » و لایقتصر 
السبب فى ذلك عل أنه قدم مساعدته لثائر على الحليفة وعلى الساطان 
السلجوق القام بيغداد سب ٠‏ فإن الفرق الزهنى بين تاك المادثة وبين 
دجيل أيوب عن تکریت يقدر بست سنوات » ولا المعقول أن 
تلك الحادثة قد غيرت نفسية وروز على آبوب وأخیه(۱) » وأوجدت 
عنده الاستعداد الق للاستغناء عن خدماهما » وقد بلخ افر ,وم 
الاسم عندما ترامت إلى مسامع هروز الاقوال عن قوة الاخرن » 
وما من آهل شكر بت » وعن شجاعة شيركوه وج رأته » وتعقل 
أ ب وحكمته يما اصبح روز خثى نه ويتوجس خيفة على أقطاعه . 
وق هذا ااصدد بقول ان ای طی : « وحضر عنده (أى عند پروز ) 
من خوفه جراءة أسد الدين ( شيركوه ) » وأنه ذو عهيرة انه وأن 
أخاه نم الدین ) أيوبا ) قد استحوذ على قلوب الرعايا » وأنه رما کان 


مما آمر شی عاقيته + و اصعب استدرا که 48 . 


وانظر ارول ”ی حا ات الفرصة الا مد ال شام عن خدمائهما 

وهذه الفرصة ينتاف الاو دخون على تفاصیاها, و لکنا تلخص على کل 
یتخس وه رح ا د 

(۱) يقوك ابن خاسکال . وبلغ ذلك (آی باغ بهروز ما فله أبوب مم زنک ) 

فسير إليه وأ نکر اه وقال له 5 


5 


ف ظمْرت بع دوا فا جسات اہ 
وأطلقته . ول کن ابن خاسکان لم د کر أله طرده يسبب تلك الماد , 


راجع الوفیات + ۲ ص۲۷۷ وقد أورد تلكا ارسالة أ شا ان الثر ات في 
تاريخ الدوك و اللوك ج برس بم ۳ 
/ 


() الروطتين ج اا ص ۲۱١‏ , 


ال ف أن شير وه فقتل رجلا كن مون إلى مروذ لا حاة جرت 
ا(1( . 


وبالرغم من آن أي ۲ اھر ف اتر ف المسكم ابه على ا ¢ 
وا تظار آم لو مه فيه : فان مروز أل إلى آوب کتابآ(۲) يأمره 
فيه اا القلعة إلى نامه الذى سيره صحبة الكتاب . وقابل أيوب الاهر 
بالسمع والطاعة » فأنزل أهله ومتاءه من القلعة واستعد للرحیل ‏ 
وما أن عل أهل EE‏ ایر ی استعظموا خروج 55 ۳ کم 
امحبوب من بين ظهر الهم » حتی نیم خر جوا جبيعاً لوداعه بوم رحياه 
ere‏ : ف لوقل ۴ المديئة رجل مرج لا داء ذاك الواجب مسب عل سول 
قول ان آد طی(۲) . 


وإذن فالقول بأن السبب فى إخراج مر وز الاخون من تسکریت 
هو أن شسيركوه قتل رجلا من أتباعه ‏ لا خر ج عن أن يكون سيا 
ظاهريا » إذ ليس من المعقول أن خرجهما لثل هذا السبب بعد رى 
خدماه تلك المدة الطويلة لاسما وهماابئان اصدیق عزرز عليه »م يعترف 
هی فش( بل العقو ل أن مرو لاط ادام فد اوت 
(۱) ابن الأثير الدولة انا بكية ص۲۱6 ء اين خاسکال . الوفيات +۱ س ۸۵ 

و اج ۲ اص ۲۷۲۸ ۰ 


(۲) ان خلسکان الوفیات + ۱ ص ۸۵ . 

(۳) يقوك ان أبى على ( الروضتين + ١‏ ص ۲۱۱) د وأعنام أهل تکررت 
خر وج م الدين ( وب ) من بين آذور هم » و يق ای إلا ارج 
لتو ديعه » وأظهر البکاء والاسف على مغارقته» ولمل فى هذا النس ما بدك 
على أن جم الدین وب جح احا باهر؟ كسام وإداري . 


f 


س 0 س 


ی ور ۴ اکر بت 0 والثفاف الئاس حو ها ۳ أن لا بألقاعة 
دونه . ولعل هذه هی النقطة الآولى الى توضح أن الاخوين كانا بسعیان 
مذ ذلك العهد اليا كر من تارهما إلى التسكون لنفسهما . 


ويلاجظ هنا قبل الانتقال مع أيوب فیحبانه الجديدة بعد تسكريت 
آنه 1 صاول أن ربط بشخص مین » بل ارتبط فى کل أعماله ما هليه 
عليه الظزوف والمصاحة » مدایل أنه 4 ل العبور لا عل ول نعمشه » 
وکان واجبه أن قف مع زنکی عکس ذلك الموقف تماما ‏ کا قال له 
پروز - ولا کان نم 00 فى تلك الفترة قد بدا بعلو وير تفع ستى 
صار ندا لاسلطان السلجوق » فالغالب أن أيوباً أراد أن بر بط مستقبله 


تلك ااشخص, مه 4 ور عا أنه أراد أن رج دن عز له فى نکر بت 3 ایعامر 


مغامرة فعلية فى حوادث الشرق الأآدنى خدمة زنکی حيث الحياة 
والنقاط وا اسل الأمول . وا نید ذلك أن بو امم بأى عيبل 
بای پستدل منه على أنه رید البقاء فى تسکربت حنی ليخيل إلى الباحت 
أنه كان پنتظر تلك النتيجة وأنه كان پستعد لما . 


و بلاحظ أيضا أن أو الم يكن رجلا عاديا ٤‏ بل ل دل عل أنه حا 
مسآنير ,يعرف ۵ یکسب قلوب أهل ولایته بحسن الادارة و توزیع 
العدل بين الناس . کا يصور ذلك ان ألى طی(۱) . 


أما شيركوه فبو الرجل العسکری بعقليته ومزاجه آیضا(۲) » يقوم 


على العمل ولا بای اواك ذلك بم يلوه من تاج 2 بدليل أنه هو الذي 


(۱) الروضتين + ١‏ س ۲۱۱ . 
(۲) فى هذا المنى يقوك أبو شامة ( ااروضين + ١‏ ص ۱۳۰) « وکان عنده 
( بقصد شبركوء ) من الجا عة وقوة النفس مالا ببال ممه منانة > . 


N — 


قتل أحد ماليك مروز . وهو صاحب القلعت وفى بده إقراره علها هو 
وأخوه أو إخراجيها عا . وشد تصرف آبوب فى تلك الادة بالذات 
ما یو كد أنه كان رجلا إداريا عمق الغور إذ قبض على أخيه » وانتظر 
حك سیده فیه » کا سيق القول . 


وكيفم| كان ال مر فإن یو با تاذ وأهله طريقهم إلى زنكى - کا هو 
المنتظر ‏ سنة ۱۱۳۸ (0۳۲ه) وفى نفس لبلة الرحيل ولد شم لین( 4 
آبوب طفل ساه يو سف » وهو الذى عرف فما بو بام صلاح الدين . 
وقد رحب بهم عاد الدين زنکی وأ كرميم » وأءر الوکب بلقا م 
خار ج مديئة الموصل ۰ وأفطع الا خوین أفطاعات وافرة فى شهرزود 
وفى غیرها(۲) . وذاك کله رد جميلبم القدم » ولان ذنكى لم يكن ایرد 
عن ساحته أشخاصا من طرازم(۲) » واستخدم زننکی الآخوين فى 
حروبه وفى شنون أتايكيةه(4) » ون كانت المراجع لا تنیء بشیء كثير 
من هذا الصدد » ولا بد أن يكون آبوب قد أظبر فى عمله الجديد ماحمل 
وني عل الاعتقاد ف مقدرته وحسن تدپیره ؛ بدایل أله لم کک بفشح 


بعلبك عساعدته ومساعدة أخيه شی رکوه(۰) سنة ۱۱۳۵( ۰۳6 ه ) حتى 


(۱) ابن خلعان ۽ ۲ ص ۳۷۷ ۰ المقر زى بااسارك + ١‏ ص ۲ ۰ الروضين 
+ ۱ ص ۲۱۱ ۰ 

(۲) ابن الأثير السكامل + ۱۱ ص ۱۵۱ بالروضين + ۱ص ۰۲۱۱ 

‘Lane Poole - 821910 ۳۰ 65 (¥) 

(غ) س المصدر . 

وف يرك يكو ود A‏ آیوب) ان زنی اغ 
أن تح بعلبك عساعدة آ بوب وشير كوه » ویضرب بذلك مثلا علي 


مدا عد نها لما 1 جهاده ورو + 


TS 
ولاه عليها 3 ولو کان ا ۷ بعدو عاك زنکی جرد المكافأة توت‎ 
على ما أداه من جميل قدم لا كتق بتعیینه فى وظيفة عادية يستمد منیا‎ 
العافية والعيش الرغد . أو لا كثق عا منحه من أقطاع عند أول بجيئه‎ 
إلى الموصل » ولكنه أسئد إليه ولانة هى أقصى ماوصل إليه فى الجنوب‎ 


. أى فى الجبة الى رغب فى التوسع فيا , وهذا فضلا عما كان بيسه وبين 


معان الدین آثر ا دمشق من نراع دام عل تلاك المدينة ۳۹ دل على 
الثقة اللكبيرة ال وضعها زاسکی فى لم الدين واعتقد أنه أهل ھا . 


وهكذا انسع الجال أمام الاخوين ونجحت مغامرتهما الأولى, 
وعوضاعن نكر بيت ما هو خير منها . ولعله قد وضحت الان بعض 
ملامم شخصيى أيوب وشبركوه فأيوب رجل عاقل متزن » قدير على 
انفرش عبته والثقة فيه على من حو له » سر يع الغهم لاجو الذى يعيش 
فيه اما 1 1 فر جل لإ قرافت عفلیته عن عقلية السکشیر س من رجال 
السيف تغلب عليه صفة الشجاعة التى تبلغ فى بعض الاحيان حد النهور. 
فيقبل على العمل بوحی الساعة . أما ما وراء ذلك » وما يترتب عليهفاص 
دو أن شير كوه 91 يكن ثم يه کثیرا . فالاخوان بناء على ذلك ختافان 
جل > ولسكن کل أحدها الآخر إلى حد كير ؛ وهذا ف 
الواقع عامل هام من عوامل جاح الأمرزة ال بو بسة . وستتضح نلك 
المقيقة 6 1 من حوادث . 


ومن حسن الطالع أ يضا أ نأسد الدين شيركوه انفرد مخدمة اللامير(1) 


نورالدن مود 2 حياأة والدمزدى 6 ةربه و قدمه 6 ورأى م4 جاعة 


(۱) ابن الأثير السکامل م ۱ ص ۱۹۲ ۰ راجم اسا ان الفر ات :اريم 
الدول واللوك ج ۷ص ۷ :۰ 


2 


يعجن عا غيره ‏ على حد تعبير ابن الآثير(1) » وأن أوامر الصدافة 
والاخوة توطدت بين ااه وبين جال الدن أن جعفر مد ن على 
وزير زنکی(۲) واستطاع ذلك الوزیر أن مهد للا"خوین الطربق وأن 
بو طد مرکرها غاد زنک فاخ ٍشاطرانه فى حروه وجپاده ضد 
الصليييين وغرم حتى توفى زنکی سنة +۱۱۵ (۱عه) قتبلا على أبدى 
بمض مالي( وهو عادر قلعة حوس وار آرمة أو لاد م 
سیف الدن غازی ونور الدين مود وقعاب الدين مو دود ونصرةالدين 


أف [مبران ١‏ 


والتف آتباع البيت الوك ال تا بكى حول أولئك ال بنام لبحفظوا 
مر حقوقرم فى الملا وفقا للتقاليد الاقطاعية السائدة (4) ولکن بدو 
أن ااساطان سود - وهر الساطان الساجوق المتغلب على بغداد 
وقتذاك رب ف آن اسر د على أملاك زادکی 4 او صه لخشطع 
الاعل » ولعل الظروف كانت ملاثمة لذلك » فإن ألب أرسلان بن 

(۱) نفس ااصدر « ان الا ۰4 

(۲) من مطا هر تلك الصداقة أن الاثنين تماهدا على الوفاء فى الحياة وفى الات 
وان من عوت مهما أولا يدفله صاحبه فى المديئة بالحجاز » نا وق 
جال الین سنة وههه وبلغ شبركوه 9 وفانه بعث مالا يبعث به إلى هناك 
تتفیذا لما ما من عهد وینفق منه على جاعة حجون عنه وجاعة بقرءول 
عليه . راجع ان الآثير الكامل + ۱۱ ص ۱۳۸-۱۳۷ ۰ ابنالغرات 
ناديم الدوك والملوك < ۷ س ۲۷ ۰ 

(۲) الفصل الأول ص ٠١‏ . 

(4) كان التقليد الاقطاعى الاد فى ذلك الوقت أل یادف ماليك الأمير التو 
و وناده حول ور ثه راجم 18 .م ٠ Lane- Poole, Suladine‏ 


من + ٩‏ س 


آخبار مقتل زنك تقس سق اجته‌ست السا کر عل(۱) الب آرسلان 


8 
وبات الموقف خطيرآ بهدد بضياع حقوق أبناء الأمير المتوفى . 


لا آن ز نکی ل يترك لاولاده ملكا واسعا واقطاعات وافرقفسب 

و[ 01 لم فوق ذلات رجال عم لوا من اللحطة ال على الدفاع عن 
۳ م سيدم ألتوق وم وزبره جال الدين مد بن على وحاجبه صلاح 
الدين تمد الياغسيانى ثم الاخوان بم الدین یوب و اسد الدین‌ شب رکوه. 
وقد اختص الاولان بغازى وعملا على إقرار الامر له بالموصمل إذ 
احاطه(۲) بألب آرسلان بن الساطان مود غسنا له الاشتغال باللوو 
واطثر والجوارى > فانصرف عن التعرض لغازى <تى دل غازی 
الموصل واستقر له الاس فا أما شيركوه -- يؤيده ويساعده أخوه 
أيوب کا ,رجع ‏ فقد أذ يعمل لصالح نور الدين ‏ وان كانت 
المراجع لا تشير . بشىء واضح عن الدور الذى لعبه أيوب - إذ 
5 شير کوم(۳) إلى خيمة نور الدين » فنصحه بالإسراع إلى حلب » 
ثم أخذ على عاتقه تيسير الاهور له فما حتى دخلها فعلا بعد مقتل أببه 
ايام ا سبتمير سئة45 ۱۱ (7 ر بیع الثانى 00 ۵( . وحفظ 
نورالدین لشیر كوه ذلك اجمول » کا حفظ أبوه زنکی من قبل له ولا خیه 
حسن صريعهما فى دکریت ‏ وهنا یشرل ابن آن ل ٠‏ «فکان نور 
الدین برى له ( ای لشيركره ) ذلك » وأسد الدين ( شير وه ) من عليه 
أنه كان السبب فى تول تهع[ة) , 
زا نع الا ون لق 
(۲) تمس الصدر + ١١‏ ص ذه ١ء‏ ان خلدون جه ص ۲۳۷ . 
(۳) الروضتين ج ۱ ص 4۷-4٩‏ » الى الاير . الدولة الأتابكية ص موه .١‏ 


7٠ (€)‏ عجمم ۰166 .28 Stovonsou‏ . 
() الروضتين < ١‏ ص لاع : 


وهكذا آل القسم اشری هن دولة . ی وعا ص المرصدل إلى 
ابئه سرف الدين غاری »کال القسم الغرى مثها إلى ابنه الثالى نورالدین 
مود وعاصرنه حلب وعل ایا ذلاك التقسم آصیحت هل رنه يعليك 
- وهی إقطاع أيرب ‏ داخلة ضمن أملاك غازى » ولعل هذا هو 
الدين إلى الثريث انتظاراً لما بنجل عنه الموقف . 


وقد أصسبح على نور الدين ‏ حسب ذلك التقسم الجديد ‏ إذا 


السب الذى دعا ب 


أراد أن پتوسع وأن ارم فى فن اوقت ا 5 أن شجه إلى 
الغرب و[ل الجبوب » أىصوب الاملاگ الصليية . و بدا موقفه ادد 
مساعدا له على ذلك » إذ ان كثيراً من الشا كل الى تعرض لها ۳ 
زنكى وعافته إلى حد كبير من التفر غ الصليبيين كالتذاع مع الاما 

مع ۳۹ فة او اللا ۳9 اد الضارين فى شال العراق 0 الموصل 00 
كر هذه الشا کل جا دالت الآن اما من طريق نور الدین » 
ابعده عن مصدرها » ولارتياطها ارتباطا وثيقًا بالقسم اشرق من دولة 
زنی . وهو الذى 1 ل إلى سيف الدن غازی » ومن هنا کان فى 
استطاعة نور الدين ان يركز اعماله الحر بية ضد الصايبيين(1) ٠‏ 


إلا أن أعداء البيت الرنكى الانا يكن » ظنوا ان وفاة زنکی فرصة 
طب لاسترجاع املا کہم » ای انتزعبا منرم قبل وفاته , اول جوساين 
استرداد الرها الى ذهيت عله ولايها على ور دی و اسکنه فشل » وکان 
لدرس الذى لقيه أهلبا على ید نور الدين کافیا لمدم التفكير فى أية 
محاولة آخری(۲) . 


. Stevenson. .ظ‎ 166 )١( 
راجم ان الأثير . السكامل < ۱۱ س ۱ه + ان لدون العبر ج ه‎ (۲) 


س ۲۳۸ ۰ 


س س 
وكذاك حاول راعند أمير انطا كية أن ينال من أملاك المسلين 
فارسل حمر دو شاه لنغير عل اة وحلب 3 وقتل الجيش ا(صلیی وساب 
۲ ادى ف العدو ان > فلاو دصل ار بذ لك إلى مسا مع شير وه » 
فیمن كان حلب من الجنود » وجد فى آثر ااصسلبیین س ی درکیم » 


ا ا ىق المسليين مر ن أيديم 3 وم كفن بد لاک بل شن بل 
على آلا كبم ع وعاد اد إلى عاب مظفرا(۱) . 


ومن أولثك الانتهازيين أيضا معين الدين أ: ر أمير دمشسق إذ قام 
لاسترجاع بعلبك وحاصرها » وهی المدينة الى منیا زنکی لنجم الدین 
أيوب اقطاعا له منذ أن استولى علما سئة ۱۱۳۵۹ »> وقد ۷ تلك 
المدينة داخلة فى ملک سيف الدين غازی » كا صار أيرب تابعا له کم 
تقس الما که التربكية إلى قسمين » وقد قام یوب بدور غریب حى 7 
بك ال الامیر أثر سنة ۱۱65 ( ایو ق قال » وذلك بعد وفاة 


0 كدة قصيرة › دل إنه دل فى خدمة(۲) أثر يوك أن تعوك له 8 ۳ 


طا اه من مال وافطاع() 3 وقد قيل ف la‏ يق ذلك آن أو | شی أن ۱ 
لشب النذاع بان سيف الدين و اور اد ان 4 ولا جل سیف الدين الو ی 
اکان | سأعدة بابک ؛ وف قيل آرضا a)‏ رأی آن الأوصل بس صاصرة 
أملاك سیف الدين و مره سس بعردق سا وان دمشق فر ية ورا 
۰-۰۰۰۰ سس 
P. 156 0(‏ 0 اروستین اص 48 . 
(0) پذکر آو مهاسن « النجوم + ١‏ ص ۸۰ » أن جم الدبن انتقل هو 
وای قر إلى دمشق وأنشي رك ه اتصل پنور الدين بعد ذللك وهذا 
حالف ما تقول A‏ بیع المراجم التاريخية 5 
ب (۳) نال نهم الدين نظیر تسليم پملبك إلى أئر مالا وإقطاعا وعشر قری القرب 
َ عن دمشق ۰ ابن خلدون » المير ج و ص ۲۳۸ . 


أخذت منه المديئة عنوة وقسر آ۱) » واذلك سلها إلى أثر . على أن 
ماخبل إلى الباحث هنا هو آن آیوب رما يكون قد وقع أن سيف الدين 
غازى رجل لا رجی منه - وقد دلت الوادث التارضية المسستقبلة على 
ذلك ولذالم يعول أيوب كيرا على الوقوف إلى جانبه » والواقع أن 
الشخصيتين القويتين بين السلین فى ذلك الوقت کانا تور الدن صاحب 
حلب وأنر أمير دشق » وحتمل أن أيوباً أراد أن صتاط للستقیل » 
فانضم هو إلى ناحية أنر » وترك أخاه حيث كان عند نور الدين ليضمن 
مصالح أسرته فى الناحيتين معأ » وطذا السبب افترق أيوب عن أخيه » 
وهذا كله جرد احتال » لان النصوص التارضية تقف صامتة ع 
تفسير تلك الحوادث على أن مار جح ذلك الاحتمال أنه كان فى استطاعة 
أيوب أن يسلك مسلكا مختلفاً عا فعل » فقدكان فى استطاعته مثلا أن 
يقاوم حتى يصل إليسه المدد من غازى أو من نور الدن » وكان فى 
استطاءته أيضاً أن بترك بعلبك إن هو فقدكل أمل فى ایا » وینجه 
إلى حلب حيث يعيش جنباً إلى جنب مع أخيه شير كوه » أما تسسليمه 
بعلبك وأخذه نظير ذلك مالا وأقطاعا بالقرب من دمشق 00 

خدمة أثر ؛ فهو سلوك غير مرضى وغير طبیعی » و الدليل على ذلك أن 
نور الددن نفسه لم يعجبه ذلك الساك » إذ كان پنتظر أن ینضم آیوب 
إلبه » ولذا تغير فترة من الزمن على شیرکوه کا يذكر ابن آی‌طی(۲) , 
وهکذا افترق الاخوارن إلى حين سب ليعملا فى خدمة سسيدين 
متنأفسين . ۱ 

على أنه إذا رجع الباحث إلى الوراء قليلا فإنه يحد أبوبأ قد تصرف 


(۱) انظر 67 .م Lane - Poole, Saladin‏ . 
(۲) الروضتين ج ۱ ص ۸ . 


س ٩0‏ س 


هذا التصرف فى موقف مشاه > عندما دم زنك عند 0 بت ۳ هو 
عاك من معركة حربية ضد الخليفة والسلطان » ومغزى الموقفين لاختاف 
وهو أن أيوباً كان يعمل اصاحته الشخصية دون أن رتبط يأمير معين 
أو إقام بالذات » وسیسلك نفس ذلك السلك فى موقف قريب » مما 
بو د تلك الحقيقة وی کدها » وعا بیان و ضوح أنه كان يعمل للتسكوين 
لنفسه و لامرته تشياً من | كنظ بهم عصره من الطامعين والمغامرين . 


وإذن فقد انتقل أيوب إلى دمشسق » ومعنى ذلك أنه شبد وهو فى 
تلك المدينة حوادث الملة الصليبية المعروفة بالثانية »> وهی الملة الى جاء 
على راسا ملسكان «توجان هما لويس الرابع ملك فرنستا » وکنراد 
اثالث [مبراطور الدولة الرومانية المقدسة » ولا حاجة للباحث هنا إلى 
اتتبع تلك الجلة مذ أن قامت من أوربا إلى أن حطت رحالها بأرض 
اشام » ويكنى القول بأنها كانت رد فعل مباشر لسقوط الرها الذى 
حدث سنه ١١44‏ على ید KES‏ وأا جاءت للاسترداد تلك المديئة 
من أبدى السلمین » فتحولت عن غرضها الاصل وهاجمت دمشق » وهی 
الإمارة الإسلامية الى كانت حليفة لماك بيت المقدس اللاتيشية مذ 
سنة ۱(۱۱۲۳) » وكان ذلك التحول ننيجة حتمية للنزاع والتنافس بين 
[مارتی أنطا كية وبيت المقدس الصلیبیتین(۲) . إذ رغب رامد أمير 
أنطاكية أن تباجم ال نور الدين » وأن تحفق الغرض الاساسى من 
جیا »وهو استرداد الرها . إلا ان امه جدحت عن ذلك الغرض 
وهاجمت دمشق تلببة ارغبة عاسکد بيت القدس وحفیفاً اصاطها | اصة 


(۱) زیادة » مصر والسروب الصليبية ص 1 ( محاضرة ألقيت بنادى الانحاد 
الا مجلزی الصری ) ۳ 
)¥( 160 - 159 .م.م Stevenson‏ . 


س ولا سے 


وکن کنراد قد ساق عكا فى آریل سنة ۱۱4۸ ( ۵1۳ ه  )‏ فأحا 
به مد قدو مه جاعة بنادون عهاجة دمشق › أه اوسن السابع فقد بق 
ف أنطا کة ت حيث تزل منل مجيئه - حتى شهر بو نيه » حيث غادرها لينم 
إلى بقية رجال ال » وق ۲٤‏ بو لبه ۳ الصلئييون حصار دشق , وقد 
بذل أرما ما يستطيع من حيلة للخرو ج من ذلك المأزق » فعمل على إيقاع 
الفرقة بين الصلیدین ۰ ار إلى 13 دده نایم دمشق إلى سیف 
الدين غازی , و إلى لويس فى نفس الوقت مهدده پتسا م دمشسق 
EYA‏ ارستل يطلب المدد من نور الدن وسیف 1 ورك 
المدد الطلوب فعلا(۱) ؛ إلا أن حصار المديئة م يطل أ كثر من خمسة 


أيام تراجع الصايبيون بعدها عنفقين . 


والفروض أن أيوباً قام بنصيب موفور فى جباد تلك الة ء 
والدفاع عن 0 » ون كانت أل ا e)‏ شیا کر عنه 
وأقرب مشل على ذلك أ ن ابن القلانسی صاحب كتاب ١‏ ذيل تاريخ 
دمشق » وهو المرجع الذى استش An‏ اديوت أنفسوم اا ذلك 
الحصار » لم يذ کر شيعن آیوب(۲) إلا أن العروف أن أيوباً أصبح 
القائد الاعل لجيوش دمشق بعد ذلك الحصار بقايل . فلايد أن کون 
ترفیته لتلك الوظيفة نقيجة جهود بارز أبداه من قبل ؛ فاذا غرف أن 
دمشق ۸ تتعرض فى تلك الفترة محنة أقسى من حصار الصليبيين شا 
ا هذا أن ذلك امجرود البارز الذى كوف“ عليه إنما بذله فى 
للدفاع عنها ضد ااصاشسین . 


(۱) أبن خلدون ء البرج ه ص ۲۷۸۱۰۱۰ سسب ۲۲ » وان القلاقس 
دیل تاريخ دمشق ص ۲۹۹ . 
(؟) راجم ابن التلاقس » ذيل تاريخ دعشق س ۲۹۸ س ۲۰۰ , 


سس إن ال 
ومکذا آنتبی الطاف بنجم الدين أيوب حا 1 سکربت السابق إلى 
أن يسيم القائد الأعلى یوش ا كبر مدن الشام أهمية فى ذلك الوقت 


م ی دمشی . 


أما أسد الدين شیر كوه فقد نال فى میدانه تحاحاً لا يقل عن تجاح 
اه وت ی حيث هو فى بلاط نور الدين » ولا غراة ق‌ذلك 
اد إذ نزحم الصلة بينهما إلى أ يأم زنک ات وق | خن شير كوه 0_0 
منذ الحظة الاول فى جیسم أعمال نور الدين الحربية بل هو صا 
الفضل فى إنقاذ دولة نور الان الجديدة تماحاق 5 من 0 من 


ناحية الصليبيين میذ أ واخر e‏ إذ رد راعند اا | كية عن 1 
حماة وحلب ک) سيق القول( )۱‏ 9 إن ١‏ بور الدن کان قد وجه هاه 0 
مك سئة ۸ ( ۰۱۳ ^( Ld‏ کت رید أن هدم تلك الامارة 
اللاتينية الا نة » کا هدم و الده زنک ه من قبل إمارة الرها » ولکن ۳ 


را عند فاا الجيش !ا الثورى عند فاميا وهز مه(۲) . 


3 ثم التقى ور الدن ورائند ق ع آبی(۲) ۳ دو مه من تلك اس 


وانتصی اور الدین واس را من الصا مسا » وفتل راعنداق مدان 
سس سس سس تست 
(۱) انظر ماسبق . 

. Stevenson P, 165 (¥) 

(۳) المقصود من ذكر تلك ام واقم اطر ببة بين نور الد رن والصليبيين اعا هو 

راز جهودات شيركوه وخدمانه انور الد, ن » تلك الخدمات الى اوصلته 

إلى أن يكون القائد الأعلى لجيوشه ٠‏ فهى إذل لست اس _تعر اضاً للك 

اروب ٠‏ وليست مدقا لاه من أمداف البحث . ولو كان الامس كذلك 

وچب د ؟ ر موقعة شرا وي الق انتصر فپ ور الدرين على راعند قبل 

ذلك بوقت قصير . وكان النضسل الأول شه أشير كوه یا « J‏ ر وین 
اج اص مه. 


N‏ عه 


الفتال » والفضل فى انتصاره بر جم إلى أسد الدین شيركوه حى لیقال 
إنه هو الذى قتل راعند بیده(۱) . 


وفى ۲٩‏ أغسطس سنة ۱۱4٩‏ ( ۲۴ ربيع الثافى سنة ٤ه‏ د )١()‏ 
توف آز أتابك دمشسق ورجع الك إلى حفيد طفتسکین وهو آ تق › 
وهنا يبدو أن کم القن ا عل عسل آر ی هر يف آمور 
دمشق(۳) ۰ كا يبدو أيضا أن نور الدين أخذ يعمل من ثم على تحقيق 
حل والده القديم وهو الاستيلاء على دمشق » فهاجمها من أجل ذلك 
الغرض مر تن الأول فى ربيع سنة ۱۱۵۰ ول یفز منها بطائل » اللبم إلا 
ذکی اسه بالخطبة بعد اسم اليفة والسلطان » والثانية بسد ذلك بعام 
وا<د أى فى سنة ۱۱۰۱ فوصل إلى ضواحما فى أبريل من تلك السئة 
وبقى هناك حتی بوایه » ولسكنه لم يصل إلى شىء تلك الرة أيضا). 

إلا أن الحوادث لم تلبت بعد ذلك أن حفزت نور الدين إلى 
التعجيل بالاستبلاء على دمشق لأهميتها فى فتال الصليبيين من جبة ولان 
نور الدين كان يسعى إلى تو حيد القوی الإسسلامية من جبة أخرى . 
ذلك لان الصليبيين تطلعوا إلى بط ساطاتهم فى الجنوب فاستولوا على 
عسقلان سنة ١١+‏ وهى آخر المعاقل المصرية الفاطمية فى ااشام فرأى 


تور الدين أن ما e‏ لا م على وجه ص ای ؛ إلا ب أن 3 كد من 


(۱) الروضتين ج ۱ ص ۵۸ . 

. Stevenson Pp. 166 (¥) 

. Lane. Poole; Saladin .م‎ 71 (¥) 
' Ştevenson .م‎ 167 (¢) 


pgp مر ل مد دا‎ u OY 


س ڑ۷ س 

سلامة مؤخرته , وهذا ا لا يتأق إلا إذا ۳ دمشق(۱) . 
وق آریل سنة ۱۱04 ( الحرم سنة ٩‏ ) أعد نور الدن العدة 
للااستیلا لاء على دمشق فجبز لذلاك حملة بقيادة ال الدين تدر وه ۰ أى 
أن الاخوین أيوباً وشبرکوه اسي علیما أن یقفا ويا لوجه , 
واسکن یظبر أن أيوباً كان قد قبل أن يسبل لور الدين الاستیلاء 
lk‏ و ایض آن آهسل المدينة تابموه واستمعوا لتصربه 
الیل الا مر لنور الدين » ففتحوا أبواب الدشة لاجيش اانوری 
المياجم(؟) . وانسی ذلك بالحسنى بعد مفاوضات واقتراجات(4) تردد 
۳ رهان الك إن على الياخ نی ریس اتف ة(ه °) ف ذلك اأوقت » ودلا 
سامت دمشق إلى شيركوه دون قنال واندجب فى أملاك نور الدین(0) 


)١(‏ ابن الأثير 0 اسکامل ج ۱ ض ۸۰ ۰ ابن خلدون ج ه ص ۱۷۰ سب 
.۰ 

(۲) يقوك أبو احاسن ( النجوم ج ٩‏ ص ه ) أن آسد الین شي رکوه کنتب 
إلى أشه وقال له « هذا جب عليك فان جير الدين قدأ على الفر ج بانیاس 
ورما سم إلهم دمشق بسد ذلك » , فأ جابه نحم الدين » وطلبا من 

نور الدين اقطامات و املا کا تأعطاها وحلف لما وق بیهینه . 

50 ابن الأثير » الدولة الأتابكية ص ۲۱ س و و 

. Lane - Poole, Saladin ۳۰ 72 (¥) 

(4) ابن القلانسى ذيل تار دمشق ص ۳۱ ۰ ۲۲۷ وااروضين بج ۱ 
اس ۸۱ . 

() دک ره ابن القلااسی فقال اه كان من الفقه على مدهب الاما ام ألى حثيغة 
وه مشو ر بالورع والدين والعغاف والتمسون وحنفا فاموس الین 
والعلم والتر ام . ۱ 

انظر ص ۲۲۲ . ۱ 

)1 راجم ابن خلاون المبر ج ه من ۲۷۸ . 


وهنا بلاحظ آن ۳ ' عين ۳ ۳3 عل دمشق ¢ اما ان ۳ تول 
وظيفة ناب الساطنة فى الدولة النورية » وهكذا اجتمع الاخوان مرة 
اي ف اهل لور الدين وق حول مه عك أن بلغا ذروة الفوة 


. وموقف أيوب ف فتم دمشق وتسهيله تلك المهمة آمام نور الدين » 
بلقی ضوءاً جديدآ على مبادئه وسياسته » ویو كد مرة أخرى أنه [عا 
کان بعمل لصاحته اخاسة» دون نظر ٍل آی اعتبار آخر » وحسب 
الباحث دليلا على توفیق أيوب فى تلك النامرة أنه عين حا كأ على 
دمشق من قبل نور الدين بالرغم من أن ماضيه بالنسبة له لم يكن يشجع 
على شىء من الثقة فيه » على أن توفيقه | يقف عند ذلك الحد ؛ بل تجمع 
المراجع على أن أيوباً بلغ مالم يباه أحذ فى بلاط نور الدين ؛ حى 
إنه لم يكن لیجلس فى حضر ته أمير من غير أن يأمره بال جاو س إلا 
نير الدين أيوب . إذ كان لس دون أن ينتظر إذه(1) » فإذا أضيف 
إلى ذلك آن نور الدين كان رجلا مبابا إلى أبعد حد » وأن أيوبا سبق 
له أن تخل عن نصرة البيت الرنک الأتابى بتسلیمه بعلبك إلى أعداء 
ذلك البيس » وضح تماما إلى أى حد كان أيوب رجلا قوى الشخصية 
قديرآ على أن بغر ض محبته و احترامه والثقة فيه على اليطين به معا 


ولاس عجيأ أن رت 48 انه صلاح الدین دو سف کل هذه المفات . 


وقد حصلی ی کوه سل نور ألدين بار کد التالى لاه أبوب 6 


)۱ ۳ امحاسن النجوم ج ٦‏ ص " ٠ابن‏ الأثير الدولة الا بكية ص و ۲۱ ۶ 
ار وض يج ۱ صن ۱۰ ٠‏ إراهيم اطنبیی » شفاء القلوب من ِا 


سک ہا سے 


تی قيل إن نور الددين لم يكن يممل عملا إلا عشورته(۱) ۰ ويؤيد هذا 
ما ذ کره ابن الاثیر من أن شی ركوه کان أ كبر أمير مع نور الدين , 
وان شأن ره ظلم ومکانته علت حى صار کان شر يك له فى 
اللک(۲) وال مق ان شیر و ود م لنور الد ن خدمات جل و 
عليه به بأن أصبم مقدم 5 > وهسذا فضلا عن الأقطاءات الو فرة الى 


مجه تور الدين إ إبأها0؟) , 


8 صلاح الد 20 و سف ان * ۱ کم الد ان وت 3 وهو اأشتخصسية 
ال اه الا بارزة 2 اة الأرية 5 ولد بتسكر مت سس ۱۱۳۸ 
( 0۳۲ هه وق نفس ۳ الم ی غادرت فم اش الا یو , A‏ 4 تلك الفاعة, 
وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك(4) » وقضى صسلاح الدین عام طفو اه 
الأول ف ا موصل > و اعد ذلك بعام ام ص والده 5 | | على 
بعليك الح طا إناه عاد الدين ز ني عندما تسیا سنة ۱۳۵ وفى 
بعليك فى صلاح الدين سنوات طفو ا +4 ۳ 0 3 ف الم دن شك ف 
أنه تلقى هنا مختلافی 0 الإسلامية الى ها الطفل سل » ولايد 
أيضا أن کون ود ۳ A lie‏ لا تهج 0 أينا او ان من الاس 
فی ت سس مس س م ت می 
00 صا حب هذا القو ل هو صلاح الدين الاوی لاس٩ ٠‏ انظر الروضتين ج ۱ 
ص ه8١‏ . 
(۲( ابن الأثير ١‏ الدولة الأنا بكية ص ۱۵ ۲و ۲۰۵ . 
(۳) عبارة ابن الأثير فى هذا الصدد هی : ورأى (نور الدين ) هنه (شيركوه) 
ق جر و به ومشا هدر ا ارا مدز عنها سیر ه نشجاء 42 وجرا ۰ فز اده 
إقطاما و قر به ی صار 4 مس وأارسية وغيرهها و حمله متدم کر ۰ 
الدولة الأتابكية ش ع ۲۱ 
(4) انظر النصل الثاني . 


0 


ا دون تن 


بط ال E‏ 


ا 


٩‏ اال شتا ا انیس س ا 


عر 


0 


ا E‏ و 


د از ین 


بو صفه ابن حا ك المديئة » فدرس - بالضرورة - علوم القرآن والاذيث 
والفةه والتجو والانساب والتاريخ » وغیر ذلك من ضروب المعرفة ۳ ۳ 
الإسلامية » فلا قتل زنك سنة ٠٠٠١‏ م وارتحل أيوب عن بعلبىك » ا 
وانضوی ف خدهة | كان صلاح الدين قد بلغ الثامنة من عمره » وإذن 
فقد قضى الفترة التالية من حياته فى دمشق حبت شبد حوادت الخلة 
الصليبية المعروفة بالثانية » و ماو لانها الختلفة للاستيلاء على تلك المديئة . 
وليس من المعقول أن يكون صلاح الدين قد قام بشىء من أعمال الدفاع 
عنباء لآن سنه لم تسكن تريد وقتذاك عن الحادية عشرة إذ المعروف أن 
حصار دمشق حدث سنة ۱۱6۵ » وبعد ذلك مخمس سئؤات أى فى 
شلة وه وال الا غوان ابوب رشک ا غری یبلاط ديد 
و احد هو نور الدين » بعد أن سبل له أبوب الاستیلاء على دمشسق › 
و تقلب صلاح الدين فترة السنوات العشر التالية فى بلاط نور الدين . ٠‏ 


والتواتر أن تلكالفترة من تاريخ صلاح الدين ليست من الوضوح 
ف ی ¢ و لست اشد المؤرخون دائما عل ذلك بکتات الاعتيار الذى 
كتبه أسامة من منقذ . والواقع أن آسامة كان على صلة وثيقة فى تلك 
الفترة بالذات بكل ج ۴ الشرق الأدى » وقد أودع كتاءه 0 الاعتبار» 
بو جه غاص کا من ذ کر بانه الحر س والاجتاعية والرياضية » ومع 
ذلك فان الفارىم لذلاك الكتاب لا بظفر ی« عن صلاح الدين 4 إلا 
أن ذلك ليس معئأه أن صلاح الدین ۳ انا غاملا » وليس معناه 
أرضاً آن نشاته كانت جهرلة إل تلك الدرجة الى بصورها بض 
الورخین > ذلك لان يقلات صلاح الدين مع والده هن اکر مت إلى 
يعليك إلى دمشقی معر و ف4 جیداً و اص44 قاطعة » وهدة إقامتسه ۴ کل 


مديئة من تلك المدن لا جهلها باحت ف تاره 1 أن الناهج التعليمية 


تست AY‏ سس 


الى تلقاها معروفة كذلك بالقياس إلى التقا ايد الإسلامية المتوارثة فى 
اتعلم » تلك التقاليد التى ظلت سائدة فى الشرق الاد إلى عبد 
ليس ببعيد , 

أما مشار صسلاح الدين فى الحياة الاجماعية فان الباحث لايد 
وأجد ما بلقی بعض الضوء على نصيب صلاح الدين فى تلك الناحية , 
فقد ذ کر ابن أن طى أن نور الدين شمل صلاح الدين بعنايته » وأنه 
۳۹۹ مخواصه فكان لا يفارقه فى سفر ولا حضر(۱) » ذلك لان 
صلاح الدين كان يفوق الئاس معا فى اللعب بضرب السکرق وکان ' 
ور الدين حب ذلاك النوع من الرياضة(؟) ؛ وقد کان صلاح الدين 
يلعب ال ذخات مر ممع ور الدين فوثر ت فر هت آی رس 
۱ صلاح ااد ين - ف الميدان » فكان ذلك موضوعا لقهريدة نظمها الماد 
الا صفهانی » وأثبما أبو شامة فى كتابه الروضتین(۳) ۰ وقد ذ کر الماد 
اضا و لع نور الدين بتلك اللعبة » وإتقان صلاح الدین لما فقال : 


سوسس سيل 


(۱) الروضتين ج اص ۱۰۰ ۰ راجع أيضا ابن شداد » سيرة ملاح ادن 
س و , 
(۲) الروضتين سس نفس اهرء والصفحة . 
(۲) فى نلك القصيدة يقوك الماد : 
لا شکرن اسا بق عثرت به قدم وقد حمل الغم الز اخرا ۱ 
ومپا : ۱ 
ضعفت قواه إذ تذکر أنه فالسر ج منك يقل ليثا ادرا 
وف آخرها بقوال : 
وأسلم لنورالدين سلطانالورى 2 ف المادثات مماشدا وموؤازرا 
هاذا ملاح الدبن دام لأهله لميحذررا قدهر صرفا اترا 
۱ انظر ار و تین ج مين ۱6۸ ۰ 


« وکان ( نور الدين ) مولع بضرب اسکرة» وريا دشل اللام فلمب 

با لش موع فى الليلة السفرة » ويركب صلاح الدین مبكراً کل بكرة , 
وهو عارف ۳ ما فى الخدمة وشروطیا العشمرق(۱) والرجح أن 
صالاح الدين کان من غواة تلك اللعبة » ومن موتمون بشدير 1 
ولوازمباء فد احتاج العاد إلى رشن لبغلته » فولى و جبه شطر 
صلاح الدين وحصل على ما آراد » وفال الماد فى لك قصيدة ذ کرها 
ا شامة آضا(۲) , 


ولعل فى تلك الاشارات ما يكن للدلالة على أن صلاح الدين لم يكن 
بعيف] عن الحياة الاجتماعية بالقدر الذى يتواتر فى بعض السكتب . وكل 
ما کن قوله فى ذلك الصدد , أن صلاح الدين كان بالرغم من ولوعه 
بالرياضة » ميل إلىالعزلة والاعتکاف عن الناس . ومع ذلك فإنالباحث 
ف اريم 2 الدین فى تلك الفترة إستطيع أن بصل لل له ان يصطق 
7 هن اکا وخلصائه , اعتاد أن بزرم ل et:‏ 0 
الهم . ومن أ وائك الا صدقاء الخلص شاعر يبدو أنه كان على اتصال 


(۱) ننس المصدر ج ۱ ص ٠١١‏ . 
(۲( ملع تلك القصيدة هو : 
أصبحت بغاق تشکو من العرى واسراجها بلا کنبوش 
ومنها : ۱ 
دثقى واسكنى جود صلاح الدين غرس اللوك ملك اليوش 
فهسو دلوك للعيون بكنيوش جديد مستحن منقوش 
م عدو من بأسه فى عثار وولى يجسودء متموش 
والموالى على الآسرة والأعداء نحت الموان فوق النموش 


راجع أيضا الروضتين س ١هاه‏ 


جح Af‏ ج د 


وشق به وهو حسان بن مير الكندىالمعروف بعرفلة(۱) . والشعرالذی 
قاله ذلك الشاعر مدحا نی صلاح الدين جنع هام للتعر رف به , مادامت 
المراجع الى تعاب تاريخ شبابه قلي-لة . وأن الباحث ليجد نفسه مضعارا 
إلى الاستشهاد بشعر عرقلة التدلیل على بعض اتماهات الاسرة الأرية 
وأغراضها »ما لم يكتب واضحا فى المراجع الاصلية » على اعتبار ماقد 
يصدر من صلاح الدين من تصر أو تيح حول تلك الاتجامات 
وهذه الأغراض لاصدقاء شیابه » ومنهم عرقلة الذى يعبر عن ذلك 
ف شعره . 
على أن صلاح الدين لم يشارك فى المياةالاجتاعية والرباضية سب 
بل بد يسام فى الناحية الإدارية أيضا وهو لازال فى الثامئة عشرة من 
جمرهء فقد ذكر أو شامة فى حسوادث سنة ١156م‏ (ههه ه) أن 
أور الدن ولى صلاح الدين شحنة دمشق(۲) , أى أن صلاح الان ول 
هذه الوظيفة الحامة فى تلك السن المبكرة بعد فتم دمشق بعام واحسد . 
ومن احتمل أن يكون نور الدين رأى من صلاح الدين فى مدة ذلك العام 
ما يؤهله للقيام بأعباء ذلك المنصب اهام . ويدل عل تلك الثقة فى 
صلاح الدين أن هذه الوظيفة كان يشغلها قبل ذلك تورانشناه عم صلاح 
الدين فلو لم جد نور الدين فى صلاح الدين ما يؤهله لماء لا عزل عه 
وولاه بدله ٠‏ وقد مدح الشاعر عرقاة صلاح الدين فى تلك المناسية 


() انظر الصلاح السکتی . فوات الوفیات ص ۱ . 
(۲) الروضتين ج ١‏ نم ۰۱۰۰( 1 کر الحنبلى آن ملاح الذین تولی شحنة 
دمشق سنة ۰٩۱۱‏ ه ) راجع شفاء اقلوب ص ۱۰ . 


دس فا کت 

عقطو عات شعر ة(۱) 5 ۴ وحد‌ها لادلالة على آن‌صلاح الدين كان شاب 
بارزا »ولو م يكن الامر كذلك لا انقطع لدحه شاعر وهو فى تلك 
الحقية المبسكرة من ره . 

وما يستلفت النظر هنا أيضا أن صلاح الدين أمسى شابا واسع 
الآمال(؟) 8 وعساك وهو لا زال مشق سے ۳3 من ۳ 
اور الدین سسس الشاعر عرقلة أنه إن ملك دصر أعطاء ألم دیثار ¢ ۳ 
تم له ذلك -کا سيجىء ف الفصو لالمقبلة ‏ أخذعرقلة بطا لب صلاح‌الدین 
يتنافيل وعده وقال فى ذلك عر يصور تلك القصة . ولا ہش آن دعتال 


الباحث ذلك الشمر شيئاً خالا لانه نما يصور قصتة وقعت حوادثها » 


(۱) قال عرقلة : 
قات ادك ز دوا ف الحسد قد سكن الدار وقد حاز البلد 
لاتمجيوا أن حل دار ۶» أما حل الشمس ف ر ج الاسد 
وقاك أيضا : 
اصوص الشام تو وامن ذنوب ١‏ تكفرها العقسوبة والصفاد 
لن كان النساد لي سلاما فولای السسلاح للم فساد 
ومن تلك المقطو عات : 
رویدک بالصوص الشام إلى لحم ناصح فى مقال 
وا ] وسمن التي وسف رب الی واشال 
فذاك متعطع أبدى النساء ؤهذا مقطم آیدی الرجال 
راجنم زوس امن 4 وهتاء الفارت.فن :11 : 


(۲) انظر ان الأثير » الدولة الأنابكية ص ۲۲۵ . 


1 00 ا ع 


فصتت اانه ديه ارا خا مسجب اسه رام د 


a a سس اس عسوي سس‎ o 


وورد ذکرما فی فالبية المراجمغ الحامة فى موضوع البحش(۱) . وقد 
ورد آضا أن صلاح الدين بر بوعده فأرسل إلبه - وقتئذ ‏ الف 
دینار . وى ذلك پقول الصلاح السكتى « فسير اصلاح الد بن له (لعر قلة) 
۳1 وأخذ من آخوته متا ,(۲) . 


الواضم من هذا كله أن صلاح الدين أذ پشارك ف جریات‌الامور 
ودا بظیر فى الاوساط الإسلامية کتای بارز واسع الامال . ولاشك 
أنه آفاد ۳ من ملازمته لا به 5 وه شی رکوه , فا عذ عن الاول 
ام-دوء والتعقل ورصانة التشکیر ۰ و أخذ عن الثانى اشجاعة والبسالة 
وفنون اطر ب والفتال . و هذا فاد عن ملاز مته لنور الدين نفسه ۳ 
٠ 00‏ والإفادة من أسالييه ارب والسياسة ٠‏ وبذاك أضيف إلى شخصیات 
0 الاسرة الیو بية البارزة شخصية آخر ی هی شخصية صلاح الدین وهو 


الذى قدر له أن يقوم بالدو ر التنفيذى فى تحقيق آمال تلك الاسرة . 


(۱) قال عرقلة : 

قل للمسلاح منيثى عند إقتارى باژان مولاى أبن الألف ديار 
اخثی من الأسران حاو لت آر ضع وما تفی جنة الفردوس بالنار 
جد ما ماض_دیات موقرة 2 من يعض ماخلف الطاغىأ والطاری 
جرا كاسيا فک غر كيج عتقا لقالا كأعداتى وأطار ی 


داجع الصسلاح السکتی ء فوات الوفيات ص ١44‏ » الروضتين ص ۱۷۷ 
وشفاء القاوي (#خطوط) س ۱۸ . وقد ذكر أو شامة يتين آخر بن ها . 
إليك صلاح الدين مولای اشتكىق- بزما"ا على اطر الكريم جور 
۳ ۴ ىأ بعر الألف الق كنت واعدى ھا ل دی قبسل الات مدير 
۱ ص ۱۷۷ . ش 
(۲) الصلاح السكتي فوات الوفیات‌س 6ع ۱ , 


LA 


والخلاصة أن أيوبا وشیرکوه تأثراً إلى حد كيير “عدا روحالعصر 
الذى عاشا فيه > فن غبار الحوادث الى سادت الشرق الآادنى خلال 
القر ننا ل ادی‌عشی والثاف عشر البللادبین کانااغامرون من‌العاصر رن 
تن 7 وراحوا بعملون جاه_دين لا نفسپم و لاسرم : وجح من 2 
ساعد نه مواهيه وو سائله و استعداده للتحاح 4 ا من کر ت وسائله 
و ساء تك سرهم . فاذا کان الامر كذلك وإذا كان 5 ود طمع | ف 
أن اسن تیه و مره .یادا لم تسد منه بادرة للدلالة على ما هو 
لمك ده 6 بدت من غبر ه EE‏ الدين بن الداية ما آأجد رجال 
نور الدين » وکنصرة الدین(۱) آخی نور الدين نفسه ؟ ولاذا لم تتضح 
نوايا الايوبيين ‏ إن كانت لل نوايا فى الملك حقا - إلا بعد استقرار 
صلاح الدين 1 مصر ؟ والجو اب على ذلك واضح > وهو آن نم الدين 
کر ن بالرجل القصير ا نظر 20 عاص زنک واینه لور الدين 0 و هی 
1 ار اد رل الصا سین 3 فاو أنه حاول أن عقق أطاعه 2 آو آن 
کدف عنها فيل الاوان 1 وق الوقت غير الام > لكان معنى ذلاك 
أصطدامةه مما ۳ مع أى_رها 1 وھما رجادن قو بان لا يشخصبهما 
سب ؛ ولکن بسیاستهما الى سارا جلما . وقد يقت ا غو ادت أن کل 
من وقف از نسكى أو ۱ يله نور الدين من المسلءين کان تہ له الفاق 3 


والسیاسی المأهر هو الذى سار مع تیار وجری جر اه ی پستطیع 


)١(‏ ما بدك على أن الطمع فى اللك فى ذلك الوقك ى كان قاءا بعمورة واضحة 
حق بين الأخوة أن نصرةالدن امبراميران س ألا نور الدين انتهز فر صة 
مض ره .نور الدين بحلاب سنة ٤٤‏ ه ه وحاصر قلمة تلك الديئة » برد 
أن يحتل م يكر أخيه وهو لانزال على قيد الهياة ولا أن ندخل شيركوه 
فى الا فأوقف نصرةالدين عند حده راجع ابن الأثير ء الكامل ج ١١‏ 
س ٩۵‏ » ان خلدون المد ج وص ۲۳ .۰ 


س پا زار سب 


مويله اصاشه 2 وقد سار ا على تلك السياسة أيام زنسکی 
ونور الدين 1 وبكق أنه صاحب ف رة الا تظار ہی تدر ج الا یام 
دی الفسكرة الى نصح م انه صلاح الدين ۴ مئاسية مشهورة0١)‏ : 


عل آن نوایا الابو بين لاتخق على الباحثين فى تاريخهم الأول » وقد 
دل على ذلك كثرة انتقال 2 من مدینة إلى مدینة ومن خدمة اش 
ا ام وفقا لمصالخه الشخصية » وعلى قدر ما يتوقع للفسه فى ذلك 
الإنتقال من ربح انفسه ولاسرته - وما عکن أن يقال فى هذا الصدد 
آن نور الدين مر ض حاب سنئة 4ه ه ( ۱۱١۸‏ م )ع واأشستد عليه 
الم رض ی آرجف الناس بموته » فس_لك شسيركوه مساسکا يدل تمام 
الدلالة على أنه أراد أن يتخذ من تلك الظروف فرصة لتحقیق أطإع 
الاسرة » اذ سار ع - وكان فى آقطاعه حمص - بالسیر إلى دمشق بريد 
أن يستولى عليها ؛ ولکن أيوب! ‏ وکان لایزال حا کا لتلك المديئة منذ 
ولاه نور الدين عليها عقب فتحها ‏ آنکر على أخيه محاولته وقال له : 
٠‏ أهلكتنا والمصلحة أن تعود إلى حلب ‏ فإن كان نور الدين حا خدمته 
ف هذا! الوقت » وان كان قد مات فإنا فى دمشق نفعل ما زید من 
ملكا » (۲) . وقد عمل شيركوه فعلا بنصيحة أيوب فعاد إلى حلب 
وخدم نور الدين حى شنی ؛ ووضع حدآ لاطماع أخيه نصرة الدين 
الذى أراد أن يرث أملاك نور الدین وهو لا يزال على قبد 
المياة . 


۰) انار مايل . ۱ ۱ 
(۲ ابن الأثير السکامل اج ۱۱ص ٩۵‏ ۰ ان لدون ء العبر ج 3 
Yi mm ۳‏ ش 


وس 


ومن باك ا اد العار ة تضم الف لکر ان سخوصيى 5 ب 
ور : 5 یتضح ما أيضا آن ا ا وأعاة كانت هما آطماع ی 


الماك 3 ولا لاف بشما ف ذلك ما عدا أ شير لوم أراد أن ستعجل 
الامور 1 رده دودر أروب وتفسكيره إلى الصو ا ب » وكان 2 عا 
لان فور الدين شق بعد ذلك » فلو أن شفاءه جاء بعد إعلان نیأت 


3 غ 


وعل ذلك المبدأ ‏ مدأ الحرص والتأق والتفسكير الطویل - سار 
آبوب » وعل آساسه ظل يعمل فى خدمة نور الدين » فكانت النقيجة 
أن ص الوقت "و هر A‏ گر ان ب و شیر لوه 2 فكان ذلك من حسن 
حمل صلاح اد ان ن بکون‌طلء Aan‏ ة تاك الاسرة ۰ ومن احتمل أن كون 


آبوه آبوب قد أدرك أن يد الاسرة اليو ية کاپا ينحصر فيه » لاله 
اه لا زال فى مقتبل العمر » ولا كان يبدو عليه ا انفق آلژرخون 
وکما هو واضح فما اجر من 4 اح فم) بعد من “مات التبوغ والذكاء 
و قوة 0 ٠‏ ورم | كانت بعض العوا مل السالبة اع لآ با بوب 
وشیں کوه فى تلك الات ما ساعدها عل الشكين لتاك الفسكرة » 
فقد بدا زور الدین الف خصية الوحيدة النى مكن أن يعمل ها حساب » 
فأخروه سیف الدين غازی(۱) توف بدي فلا ١((44هه)ء‏ و أخوه 


الثان اهر 6 الدين ,دا مره JE‏ مر ضدمن سوق م النية ۳ جمله رقص عنه (۲) 


(۱) ل ترك سيف الدين غازى سوى طفل صغير أراد ممه نو ر ان أن ر به 6 
ولكنه توق فانترض عقب فازى ٠‏ 

ابن خلدون » العبر ج ه ص ۲۳۹ ۰ 

(۲) للا شفى :ور الدن سيد نمرة الدين إلى سرا وجعل قطب الدين مو دود 


ول عهده . الروستین ص ۱۱۰ ۰ 


۱ ۲ 
1 كك 
و 
3 3 
ا 
1 ۳ 
4 
ا 
۱ 

۳8 7 


۳ 
سس و 6 سس 


آنا ا خروم الا قطب الدرن مردود فقد اكتق بولایته فى سنجار 
وعاش بعيداً عن حوادث الشام ومشا كلبا , وم يكن مجانب نور الدين 
فى تاك السنوات سوى ابن له طفل وابنة صغيرة » ونه العوامل 
الختلفة أخذ أبو ب - فما يبدو - يعد ابه پوسف وعبد له الطريق › 
ورائده فى ذلك مصلحة الأاسرة نفسها لاله لم ينظر لصلاح الدين تلك 
النظرة إلا وهو مقتنم اما بآنه أصا شباب الاسرة للقيام بذلك الدور 
وما دل على ذللك أن أيوبا کان له أبناء ارون كن من صلاح الدين 
و سنا » فلم بقع اختياره على آحد منم سوى صلاح الدين » فالمبدأ 
إذن كان مبدأ البقاء الا صلح » وهذا هو البدا الذى ساد فعلا بعد 
وفاة صلاح آلدین بصورة واضحة ۾ اذ ل ببق ملك مصر فىأعقبه » واعا 
انتقل إلى غيرم من شباب اللآسرة الاقو با( » ول يكن صلاح الدین 
حل تقدير آسرته فقط ء بل كان حل تقسدير ثور الدين أيضا ؛ 
وهذا ظاهر من توليم شحنة دمشق وهو ف الثامنة عشرة من عيره ‏ 
وسيجىء فى القصل المقبل ما يوضح مدى إعداد الآسرة الابوية 
لصلاح الدين . 
وهکذا استطاعی الاسرة الا بوية أن تصل إلى الرکز الاسمى 
فى بلاط نور الدين فمنها القائد الاعل لجبوشه . وناب ساطنه وهو 
آسد الدین شی رکوہ ۰ ومنها حا ک دمشق وهو نجم الدين أيوب » 
ومنهأ صلاح الدين يوسف شحتتها » وهذا عدا الكثيرين من شیاما 
سس نیسحت 
() لم يكن باقیا من عقب شب رکوه فى ذلك ااوقت سوی ابن واحد هو ناصر 
الدولة مد اللنب باللك الناصر وهو الذی أعطاء ملاح الدين حمس عند 
ما ملك الشام » راجع ابن خلسکان ج راص ۲۲۷ . 


3 


سب 4۱ 5 

الذن أباوا.البلاء اسن فى حرويه وجباده ع ومربا يكن فليس 
هناك من شك بأن شیرکره كان الساعد الآعن لور اادين , 
ومن تاك الآمثلة ذلك الدور الذى لعبه فى الاستيلاء على بائياس 
سسئة ۱۱۵۷ من الصليبيين » والسبب فى تلاك الحركة الجديدة ضد 
الصلييين أن نور الدين عمد معاهدة فى بلدوين الثالث سنة دور 
فضا الملك الصليى فى السنة التالية »> حين اعتسدى على ماشسية 
لبور الدین کانت. ترعی بالقرب من تلك الدينة : وکان 
نور الدين فى ذلك الوقت مقما فى بعليك » فوافاه شیرکوه علا 
بعد انتصار عظم م الصليبيين فى الشمال (۱) . وهناك اتفق الاشان 
على خطة الحجوم وقام شبرکوه بنصيب باهر فى ذلك » فاستولى أولا 
على ما حول باتیاس من البلاد » وفت ذلك فى عضد الصليبيين وسرعان 
ماسقطت پانیاس سنة ۱۱۵۷ ( ووه ه )270 , ولو أن القلعة ظلت على 
القاومه مدة من آلرمن . ۱ 

والواقع أن الباحث لا يستطيع أن يتوسع فى ذکر أعسال 
شيركوه الحربية دون أن خر ج عن موضوع البحث إلى موضوع 
آخر هو حروب نور الدين وااصلیبین ء ک لا يستطيع إلا أن يعترف 
أن شيركره قد آضحی قوة كبيرة فى صفوف ااعلیبین وی جش 


(۱) ان القلانی سل ذيل تارځ دمثق ص ۳۲۳۹ ۰ 
)۲( انفار الفصصيل الأول ۰ 


سم 4۲ سید 


۱ 

| 
| على أن الحوادث لم تلبت بعد ذلك أن غيرت وجهة اليو بين + 
00 فأوحدت ۸ عمال ١‏ كثر صلاحية وأوفر ملائمة لتحقيق أغراضيم 
۲ إذ بلغ الاضطراب فى مصر فى ذلك الوقت فته , حى اد اضطر 
۱ آ جد وزرام.ا الميعسدن أن صحاول ما حاوله غبره من الوزراء 
| 1 1 0 الصر رین(۱) ETE‏ يلتجس”ء إلى تور الدين لعینده إلى وظيفته , 
E‏ وكات ذلك إبذاناً بفصل جديد فى تاريخ الاسرة الاو بسة > وف 


تار مصر . 


ب ُ ب دہ سو ی سس« 
۱( راجم 3 - 346 Yibb P. P:‏ . 


نف ۰4 


اد 
لو 
استيلاء الاو بين على مصر اسم نور الدين 

مقتل طلا ع بن رزيك س وزارة ابنه العادل س عرزل شاور والى 
قوص ‏ وزارة شاور : النذاع بين شاور وضرفام ‏ فرار شاور 
إلى الشام واستنجاده بنور الدين . 

وزارة ضرغام - اختلافه مع عدورىالآول ملك بيت القدس- 
حملة عورى على «صر . 

عكلة ناور الى الاولونت اماما هرهم نا الح تسيا 
القاهرة ‏ هزعة ضر غام س مقاله س وزارة شاور الثانية ‏ النزاع بين 
تركو ون نایار لد ی و ای سب شحاف اوه 
بالصليبيين - حصار الصليبيين اشيركوه فى بابيس س ر فع امصار س 
عو دة الفريقين إلى شام ۱ 

ا لحلة التورمة الثازية - وصول شيركوه والصليبيين إلى مصر - 
تأبيسد الاسكتدرية لشيركوه س مسرکة البارين ‏ اتتصار شيركوة ب 
صلاح الدین ف الام كدر - رحیل ر كر إل الصعید بح <صار 
الاسکندرية س عودة شیر کوه إلبها ‏ الاتفاق على الجلاء ‏ رجوعٌ 
الفريقين إلى الشام , 

وفد ااصلیبیین إل الدؤلة ابیز نطية ب عودة عمو رى الأول إلى مصر 
قم ال مت شاور و الصلييين ريق الفسطاط س الاسةتحادٍ 
پنور الدين ‏ موقف نور الدين من شاور ب الهلة الغورية ال سب 
عو دة الصلييين ‏ مقتل شاور عدن زارة شين قرفم 


ھی ب اشاب الي سا عدت شبر کوه عل ف مهس , 


= € مت 


أستيلاء الابو بیان على مص ر 


باسم نور الدين 


هذا الحدث التارخی الفاص_ل فى تاريخ مصر فى العصور الوسطی 
مو ضوع کن أن ينظرإليه من زوابا منتلفة . فقد درس على أنه تكملة 
للنذاع بين نور الدين والصایبین » وقد يدرس عل أنه دور جدید من 
أدوار ا سروب الصليية » وقد يدرس أيضا على أنه الخطوة العمليسة 
التنفيذية فى قيام الدولة الا بوبية فى مهس . ومن هذه الوجمة ااثااشة 
ستکون دراسته هنا . أى أن الغرض من هذا الفصل إا هو بیان 
امجبودات الى بذاتها الاسرة الا بويسة فى الاستيلاء على مصر » ومدی 
استغلال رجاهها لتلك الفرصة لصاها الخاص وهو تأسيس دولة أيوبية 
مستقلة عن دولة نور الدين . 


أما أحوال مصر العامة فىأواخر أيام الدولة الفاطمية » فقدصورت 
فالفصل ال ول التصوير الموجز الذى يةتضيه القام(۱) . وأما الموادث 
الى تلت ذلك وأدت إلى تدخل كل من نور الدين وااصاييين فى شتون 
مه فقدیدأت بوفاة طلا نع بين رز يت وزر العاضد الفاطمى ١١١٠١(‏ 


سس ۱۱۷۱ م ممه - ۵9۷ ه ) ومن ها وجب التسرض لوفاة ذلك 


الوزير شىء هن التفصيل . 


55 1 0 
تین وین زوا ند ورین رش ور رت 2 E ESE:‏ 5 لمن ا ا ا ا ا ر لس د 3 0 E E‏ 


يقول ابن الفرات فى حوادث سنة ووه ه ( ۱۱۹۲۰ م) أنه لا بویع 
للخاضى بالخلافة الفاطمية القاهرة 2 وركب الوزير طلا نع ن رزيك بن 


(۱) انظر الفسل الأوك .' 


س 6 اسب 


يديه سیم العاضد وزره ان رزيك وهو بقول متمتا أثناء ال و کب الخليق 
الا مير (على ) بن الداية . ديا على ۱ کی مؤلاء الكلاب دعاة 
الاسماعيليةوشيعتهم يقولون مامات الأول حتى نصها فالثاق؛ وماعلءوا 
8 كنت اعدا ل لم خليفة ۹ ا العم 0010 : 


والراجح أن هذه الرواية صحيحة » لان ابن رزيك تزدد حقيئة فى 
اختيار الخليفة , فقد ذ کر ان‌الاثیر أنه لا مات الفائن » استدعى الصالم 
أحد رجال القصر » وسأله عمن يصاع للخلافة , فذكر له بعض ال سمام» 
ومال ان رذبك إلى واحد منهم كبير السن » إلا أن أصصابه لاموه 
وجه‌اوه بسدل عنه ی منه هو آصغر منه سنا و ایکون اماش قیادا . 
فاختار ابن رزيك العاضسد(۲) وهو عبد الله بن پوسف ن الافظ أى 
أن أباه لم يكن خليفة . وهذا يدل على أن الخافاء فى مصر قد أصبحوا 
اما لامعنى له بعد أن صار آصلحیم عند الوزراء أضعفهم وأقلبم قدرة 
على القیام باعاء الامور . 

على تلك ااصورة بدأ العاضد ‏ آخر الفاء الفاطميين ‏ حكه. 
ولسكن سرعان ما تشطت دسائس القصر تدر دفتها عمة الخليفة » وغانتها 
القضاء على الوزير طلائع بن رزيك ‏ ثم كان آن‌قتل ابن رزيك فى آحد 
دهاز القصر ذات للة من رمضان سنة و ۵( ۱۱۰۱ 6و وقد قال 


(۱) تار الدول واللوك ( مخطوط )ج 5 ص ٠.٠۳١١‏ 

(۲) ابن الأثير » الكامل ج ١١‏ ص ۱۲۳ ۰ راجع آضا ابن خلدون العبر 
ةا 

(؟) صورة ابن خلدون ( المير ج غ ص 75 ) مقتل ابن رزيك نقال «اجتمع ٠‏ 
قوم من القواد والسودان ممم ابن الداعى والأمير ابن قدام 
الدولة وكان صاحب الياب س وتو اطثو | على قتله سب وو قفو ا فی د ماز کد 


سه ۹٩‏ س 


ابن أف طى بصدد ذلك الحادث أن عة | فة العاضد كر هت ابن رز بك 
EE E EE‏ را 
من أجل ذلك كشرآ من الامراء ونکیم وتمسكنه من شون الدولة 
مكنا حسنا(۱) , ويضيف ابن الفرات إلى ذلك أن اصالح کان پیسع 
الو لا ات للا مراء و جعل لما أبيعار] دو دة وز امنا هو ست انين . 
فنضرر الناس من تردادالولاة علیهم(۲) أى أن أسباب اغتيال أبن رز بك 
بجع معظمبا إلى استئثاره پا لسلطة وما تدره من المال بغير حساب . 


ولا تقتصر آسراب قتسل ابن رزبك على ذلك » ونما يضاف لیا 
أنه أخرج كثيراً من الأعيان عن القاهرة وفرقیم فى البسلاد ليأمن 
وئویم عليهء ثم أنه كان مكروها من نساء القصر لانه زوج العاضد 
من ابنته(۳) . وهذا فضلا عن أنه كان أماى المذهب(4) . أى على غير 
مذهب الخليفة . وه-ذه الاسباب مجتمعة هى التى أدت إلى اغتيسال ذلك 
الوزیر الذى فتح القدر بموته باب النزاع بين ثلة من الوزراء المتنافسين 
الذين آدی تناف م إلى تدخل كل هن نور الدين والصلييين فى شئون 
الدولة الفاطمية . 


واستو قله عنبر الريفى محادثه . وتقدم ابنه رزيك فوثب عليه جاعة همم 
جر جوه وضرب ابن الداعی الاخ فأثبته » وحمل إلى داره فبقى جود 
پنفسه يومه ذلك ۰۰۰ ومات من الغد» . راجم أيضا ابن الأثير السكامل 
بج ۱۱ سس ۱۲۳ ۰ 

() الر وشتون ج ۱ ص ۱۲ ۰ 

(۲) ابن الفرات » تارب الدول واللوك ج 5 س ۳۰ بم 

(۲) ابن الأثير التكامل ج ۱۱ص ۱۲۳ 

(0) نفس المرجم السایق ٠.‏ 


س 


ولك يبعد القصر عن نفسه كل شسبهة فى مقتل ان رزيك(۱) ع 
وافق على تعيين ابه خلفاً (۲) » ولقب الوزر الجديد باب الاك 
العادل » وكان أبوه قد نصحه و هو على فراش ااوت آن ع ذر جانب 
شاور أمير قوص » وألا يعزله من منصسیه(۲) » لائه من القوة حيث 
لايؤمن جائيه(4) إلا أن العادل سار عل‌منوال وزراء ذلك المد جميعا 
بل على »نوال آسه أا 4 ع حيث الاستيداد بشئون الخلافة 2 
فاستول على تين آموره کنه فارش "ا لون بدن ین رزیت وصير» 
سيف الدين حسین(*) , مما يدل على أنه لم يكن الشخصية القوية الى 
تستطيع أن تقف وحدها فى ذلك الموقف الجر ج ۰ وكان هن الطبيعى 
ألا برضى.رجال القصر عن ذلك » فنشطت ‏ من ثم دسساتسهم 
محکة التدببر , إذ أشاروا على العادل أن يعزل شاور آمیرقوص ؛ وهو 
ذلك الرجل الذى عسر أمره على أيه » ولك يسبل المتأمرون على 
العادل أن خطو تلك الخطوة الجريئة أشاعوا أن شاور نا هو الذى 


)١(‏ طلب الصالح من الساضد وهو على فراش الوت أن يسله ته فسلها له 
وقتلوا الصا ا قتل بعش المتا رين الا خر بن ۰ انظظر ابن الأثير الكامل 
(ج ۱۱ص ۲۲ )ءابن خلدون العبر ج 4 ص ۷۹ ۰ 

(۲) يشوك ابن الأثير ااسکامل ج ۱۱ ص ۱۲۳ . ال الماح اوی بالوزارة 
لإبنه رزيك . 

(۲) كان ابتسداء اس شاور ووزارته انه کال يخدم ااصاح بن رزيك ولژمه 
فأ قبل عليه الا وولاءالصميد » وهو أ كبر الاغمال بمد الوزارة » فيا 
ول الصعيد ظوزت منه کشا عظيمة ونقدم ؤائد » واسثال اارعية 
والمقدمين من السرب وغیرهم قسر آمرء على الصالح ول يمكنه عزله ء 
فاستدام استماله للا خر ج عن طاعته » ايبن الأثير ج ۱۱س ۱۲۹ . 

(4) ابن خلدون ج ه ص ۷۷ ۰ 

(م) عارة الين » النسکت العصربة بج ۱ ص ٤ه‏ ۰ 


الخ ص ان 32 : و ر هته ل و ب 


سه مح مووي ی ا بت ی 


بده 0 جد 


حرض على قتل والده » واندفع العادل فأصدر آمره بعزل شاور , 
وتحرك شاور فى الصعيد يبغى الوصول إلى الوزارة عن طر بق الانتقام 
من العادل أولا » وقد جمع شاور من العربان وأبثاء الصعيد جموءاً 
غفيرة استطاع ما أن يدخل القاهرة وزم العادل ويضطره إلى اهرب 
حتى يعثر عليه فبودعه السجن » وهكذا وصل شاور إلى الوزارة فى بنار 
سنة ۱۱۱۳ ( ار م سنة وه ۵ ) TE‏ سه لعا وأصديح له 
تاف اا امن وای فى البلاد , شأن کل وزير قادر فى 
تلك الایام . 


و اکن بظهر أن وزراء ذلك العرسد جميعا کانوا يمن لا یتعطلون 
بغيرثم ۰ فان شاور سار فى حكمه سيرة كلها ظلم وجور » فعامل العاضد 
معاءلة سيئة » وأساء السيرة فى الناس » فاستولى على أموال بنى رزيك 
جمعا و آو دعبا عند بعض العربان الذين آزروه فى حركته ای أوص.اته 
إلى منصب الوزارة کا آنقص أرز اق الجند . ویقال أن ابنه المکامل 
بلغ من عدم | کتر اله بالخليفة أن عمل لنفسه مظلة لتحمل على رأسه 
تقليدأ الطقوس الخايفية(1) . 


5 ددشث آن حاول مایم وقوه ضرغام مقدم الجنود اأبرقية دن 
العربان(؟) وم جنود آل رزيك ‏ أن يتصلا بالعادل رزيك فى 
یج مه ندا لا ثارة ثورة شمکنان م من إرجاعه للوزارة 3 كم 0 
بن شاور یر تلك المفاوضات 2 فنصح اه أن ماجل اطوادث بل 


وبيب مسرو 


(۱) ابن الغرات ء تاریخ الدوك والملوك + و ص هه . 
فرع الاحفل هنا أن عر بان الرقية لسية إلى برقة بآ قهی الفمال الغربى من 


أطر اف مصر ۰ وأن شاور اعتمد 1 عر بان الميعيد ان : 


رزرك 4 فلا لم يعن شاور بر آی أنه ذهب طی اس إلى أأسجون وقثل 
رز :ك() ا بذك ار البرقية وعل رأسبم ضرغام ۰ 


وال ضرغام عل(۲) شاور نار الثورة 2 فكانت الما أن 
هزم شاور , وفر من القاهرة واه إلى الشام فى شهر أغسطس 
۳ ۱۱۹۳ ( رمضان 1 موه هم ( لا چا 1 وهستعیتا مور الدین سل 
أعداء سره وسياسته من المهريين فوصل إلى دمشق 1 ۲۳ ۱ کتور 
(۲۳ ذى القعدة )(5) ۽ أما ضرخام فقد وصلت إليه فى نفس ذلك 
التاريخ خانم الوزاة و معها اقب المنصور ۰ 

وقد نقل اين الفرات روآية اشرق عن فرار شاور نقابا عن کتاب 
0 اخسار الدولة المصرية وما جرى يان الملوك واافاء من الفتن 
والاروب من أيام الاس إلى أيام ر » و هو مجع لم یذ کر 
أبن الفرات اسيك اسم مو له 4 وخلاصتما أن شاور استول على اال 
العادل ن رزيك ووزعبا على ناه بعك أن 1 رارك متا 0 و ادها 
عند أحد العر بان » ثم إته سار السيرة السيثة ای مر ذكرها ؛ ولا كان 
ش شاور خی جا نب ضر ام فقد استحافه ألا ونه أو بعسدر به ۱ وف 
نفس الوقت أراد أن يقبض عليه » فأرسل إلى كبار الامراء يدعوم 
للحض ور وهن ers:‏ ضرغام 0 إلا 0 ضر غاما ل عضر عفر ده 3 وإما 
حضر و معه جنو ده من (ابر فة تفای شاور متم على اسه , وحمی آن 
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(۱) راجع حسن راهم حسن » الفاطميون فى مصر س ۲۰۰ . 
(۲) انظر عمارة العن » الشکت ص ۱۸ ۰ 

(۳) این الفر ات » تاريخ الدول واللوك ج 1 ص ۷۲ «۱» . 
(4) انظ الفصل الأول . 


جح ف و ٩‏ سس 


مكنا سرا ناور بفراره السبيل آمام ور الدين السدخل فى 
فون ر فاد قرف ان الصليبيين کانوا قد تدخلوا من قبل فى 
و ۱۸ ۳ مصر كانت قد بدأت تدقع شم مالا 0 ۳ 
اسکومم عنما » وضم ماه أن سایق بين شاور وضرغام على کرسی 
الوزارة قد انتبی إلى تسا اق بين أو ر الدن و المسلیدین على الاستيلاء 
عل مصر . 

۲ استطاع اود ان يتصل بنور الدين ؛ و أن بعر ض عليه قضيته , 
وطلب منه أن پساعده فى استزداد منصسیه فى مصر على أ رل له ق 
نظير ذلك عن ثلث خر اجدبا جز به سنو رة عدا قيامه بنفقات ال . و عم 
ضرغام بتلك الصلة » فأراد أن بتدارك الامر قبل وقوعه » فأرسل من 
فبله رسو لا خاصاً إلى نور الدين هو عل الملك ابن التحاس » يكتاب دنه 
يمر له فيه الطاعة والو لاء ويعرض ذلان شاور(۲) » ولسكن بظیر 
أن نور الدين كان قد وطد العزم على الإفادة من تلك الفر صه» بدلیل 
آنه آرسل جيشه مع شاور » وصرف النظر عن ابن البحاس 
رسول ضر غام ۱ 

آماعن نور الدين فليس هناك شك ف أن كان بعل تام العمل أهمية 
مصر بالفسبة ل فى جهاده ضد الصلییین(۳) » فاو أنه استطاع أن ثبت 
أقدامه فا » لتق له بذاک أن يضسيق التاق عام » وأن امم من 


5۵۷۵0800, P. 186. راجم‎ ۱) 


(؟) ان الفرات » تار الأمم والملوك ج كن لام وآ« با ار وتيف ج ۱ 
ص ۰۱۱ ش 


. Stevenson P. 187 راجع‎ )*( 


حم ]و | ست 


ثلات جبات : الثمال والشرق والجنوب » وعلا وة على ذلك فإنه سفيد 
من موارد تلك البلاد الطائلة » وفى نفس الوقت تتاح له فرصة القضاء 
على الدولة الفاطم.ة الى دام = ق مهس حوالى قران من الرمان i‏ 
والی بلغ من كرهه لما » أنه أخذ يصرف الناس عن عقائدها وهو 
" لازال فى <لب2١)‏ , بل إن الرغبة فى القضاء على تلك الدولة » نا 
زجع إلى أيام السلطان السلجوق ماسكشاه نفسه » الذى فكر فى ذلك 
تفدكيراً جديا » لولا أن ماجلته الثة سنة ۱۰۹۲ عن القيأم یه 


ماأراد(؟). 


وإذاً فاستيجاءة نور الدين لنداء شاور سسنة ۸۱۱۹۳( كن اساسا 
نصرة اللاجىء المستئجد » أو إعادة الوزير الخلوع » ولا أساسها فى 
حقيقة الامر رغبة نور الددن فى کشف أحوال مصر تمبيداً لضمرا إلى 
آملا که » و(سقاط الدولة الفاطمية فها(۳)] وقد ذ کر آواشله 
اورخون ذلك المرض الان فی صور: لا تفیل العك فقال آبوشامة 
أن نور الدين سير جيشه مع شاور د قضاء لق الوافد الستهر خ وحبا 
البلاد وتطلعاً على أحو الها ,(4) » وقال ابن خلسکان فى هذا المعنى أيضاً 


أن نور الدن‌کان له غرضان « أولم) : قضاء حق شاور لکونه قصده 


(۱) الروضتين ج ۱ ص ۱۷ . 
(۲) انظر الفسل الأول ص ه حاشية رقم ۳ ۰ 
(۳) يقوك السیوطی (حسن الءاضرة ج ۲ ص ۱۷) أن الخليفة العبامیالسکتفی 
كتب عهداً لنور ادن على البلاد الشامية والصر ة وذلك منذ مقتل‌الظافر 
وولاة الا واو سح ذلك لكان معناه أن نوراللین فى تقدمه حو الجذوب 
!ما كان نقذ سياسة مو ضوعة للاسئیلاء على ما هود به الخلينة إليه . 


(4) الروستین ج ۱ س ۱۲۰ . 


مت ۰۷ س 
ودغل عليه مستصرخاً . والثانى : أنه آراد استعلام أحوال مصر فإنه 
كان يبلغه أنها ضعيفة من جبة الجند » وأحواا فى غابة الاختلال فقصد 
الكشف عن حقيقة ذلك ,(۱) . 
والواقع أن فى كلتى « حبا للبلاد , الواردتين فى نص أن شامة 
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ما يافت نظر الباحث إلى حقيقة هامة » وهی أن نور الدین خی أن 
بزداد نهو ذ الصليبيين فى مصر بعد آن استدفعو ها جدزية سئو بة اث 
ينتج عن ذات ما هدد کانه فى الشام > ولذاك آراد ۳ سوقم 2 
الاستیلام علها . ویفسر تلك الحقيقة أن شاور لم يكن الوزير الفاطمی 
الأول الذى أ إلى البيت الزن الا تابی يبغى الاستعانة به على أعدائه 
ف مصر ‏ فقد سيقه إلى ذلاك رضوان ن الو شى سنة ۸ (a oF)‏ 
وعباس بن أ الفتو ح(؟) سنة ١١64‏ (حوه ه) کا أن طلائع بن رزبك 
حاول - فبدابة وزارته ‏ أن يعقد حلفا مع نورالدين نفسه ولکن 
ور الدن زدد فى ذلك لان موقفه وقد ۱ کن پشجم على آن يطو 
لك ا وة . وهذا بدوره پنقض القول بأن نور الدن أرسل جیشه 
مع شاور ه قضاء ليق الوافد استهر خ » إذ لو كان الام كذلك لما 
تردداق مساعدة الوزراء الفاطميين الذين لاو (۲) إليه قبل شاور. 


أما ماحدا پنور الدین إلى إرسال جيشه تلك الرة فهو تطور وجهة 
النظر الصليبية ڪو مر » لان ضر غاما 5 الوزير الفاطعی اد ید ب 
اختاف مج #وری ملك بات المقدس ق ان الج-زية السو به الى کان 


(۱) ابن خلسکان » الوقيات ج ۲ ص ۳۷۸ . 
(۲) الفمل الأول . 


اس اه مت 


غل مصر آن تدفعها 0 فسار عموری فعلا إل مصر ی شر 
سبتمر سنة ۱۱۳( ۵۵٩‏ ه) ينال نلك ا حالفو ای بعد فر ار 
شاور ی الشام يعوو واحد . وقد هزم عموری ضرغاما بالقرب من 
بیس » فآراد ضرغام أو يباجنب از مة الم اة » ولذلك ف: نج سدود 
النيل واضطر عموری إلى العودة إلى الشام ان ا 
تلك الق قد وصاء a‏ ۳۳ مع نور الدن(:) > سکن س من ثم 3 
تقر أ جددیا فى [رسال حك ال دضر ۸ لا اوه شاور إلى نميه 
ولكن « حبا للبلاد » من ااصلیبیین ک يقول أو شامة . 


ولسکن إذا كان كفنت أحوال صر نت مهدا لاسا عا 

قد آصیح 26 هاما النسبة ال نور الدن إلى ذلك اد فأئ قائد من 
قواده يحب أن برس .له على رأس حلته لا لم يكن أمامه فى الواقع 
أ كثر صلاجية من شي ركوه , لانه القائد الذی خی | ساليب ااصلییین 
ق اللو انامه مود هب 6 شيل 0 «مقدم عسکره 

وأ كبر أمراء دواته وأشجعهم »(۳) » ولانه آصسیح على اللة أن تنتقل 
إلى إقام جل ول واضح ادود والعام بعيد عن مقر نود الدن فى حلب 
أو فى دمشق » وهی فى تلك امالة تحتاج إلى قائد بجرب دید الاس ع 
وها رل ابو شامة آن سبب اختبار شی رکوه برجم إل أن نور ادن 
هلم برسله فى آمر إلا نحم » ول يرجه فى مضیق إلا انفتح ) , 


(۱) زبادة » مصر والحروب الصليية ص 5 . 
Saladin P. 81 )۲(‏ - ما۳0 - Jane‏ - 
(۳) ان الأثير » السکامل ج ۱۱ص ۱۳۳ ٠‏ 
(4) الروضتين ج ۱ س ۱١١‏ ۰ 


نت ها مس 


ورهانه واضح فما تدم وف سيل من حوادث . 
عل أنه من المکن آن یقال أن شی رکوہ قد قام ست ضما يبدو سا 
بدور كبير فى حمل نور الدين على [رسال تلك الملة إلى مصر » وغرض 
شيركوه الخ من ذلك أن نتاح الا سرة اليو بية فرصة آحری للمخاصة 
اکن لنفسهاء لاسما فى إقا م صر بصلح لذلك کل الصلاحية 
من حيث ارم المتاز شا اس والو ارد الظائلة 
والظروف الما" مة فما » والدليل الوحبد الذى پستند إليه الباحث فى 
الادلاء هذا الرأى دال اسةة:اجى بحت » إسبب صمت المراجع عن 
الادلاء ء بشىء مافى ذلك الصدد» فتور الدين دخل حلب عساعدة شير کوه 
و باشار ته وأستولى على ده‌شق عساعدة شير اوق وأخيه أ وب( ١‏ فن 
امحتمل إذن أن بکون قد وافق على إرسال حلته إلى مصر بناء على رأى 
شیرکوه أا ویژید هذا الخال موقف شیرکوه فيا بعد بالنسة 
لفت مصر وإلهاحه على تور الدين الماحا متواصلا لإتمامه کا سیجی* 
7 0 أيضأ أن يكون تفسكير الآسرة اللأيوبية فى ملك مصر قد 
ن ذلك الوقت . ول ذلك يشير ابن الا ثر صراحة فيقول ١‏ وكان 
هوی أسد الدين ( شيركوه ) فى ذلك ( أى فى إرسال الق ) وعندهمن 
الشجاعة وقوة النفس مالا پیال ( معه ) بمخافة (؟) ولعل ما بو يد ذلاك 
الرأى قصة عرقلة وال اف دینار النى وععده بها صلاح الدین(۳) » وق 
هذا الص‌دد يقول ستیفنسن أن شيركوه كان يتذ کر بأنه سيكو ن 


)۱ انظر ص ۷۰ من الرسالة 5 
(۲) ابن الاير » السكامل ج ۱۱ س ۱۳4 . 
(۳) انظر ما سبق صن ۸٩‏ ء 
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ب كحاك لمصر أكثر استقلالا , وأنه ريما استطاع أن يؤسس 
أسرة حاكة لو أن الظاروف جاءت فى مصاحته(۱) . 


وعلى كل حال فقد أرسل نور الدين ‏ عفب مقابلته اشاور ‏ 
إلى شيركوه يطلب حضوره من أقطاعه فى الرحبة » وحضر شيركره » 
وانفرد بمقابلة نور الدین ‏ وما لا شك فيه أنهما استعرضا مطالب شاور 
وعروضه فى نفس الوقت ؛ تلك العروض الى تتاخص فى أن يكون 
انور الدين ثلث خراج مصر جزية سئوية عدا دفع نفقات الا على 
أن يترك الثلث الثانى لشاور وعسكره » والثاث الآخير للعاض د(؟) ؛ 
وانتهت المقابلة موافقة :ور الدين على إرسال الة على آن کون 
شيركوه قائدا لها . 


وقد صمب صلاح الدين عه E‏ فى تلك اخملة لة الأول كقائك 
اليقدمة(") » وليس فى هذا مايلفت النظر بعد أن بلغت سن صلاح الدين 
سئة سور ۱ حوالى الخامسة والعشرين » ونما الذى يسستدعى الملاحظة 
والتف‌کیر حقاً أن يكون فى خروجه نع ع سه ما بشبر الشاعر عرقلة 
فمك حه فى تلك الداسبة مقطو عة شعرية ة عاو ل فا | أن يقارن بینه وبين 
ا ا ی و سف بن عقوب »> ور جو له أن ملك مر 3 ما 59 عليه 
اسلام من قبله() . ۱ 


: The Crusaders In thê East, P. 187 (1) 
۰ ۱۳۳ ان الائی ج ۱۱ ص‎ )۲( 


[69 ان مواد 4 سيرة 2 صلا ح اأدين س ۳۹ :۰ ان خاسکان ج ۲ ص ۳۷۸ ۰ 


(ع) قال عرقلة : 


e 


£ 0 3 ۱ ق ۰ 
7 .1 7 1 ۹ 


ا ]سب 


ول نکن هذه هى المرة الأول الى يمقد فما عرقلة تلك المقارنة , 
إذ مدحه ذلك من قبل عند ما تول شحنه دشق(۱) ۰ والیء الذى 
| تطیح آن بستنتجه. الباحث من ذلك هو آن الاسرة الأيوبية كانت 

١ ۳‏ إلى صلاح الدن نظرة خاصة ؛ وا" نها كانت تعده لخابة بعيدة › 
فوضعت أمامه رمثلا أعلى » فى شخصية ال نی پو سف عليه E‏ 
ذلك المثل الذى ظهر على ألسنة الشعرا م کم قلة والعماه والاصفمای 

محاولة 2 بذلك أن تفتح آمامه آ فان واسعة من الامال والاغراض ا مد 
وقد مهد السيوطى لذ کر أبيات عرقلة الشسعرية السابقة الذ کر جملة ها 
مغزاها فقال : « وقد وقع فى النفس أن صلاح الدين سيملك الديار 
الصریذ(۲) » ومن الغريب أن « يقع. فى النفوس » أن صلاح الدين 
وهو الشاب الذى لا تزید ره عن الاس والعشرن هو الذى سيملك 
مصر لا عبه شیر کے ٠‏ وأن يكون المح لصلاح الدين والرجاء له 
لا لقا ثد اجلة شيركوه » و لعل فى هذا كله ما يلى بعض الضوء على أن 
لاسر وة كنك تعد ص_لاح الدین اعدا خاصا » ۳ کات 
تحيطه مهالة ظاهرة لغر ض واضح فى سياسا . ۱ 


٠ 0‏ ۱ أما عن 2 اور فقد کره أن يكؤن شير كوه قائداً لاحم لة ۳۹ 8 
SES‏ 


= رب 7 ماسکتها وسف الصديق من آولاد ۱ موب 
عاسکها ف عصر | او سف الصادق ھن أولاد رت 
من 1 زل ضر اب هام العدا. ‏ جوا واي السسر اقیب 


ان ر ابن الفر ات ج 7 ص۸۸ » ای شفاء القاوب مت ١ه‏ خط 6 الروشتين 
٠ ۱‏ اس ٤۲‏ »اليوط ل اا 

للق ا راجع الفصل الثاتى س وم 5 

(۲) السیوطنی خسن الحاضرة اج ۲ ص ۱۸ 


0 


س ¥ مت 


0 جد بدا من السیر :ورا استشعر شاور وف من 7 ۳ 
7 ران أن أن شاور ا عن المقدم على الجيوش النوریت فلا 
قيل له له شب رکوه ل رطب له ذلك لانه ظره ا التقدمة کون له » فلا 
ذوحم بهذا القود سقط فى ذه + وفت ف عضده(١)‏ . 


۱ 507 از صوب مصر فى أبر زل اا 1£ ۴ (عادی الثانية 
سد 0:۹ ۵( اة لاصا الین ہی دخام 7 و حطت رحافا ق تل بسطة؛ 
۱ ولاء عل ضرغام بذك تج الا ار 00 ۳ شمان ۳ A‏ احم 
:بوجوب اهجو ق 05 أن وترم اليش ١‏ دوری من رحا A‏ ال اف عبر 
اأص حرا .2( « ف ټول ذلك [ رأى الصائب ۱ تیدا در A‏ ۷ از ا يك 

00 المداولة عل آن کون الاشاء ف زلیس 2 وخرج اليش المضرى 
وعل ر أسة ناصر الان مایم وجدد الدن هما A ٤‏ ضرخام(۳) 4 
وأخذ شيركوه أول الامر لدی رؤية ذلك الجيش اسکامل العدة والزی 

فأدخل شاور الطمأ اه إلى السك ع عل م | أدلى |! 44 بأنهم قوم 0 درم 
۳ ول وتف ر قرم العصا » وبا ن له على | مم كنا با وعپو دا(؛) 4 وکان 


جم ش شاور على جیش ضرغام حکا ص صائیا ؛ ولا غرو فبى به جد خبير. 


أما ضرغام وقد لا مه الفشل مد6 وزارته 0 إذ أغضب أولا 
عوری مات بوت المقدس 0 سيق ق القول - عر أنه م يكد 2 باتفاق 
نب أور مع نورالدن » حی تی سارع إىالاضفاق مع عمورى من جرد بل( ۹۹ 


(۱) الروضتين ج ۱ص ۱١١‏ ۰ ۱ 
(۲( شن لمر چ ۱ 
(۳) ان خلسکان » العبى ج ٤‏ س ۷۷ . ۱ 
.. (4) الروضترن ج ١‏ ص ۱۸3 ۰ ۰ NEE‏ 
Canapagnes du Roi Amoury ler P, 42 (+)‏ هه Sch‏ 


۱ مرک 


A 


ووصات آخبار تلك الحركة بدورها إلى نور الدین » فکانت من‌الموامل 
الى حفز ته إلى الاسراع بارسال حملته إلى مصر . 

وکا فشل ضرغام فى سباسته الخارجية . فشسل أيضاً فى سیاسته 
الداخلية , فأغصب عليه الا مراء البرقية الذن ساعدوه ضد شاور > 
وأخذ أولئك من ناحيتهم يفسكرون أنهم أحق بالوزارة منه » وعمسل 
ضرغام على تخاص مهم وم بيهم ظبير الدين مرتفع والى 
الا سکندر يةء ثم کشف هؤلاء الامراء مؤامرة ضرغام التخلص منم » 
فمقدوا لو اء زعامتیم لظبير الدبن + ووجد ضرغام ق‌تاك الرکة مامهدد 
زه فقبض على عدد كبير مهم وفهم ظبير الدین سم قتلهم(۱) , 
وبذلك فقدت مصر عدداً من قوادها الذبن يعتد بهم > وما أغضب 
الامر اء على ضرغام أيضاً أنه کا يقول عمارة ‏ أساء السيرة فى 
الناس » فإذا ظن بإنسان شرا جمل الظن یقینا(۲) . وعسارة حجة فى 


٠‏ ذلك لانه عاشر أو لثمك الوزراء المتأخرين وخبرم جميعاً . ثم یقول 


عمارة أيضاً أن ضرغام ابتلى من آخبه همام « پقدی الناظر وشجا 
الختاجر » , وأن أمراء الرقية فى أيامه ذهبت قتلا واغتبالا(۲) . وعلى 
تلك الصورة قضى ضرغام وأخوه مام على صفوة الا مراء وكيار القواد 
ما ترك آثر « السكبير فى إضعاف مصر من التاحية ار بية(4) . 
ست مرت تلا 
.)١(‏ ابن الفرات » تارج الدول واللوك ج وس ل سمب . 
(؟) عارة المن » الكت ج ١‏ ص ۷ . ش 
(r)‏ نفس الصدر . ۱ 
(4) راجم ان الفراث ج ص ۷۵ ۰ النسکت ج ۱ ص٤۷ ١‏ الروضتين ۰ 
ا الي لاس ۱۹۵ 48 47 Schlumberger. 8, P.‏ . 


بت 8ه [ اسم 


لهذا که من ج 7 ولدراية شاور انامه بنفسية امحار بين اذصر بين 
فى ذلك الوقت من حمة آخری تجح الجيش النوری فى المعركة الاولی 
عند بأبيس » واتخذ المهاجمون طر يشوم إلى الغرب فاستولوا على الفسطاط 


وبق ضرغام ى الما هرة 4 و استمرت ارب با سسألا هد و أيام ۲ 


تال ضرغام نولا لما نصراً ماديا ۱ ففر ح ب نه فرحأ ظا 7 وا فاضی 
القضاة جمع مافى الخزانة من أموال ‏ وكانت أموال الیتای سب فلأ 

عل الئاس ذلك ۳ بطسعفه » وعليوا ١‏ أنه مالك من عدة وجوه : 
«أولها ‏ آخذ أموال الايتام > واشانی - قتسل من ۸ پذب » 
والثالث ‏ الاعان الحاشة »(۱) . ولذلك انفض الناس من حوله وزاد 
الموقف تعقيداً أن الخليفة لم يعد پژیده(۲) . فلم ببق مضه إلا حرسه 
٠‏ الخاص ‏ وعددم خسمائة فارس - أما ذلك امرس فقد ظل يتناقص 
حتی وصل إلى الثلائین(۳) » وکانت النقيجة أن قتل ضر غام عاسك مشرد 
السيدة نفيسة » وهو يستغيث ولامغيث » فدخل شاور القاهرة منتصرا 


فى مايو سنة ۱۱۹۵ ء وعاد إلى الوزارة للدرة الثانة . 


ووقف ان کو حار ج القاهرة منتظرآ أن ر شاور بوعده » _ 


ولسکن شاور رسل [ليسه 1 1 من ثلدثين ألف دنار : وهنا بعلن 
شیر كوه ما أوصاه به نور إلدين عند ر يله » وهو أن يقم عصر نائباً له 
فيها » وأن يزسل إليسه ثلث خراجما() » غير أن شاور آنکر ذلك » 
وطال الاخذ و ار د بين الفريقين دون أن يعسلا الى دقان وید 


3 نفس کلام ان الفر ات > ”ارخ الدول والاو ك € ٩‏ ص ۵ ۰۰۷ 
(0) أ شامة » الروضتیت ج ۱ص ۰۱۱۱ 0 
Lane - Poole - A Hist of Egypt, P. 178 (¥)‏ . 

(4) راجم الروضتيك ج ١‏ ص ۱۹۹ . 


و و مه داجس عجار تفت پچ 


ریت وج صو موب مه خر ده 


.| اسب 


أنه لم بعد أمام شي رکوه إلا استعال القوة لفض ذلك النزاع » وأذرك 
الصریین آنا سابقة خطيرة أن يدعو شاور نور ادن والصلیبیین إلى: 
الادخل فى شئون مصر » ذلك التدخل الخطير , فمنفوه على ذلك يأ 
یقول إبراهم الحنبلى(١)‏ س ولذلك عزم شاور على قتل شبرکوه » الا 
أن الفرصة ل تسنح له لتنفيذ ذلك العزم . 


استعد شاور للحصار » وعزم شيركوه على أن يثال ماوعد به شيده 
اور الدین بل اسف ¢ وتقهفر ۰ دن أجل ذلا إلى بأبيس عي 
واه قبل الوثوب 3 وكان ذلاك التقهقر نزولا ع اصح 4 این آخ4 
صلاح الدن(۲) , 


9 أخيل صلاح الدن يجمع | الغلال وال حطاب وما لزم الجيش من 
مؤونة وذخيرة : ووضع شي رکوه يده 1 إقلم اش قبق(۳) » ثم راح 
پغیر على القاهرة , من وقت إلى آخر(٤)..‏ ولا رآی شاور استعداد 
الجيش النورى وعزمه على اليقاء » أندقع 00 و ارت إلى ورى: 
ملك بيت المقدس يطلمه على حقيقة الحال فى مر » ودره عواقب 
امتلاك نور مین ها س تلاك ارا لب 0 تسكن لتخنى عايه ‏ وأى. 


)00 شفاء القلوب ص ه ( مخطوط ) . 
)۲( َو الحاسن ء النجوم الزاهرة ج ها ص EV‏ 5 
(e) -‏ ان الأثير الكامل ج ۱۱ ص ۱۳ . 5 0 
(4) فإحدى تلك الأغارات آسر ۵ يكوه الأوحد ۳ بح أخا شاور 5006 
إقطاعه ( صندفا الغا الحالية ) وامارة تصائد كثيرة فق لماح م هذا الاخ 
منها قصيدته الق يقوك فق مطلمها : 
لبيك تلبية المجيسج إلى الصغا ٠‏ باداء ىي السكرم القيم سدقا ۱ 
راجع الكت ص ۱۳ , ٠‏ ا سبو ید ی 


یھ کی ہی کےا مو م سے ہے مس ر می تھ نت يفنت 8 


= ۱[ س 


الصايبيين النداء ٤‏ وحض وا إلى در .وحاصروا شال كوه ف ا 
بو لبه ا 114 ) شعبان شا 00۹ ( . 


وقد دام حصار الصسليبيين للك الدينة ثلاثة آشبر . ويظبر أن 
شاور ! يكن راغاً فى القضاء على شيركره والجيش النورى شوفاً من 
اصلییین أنفسرم(۱) > وآنه سعى إلى أن تخر ج الفریقان معا "وساعدته 
الظروف على جاح مسعاه » إذ أن نور السن انتوز فرصة 07 عوری 
شه عن الشام , وأخذ ماجم اموه علكة ببت القدس » فاستول 
مثلا على قلعة بانباس وحارم وغيرهنا(؟) ثم استولى نور الدین على : 
أعلام الصلبیین وأرسلبا إل شیرکوة فی بلبیس(۳) » و شا 
أمام أنظار الص‌ایبین احاصرن » فعرفوا ماحل بأملا کم وأخذ 
#وری يفسكر فى العو دة لنجدتما() » ولهذاتماون 8 3 موری 
بحل أندفع شاور اشبر كوه ثلاثين ألف دئار آجری ¢ وخرج الفريثان. 
(۱) راجم‌الروضتون ج ۱ س‌۱۹۷ »ان الأثير ٠‏ التكامل ج ۱ ص٤۱۴‏ ۰ 
(۲) لمل الجال هنا لا ينسم لذ کر حروب ثور الدين مع الصايبيين بالشام أثناء 
' مار شيركؤه فى بابيس إذ أن ذلك بمتبر خارجا من نطاق البحث » وی 
على کل حال مکتو بد صو رة واضعة فى 188-190 2.0.۰ Stevensoh.‏ « 
p. 83 - 94‏ .م Lchlumlerger:‏ ان‌الثرات ج ٩‏ ص۸۲ » ان خادون 
والبر ج 6 ص ۲٤۷‏ ء ابن الأثد ج E‏ 
۳( ابن الفر ات » ٩ E‏ س ۰۸۲ یت س ۱۷ 
ان شداه ص 4۳ ٠.‏ و رف 


۹3 اتلك. الحادثة: نظسير فى تارب مصر الحديث ٍذ سلك الاتجلیز ما پشه ذلك 
هم نا لبون وهو ى هر عندما آرسلوا اله عددا هن ۰ الات والجرائد 


الى لعو و و الحالة فى فر نسا فاضطر وه بذلاك إلى العودة سرا وجح 
الاجايز بمد زحيله فى حصر الغر نسيين فى معبر وإخر اجوم نا ٠‏ 


حيم ۱۱۲ سب 


هن مصر ق و یر دة ۱۱۹ ) ذو اة س 0 م ( 3 وانت اة 


حقيقة أن نتیجبا لى تسكن حاممة بالفسية لنور الدين أو عمورى ؛ 
ولکن عواقپا ف قس اوقت کانت هامة عدا د عرف شبرکوه 
اما مدی مابلعته مصر من ضعف » و لذا خر ج من عازماً على أن بعود 
إليها ليشوى حسابه مع شاور وزیرها التقلب » ولانه.وجد فها ضالته 
وضالة آسرته الناشئة الى ترد أن نكو"ن لنفسبا . 

وبارغم من ذلك الوقف الضار الذى وقفه شاور » فان رجال 
القصر فى ذلك الوقت وم الفئة الى تودع کل راحل و تستقیل کل قادم 
و كل على كل مائدة » ل جد أحدم فى موقف شاور ما يعيب » بل 
على العسکش مدحه عارة الهنی ۰ فشسکر تلاعبه بنور الذين وشیرکوه 
والصليبيين والصریین(۲) . بل تمادی إلى أ كثر من ذلك فشبه رحرله 


(۱) مدح عمارة الین شاور بعد رحیل شيركوه وجوری بقصيدة رظن من 
بقرژها آن شاور ۳ الذى انتصر على الفريقين وفيها قول : 
فتتح تولد يره من عسرد. طات وأى ولادة | تسر 
جات به الأیام إلا .أنها وشته ما عن لا آشپسر 
داجع الشکت ص ۸۲ . 
(۲) قاك عمارة عدح شاورا من قمبيدة طويلة . 
۱ إن بات من عدد الاوك فاه لا پستو ی نار الفضا ودخائبا 
جت لك الامم الثلاث فسستها حق کان لم ختلف آدیاپا 
خاصت كل قبيلة من ضد‌ها. . الما التوث وتعقدت أشطابيا 
واجم الكت ج ۱ ص ۸۲ ا 


۳ 


وعلى ذلك الاساس تدهورت الالة فى مصر » فأصیسح 0 ها 
ضعفاء ووزراؤها خيثاء 71 یضحون صا الدولة العلا ما فسبيل مصأ م 
الشخصية ¢ فلا ب [: 8 آن یطمع فما شير و 4 ومیل إلى امتا كها 
الارن هران تشفط الدو لة الفاطمية ‏ أخيرا فى الصراع بين 


اافر بقین e‏ 


ا والصلييون إذن إلى الشام » آما شاور فقد ظن أن 
اابلاد قد خلت بعد ر حیلیم 000 م يعد له فا من مناز 2 » فسار مل 
سياسة ذلك العبد التقليدية من ظ واضطباد واستبداد بشئون الخلافة › 
وكذلك أخذ يضطبد كل من آظبر ميلا اشيركوه أثناء ال الاو » 
ويغدق نعمه على من استطاع آن لس مله من الیش اثر TE‏ تأقطع 
مثا حشترین الکردی بلدة ش_طانوی(۲) ( ف المنوفية الآن )» و ما 
من عاون ش شير كوه فکان نصيبه القتل والزشر ید کااشاعر ااصری اارشد 
ان الز ببن الى قتل لاتصاله إشير كوه وم‌اساته له(؟) , 


۱ أما شير كوه فك آصیحت مصر شغله الشاغل(4) 5 ۳ ول يلح على 


(۱) قال عارة فى ذلك من القصيدة نما : 
هدر الوزارة إذ تشک عرفوا ` وك الوه ار بت أوطانا , 
نفس المر جنع ص 86 ٠‏ 
(۲) الروضتين ج ۱ص ۰۱۱۷ 
(۳) ياقوت معجم الأدياء دع ص .5 س ۲ > إبن الماد الحدبلى شذرات 
الذهب ج٤‏ ص 4 ۲۰ ۰ ۱ 
(4) راجم ابن خلكان » الوفيات ج ۲ صن ۳۷۹ ۰ 


۱4 اس 


نور الدين بضرورة فتحبا حتى ليخيل إلى ابباحث أن شبرکوه آصیسح 
اک اهعاما بمصر من نور الدین نفسه(۱) ء والواقع أنه إذا كان 
وزاك اعمال تکار الابو بين ف ملك دصر ال اطرلة الآولى 3 ۳ 
لا شك فيه أن تفسكير م فى ملکا قد اصیسح واضحاً بعد تلا ال .؛ 
بل إن الدكتو ر حسن راهم ليذهب إلى أ كثر من ذلك » فیقول أن 
شير كوه بق فى الشام مدة بعد الخلة الاولی يعد العدة فى جز حملة ثانية 


أملا فى تأسيس إمبر اطورية لنفسه(؟) » وقد جاءت تاك الجلة الثائيسة 


إلى مصر فملا فى دٍسمار س ۱۱۹۹ 6 سیل ۱ 


وقد تحب صلاح الدين dal‏ شير كوة ق لته الغا أي على امصبر 3 
وحوالى ذلك الوشی مح سکاب الا صنمانی م الدين أبوب بقض.دة ۱ 
هامة ». وصلة ذلك الشاعر بالاسرة الا بووية صدلة وليه منذ أسر عه 
رل العزيز فى .کرت ملق جع تج 4ا( , وأهصية هذه القصديدة 
أن العاب الا صفهانی مد جه لنجم الدنن ات ف هذه المناسية 55 ۱ 
رجلين ( إما متذى * كشناف ا الغيب 7 و اما صد ای تق فيسه الاسرة ۱ 
الا بو 5 إلى درجة جوا يعرف السكشر عن أغراضبا 0 فعتر عن ذلك 


كله فى شعره : والواقع أن مدح الماد الأصفبافى لنجم وین اء 


م" 


مطابقاً لما حدث بعد ذلك » فقد تمنى للا أسرة فتح مصر والاستقرار فيا 


. Stevenson اشر 178 .م‎ )١( 
لماأسر ميد العزير عم الماد السكاتب وسجن فى تسكر بت عاملهاً دوبمءاهلة‎ )۳( . 


طيبة ومنذ ذلك الوقت توطدت الصلة بين ذلك الشاعر و بون الأسرة الأ يو بية 


راجمع ان ,خاسکان او فیات ج ۲ ص 4لا . 


1| 


وأن يلتق فما صلاخ الدين بأخوته OU,‏ مالعل الات as‏ 
القصيدة أن الماد عص صسلاح الدين بان ستقر هو ف مه 

د لا شیر؟ و على خلاف با كان باه ظر » وذلك دليل يساق لتأبيد 
الل بان صسلاح الدين ان بعك إعداداً خاصا . ولا أقل ٠‏ ن إضافة 
ذلك الد ليل الاستنتاجى الاخر إلى تلف الا دلة السا بقا(۲) . 


a 0‏ ل قاد حر متاز س سم ولاش 
مس > وسپو له الاستعّلال م ۳ ۳ وف ذلك ول إرأه. م الحديل : 
و لما رجع ( شیرکوه ) o‏ بقی فى خاطره ام عظم ا 
سلما و امه أن الا مون تعری فما تس > ولا فى شسه من غدر 
شاور » فکان كلا خلا تور الدين رضبه ہا فأذعن نورالذين لذلك 
ولا فى قلبه من شاور(۳) » وهذا هو رأى ألى شامة أيضا الذى ,ضیف 
أن: شير كوه کان بتحدث عن فى مصر فم كل من کان يثق به(4) ».. 


وم النو ی ا سوب 15 الفراق ال عیثی سوب رن 


اجره لك "وا بت (a=‏ مهما اعتهما: 


" ما مامان فى وی وغى وقری ‏ 


غدا يشباق ف الکنار نار لطی 
وتف رهم 
وياتقى ۳ فپا باخونه 
راحم ! 
)۳( راجم ماسيق ص AA‏ 
. (۳) شذاء القارب ص ۵ . 


۱ " با 0 و النصر وعد غير مکذوب 


تمو دا ضرب شام او غراف 


' بلفحوا سح ابا ل 3 لشیب 


: ۰ 
تشن .بط التدای . عدي قوب 


والله ھم من مهدر تیب 


| را هم الحنبلى » شذاء القلوب ص ٠١‏ 


۱ 


بت بر کواه تمه 


1 س 


ان فده عل شاور كان 0 ر غبه ق العو دة إلا( ا( . 


ومهما یک ن من شىء فقد استجاب نور الدين ارغیسة قائده » فز له 
شا تو جه به ل مصر فى دسمير سدة ۲ ( دیع الأول ۳ ه) 
وكان السبب المباشر هو ما بلغ نور الدين عن رغبسة شاور فى الاتفاق 
مع ااصلیریین(۲) ٠‏ وخر ج الجيش النوری من الشام و آمره سر مكتوم 
0 أن شاور لم بعل تخبر تلك اخلة إلا من عموری الذى e‏ 
مصر قبل وصول شي ركوه , لاله اتخذ الطريق الساحلى » ومعنى هذا أن 
الاتفاق بين شاو ر وااصلیبین إنا * م قبل رحيل الل اللو رد 2 الثانية إلى 
مصر ع وقد تلّی شاور حلفامه جاسد بلييسن » حيث ام توقف عموری 
لياغتة الجيش التورى المباجم ۰ ولکن خبر ذلك الاجتماع وصل إلى 
فر طر يغه و خر ج على أطفي (e‏ ۰ وهی قرية على الشاطىء 
اشرق لال عدر ب ة اللويزة الحالية على 58 أل بعين ميلا حو فن الفسطظاط 
وعل شاور وحلفاؤه بذلك فاقتفوا أثر شیرکوی بعد أن خاب تدبيرم 
فى مباغة تنه » وعند (طفیسم اجار ھوک بل » وعسكز مکان الجيزة 
لای » وظل شاور والصلبييين قيالته عي الضفة 2 ۴ الفسطاط ۰ 


ماسم جو ومسو سسسب ب وممصم بك 

سے ا تن ممر وی وصل إلى ماع شاور فاستمد له وک ب ااصلییین وقرر 
هدیم أن مو دو ا إلى مر وآن pS,‏ مها کیا کا على أن لمشو ۾ 
على شیر كوه 0 5 


(۱) الروضتين + ۱ ص ۰۱6۲ ابن شداد » سيرة صلاح الدين س مب 
(۲) نفس الصدر س ١54‏ ۰ این خلکال ج ۲ س ۳۷۲ ؛ ان شداد ص 
۹ س 
(") ابن خلدون » + ه ص ۲۷ » الروضتين ص م15 . 


مت ۱۷| له 


وقد حاول الصلیبیون أن يعبروا النيل ولکنهم خشوا العاقیق(۱) » 
فساروا شالا وعروا الثيل تحت جنم الظلام عند تفرعه شال 
القاهرة(؟) » ومن هناك صوبوا نو الجنوب › وأدرك شیر کر ه 
ح كتوم فاندفع آمامیم 

وف اجتياز شيركره للل غرباً ما یدل على أنه قد وطن العزم على 
فتح مصر › والاشتباك مع شاور وحلفائه فى معركة <اسمة » کا يدل 
أيضا على أنه ۱۶ كان يعتمد على فريق من المصريين وثق من تأيندم له 
5 سبل - ولو كان الاهس لا نتعدی عاد عر كوه جرد الغزو 
والا كتفاء بثىء من ا ال ثم المودة إلى الشام » لا آقدم على تلك 
المغامرة » وهو ۳ تاا أن کل حطوة يخطوها إلى الغرب تزيد فیحر ج 


موه و ازيل س ۴ نفس الوقت سسس أعدامه كن مه , 


وقد أراد ممورى س - قبل الاشتياك , مع ا ی رکوه. E‏ يستوثق 


سه » ومخاصة أنه ل يعد يعمد عل کلة شاور ا ا 1 * 
جديداً ص دق عليه الليفة العاضد » و خلا صسته أ بدفع اذصر بو 0 
للصايبيين مان أل ديثار معجلة عل آن دفعوا مدل ذلك المبلخ ۱ 
فما بعد(۲) . ا 


۳ شير 58 فعهل ل على أن 9 بالمصروين أنفسهم ضد وزير مء 
وکان شتا فا آن بلج إلىالا من رك ةوإلى الا سکنڊرپین ¢ ؛ إذ طلست 


„ Lane - Pcole, Saladin P. 88 (۱): 
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ش‎ Lane, Poole, Saladin 2, 89 (¥) 


u د‎ : 


ميمص دیس سدع ٠.‏ پیز ام ديص سین پم دس 


و سودي يدبي وب زج عوتب 
حا an a‏ 7 


سس ۱۸ عند 


تلك المديئة تحمل لواء المعارضة لاحكومة المركن يه ف القاهرة طوال 
المبد الاخیر من انكر الفاطى » فلا رار بن 1 لیف الم :صر 
عند ما أقصى عن الخلافة عقب وفة أبيه » وفيها قاد معار ضئه , وكذلاك 
اتخذها الأفضل بن بدر اجمالى قاعدة لنزاعه ضد الخليقة الفاطمی ثم . 
خطب فا للخليفة العباسى » وقد سبق ذكر ذللك كله فى الفصل 
الاول(۱) » ثم ان أول مدرسة سنية فى مص الضاطمية أقيمت 
بالاسكندرية لتعلم المذهب الشافعى أيام وذادة ابن مصال » وقام”' 
بالتدريس 0 ۳ الاما ام الفقيه الحافظ الساى »وقد سيق ذ کر .ذلك ۳ 
الفصل: الأول آضا > وزلبيا خرج ظبير الدين مس تمع اثراً على 
ضرغام0؟) ؛ والخلاصة أن الإسكندرية كانت المديدة ای عکن أن 
ياجأ إليبا شيركوه ليستعين بها » ولذلك أرسل لی أهلبا ستحثيم 
ويستنجد بهم على شاور لانه أدخل الفرئج إلى دار اللإسسلام » وأنفق 
آموال السلین علییم(۳) .. ۱ 


و امد صادف استنجاد شير كوه بأهل الا مسکندر ية وجود ود 
أحفاد أبن مضال ا » ورما كان وجود :ذلك الحفيى السسنى الثاقم 
)0 انظر ص ۳۸ وما يتلوها. . ۱ 
:() انظر أيضا صفحات م١٠‏ سوم لله 
6 قول ابن الى طى ( ار وشتین +۱ ص ۱۱۸ ) إن شير کوه كتب ال 
آهل الاسکندر بة پستنجد هم على شاور دا اد خاله الفرجٌ إلى دار 
الاسلام و” تیه آمو ال بت أسسليت نم فتامو ا ممه وأسروا pe‏ 


. جم الین ان ممبال اوهو ان اعد وزراء الهربيثف :م وکان ۳ إلى 
الاسكندرية متا يا فظور فى هذه الغدية 3 1 تس 


سب 114 س 


عل ا الفاطمة عاملا من. بین الموامل اق دعمت ا 
الالتجاء إلى تلك المديئة > وعبل كل حال فقد تزعم هذا الحفيد 
.الاسكندريين لنصرة شيركره » وكان بالاسکندرية فى ذلك الوقت أيضاً 
الشر بف‌الا در SE‏ إلى شیر کوه فحواها 
أن اسلاح الذى طلبه سيضله » وقد وصله فعلا بعد ذلك پیومین(۱)» 
ول بقاصر الاس على انضیام الاسکندریة إلى شب کوه »> بل أنضمت 
لبه أيضاً بعض القبائل العربية كالاشراف الجعفريين والطلیحیسین 
وغیرم(۲) » ومعنى ذلك كله أن شيركوه استطاع ان عدا 


ولا وصل رد حقيد ابن مصال إلى .شير کوه باجاشه إلى 
ما طلب سار جوا عد أن عل أن الصليبيين اجتازوا النيل » وظل 
شا شركره فى فى سيره والصليوون يتبعونه حتى التقيا عند البا بين جنو فى الما 
صوالی رم امال وكان شير كزه له ايمل من عيونه اده 
لق له(؟) حال شاور وااصلیبیین ؛ فل با عادو حدوه عن 


عد وعددم وعزهرم على الظفر به وبحيشه . 


الت تلك الاخبا ر من الجيش الاسوارى > وشات ف عضصدم » جى . 
لقد استشار شیرکوه رجاله » فسکلیم آشارعلیه بعپور الیل إلى مانب 
الشرق والعودة إلى شام » وحجتهم فى ذلك أنه ليس لم ملجاً فى حالة 
المرعة » وهی النتيجة الى لم يكونوا بشکرن فيا - كا يقرر 
(۱) ابن أنى طى ( اروضتن ۱مس 158) 20 
(۲) ۰ نفس الصدر ۰ 0 

(0) ان الآثير » ااسکامل + ۱۱ ص ٠٤١‏ ۰ 


س و۳۲ سے 

ان أى طی(۱) ¬ و ذلك وبالرغم عن رو اليأس ۳ يعارت 
على الجيش النورى » فإن جندياً واحدآ هو شرف الدين برغش استطاع 
أن حو لاليأس فى قلوب العسا کر النورية إلى آمل » إذ قام فى اجمع فقال 
« من خاف القتل والجراح والاسر فلا خدم الاوك ا ون لاع" 
5 مع النساء فى بيتسةء واه لثن عدتم إلى الملك العادل ( نور الدين ) 
من غير غل و بلاء امنا رون فبه » لا خذ أقطاءاتك ولیمودن عل 
جمع م ا إلى وما هذا › وقول لک : أتأخذون امزال 
الم لين وتفرون دن عدوم ¢ وتسلمون مل هله الد بار تصرف فما 
الكفار (۲) . ومن احتسل أن يكون شسیرکوه هو الذى. آوعز إلى 
برش تلك الكلمة بد ليل أنه وافق علا , وتا بعه فى ذلك صلاح الدين 
ثم کش الموافقون على القتال حی اجتممت الكامة عل لقاء العد و (۲) ۰ 

وکانت مع رک البابين فى الحقيقة اختباراً صارما لبارة شي ركوه 
وتنظيمه الحسرق (ذ استطاع وره القايل اعدد والعخدد 0 وق تلك 
الجبة ۳ یه ۳ من و اعد آن ذم شاو ر الصايييين ومن مم . 
ور جع ااسا مل الاول ف انتصاره إلى تلك الطريقة افذة الى ق 5 
اعداءه . فقد شم اليش إلى قاب وجناحين 0 وجعل صلاح الدن ۴ 
القاب(4) 5 امه أن رند بانتظام عاك شوب اذعر س قاد هو . 


الميمنة » فلا لتحم الجيشان فى ۱۸ أبريل سنة ۱۱۰۷ ( هب جمادى الاخر 


(۱) الروشتین ١‏ ص ۰۱:۲ 
(۲) الروضتين + ١‏ ص ۱:۳ ابن الأثير ۽ ولاس e‏ 
۳( ان الأثير » التكامل ج ۱۱ ص ٤١‏ ۱ 


)£( نفس الصدر ۱ 


بت |۱۷ س 


سنة ۹ه ه) تراجم ضلاح الدين تبعا لتلك الخطة الموضوعة , واندفع 
الصلييون وراءه . وعندئذ هجم شي ركوه على میسرة آعدائه ‏ وکانوا 
من المصريين - فیدد جممهم واضطرم إلىالفرار ۰ فلا آدركالصلیپیون 
أن حلفاءم قد فروا , آخذم الذعر » وتبعوم فارين إلى الشمال بعد أن 
رأوا شيركوه یقسوم حرکة اتطويقبم وحصرم(۱) . وهکذا انتصر 
شیرکوه وصلاحالدين على شاور وعموری ومن معبما مجتمعين » وتخطی 
شير لوه موقفه الحر ج بنجاح ملحؤظ . 
وبلاحظ هنا أن شی رکوه لم يلع مق مان سا ل 
الاسكتدرية متخذ؟ الطر يق الصحر اوی(۲) . آما التجاؤه إلى تلكالمديئة 
فتعليله واضح » وهو ميل هلاه وتأييدم لسیاسته ضد شاور ‏ ولکن 
0 تتبعه لاعدائه الفارن أمر يوجبالالتفات . وتفسيره أن شیر 3 
رأى ألا" قبل له بأولثك الأعداء أو أن الفرصة المناسبة ل تسنح بعسد 
للاشتباك معبم فى معركة فاصلة . والظاهر أنه أراد أولا أن يوقظ وی 
المصريين » وشرم ضد شاور وحلفاءه من ااصلبین أى آنه رأى أن 
أعداءه - وقتذاك س أفوى منه وأكثر ثفراء ولذلك ركهم 00 
من أول صدمة وهو فى نفس الوقت لابرد أن یکت من الغنيمة بالآباب 
فیقنع ب ذلك التصر ویخ-ادر مصر ؛ ولا هو ا أن يفتم تلك البسلاد 
وَأ إستقر فا 'ولذلك عزم عل أ نكي مالا سكيد رة 3 وف 
الدينة الى اعتادت آن تستقبل غبره من المءارضين للخلافة ا 


00 انظر تفاصیل هذه الممركة ف 146 - 136 ۰ Schlumberger. p.‏ « 
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(۲) راجم الروضتيت + ١‏ ص ۱۱۸ ۰ 


ا 


ةا 5 


ووزراما بالقاهرة ‏ قاغدة لاعماها الحربية وغير الحربية . ودل 
شير كوه الاسكندرية فعلا مساعدة من آهلها(۱) » وجعل من آحید 
قصورها سجنا(۲) لن أسر ثم فى موقعة البابين ثم أمده أهلبا عا يأومه 
من سلاح ومال(۲) . ۱ 


ول مكث شار وه ۴ الاسكندرية إلا الوفت اللازم لد بر یاو با 
ر تنظم | دارتها 0 م ترك علا من قله أبن آخبه صلاح ادن 6 سل آن 
شاف له وجوهبا وأوصام , به(4) . م م ترك معه من اغ امرض 


او لسن اا زا اهو فقد فادرها وولى وجنه شطر 


الصعيد مرة أخرى » ولا راض آخری فمایپدو . والراجح أن شب رکوه. 


غادر الاسکندر بة لا زه أراد أ پلشر شو ده فى فى ! يلاد 3 0 مب 


اس ع جمعه من الال والرجال ایتقوی ما على أعداثه , ثم لا ن خشی 
هو استقر فم | أن حاصره الصايبيون ف البر والبحر فیسبیو ن له کثر ۱ 
من الضيق والضرر(«) . ولذلاك سك شر کوه سسل وسطا فترك صلاح 


. الدين فى الاسكندرية وانطاق هو إلى الصعید . 


" وقد دت ما کان ثم يركوه خشاه , إذ اتجه شا اور والصليبيون إلى 


' الاسكتدرية تاعردم »> ول يكن اصار بريا مقط ولا حاصرها 


۱( ابن الأثير » الكامل + ۱۱ ص ١45‏ . 
(۲) الروضتين + ۱ س ۱۹۸ . 

(۳) نفس الصدر . 

(4) نفس الصدر . 


eyo ۷ ۱ 1‏ ا + ادا 1 4 
2 ( دادر GOM‏ ا 4 thi E iri‏ إن u‏ 5 با 
نھ المد ۹ 7 1 200۲۱۵ ی ۷ 681 
se 1 3‏ | لاد ر 4 ۰ ۱ : ۲ 1 


ست ۱۳۲۴ 55 


ال طول الصايببين من البر أيضا(١)‏ ۰ ودامالحصاز سة وسبعينبوما 
کا بقال(۲) - يذل صلاح الدین خلاما, و معه الاسکندریون الثىء 
الكثير من الجبد والال , و جاعت مدة ذل كالخحصار فرصة طببة خير فيا 
صلاح الدن کر آ من فون الىك والإدارة . 


فلم يكد شیر كوه إسمع ا يقاسيه يه صلاحالدين ۳ د یی آسرع 
إليه وکان فى فوص الی استمد هما شاور قوته الو ی أرصلته إلى منصب 
الوزارة - وقد صعب شبرکوه جمدم کمن العتر بان واشاه ااضعند 
الذن انصرفواعن الوز ر الفاطعی يعسن ما ہین هر من سوم معاملته ‏ 
۳ بعد وزارته , ولذا يبدو واضحا أن شيركوه عاد من الصعید 
وهو من القوة حیث خشيه شاور والصليبيون بدلیسل أنه لم بکد بلخم 
أمر رجوعه لتجسدة صلاح الدين حتى رفعنوا الحصار عن 
الاسکندر بق(۳) . 

م استقر الفريقان على الصلم ۰ وشروطه أذ ن تحمل * شاور ما بذل 
أو رالد من نفقات فى تلاك اد ال ية > وقدرت تلك النفقات ضخمسين 
ألف دینار » على أن ينقل الضعفاء من 0 سوری إل اشام علي 

مرا کب الصليبيين . ومن بين الشروط أيضا « أن الفر ج لا 
عصر ولا و مها فرية واحدة + وأن الا سك رة" 


الصر بان ,(4) 


Poole, Saladin 89 0).‏ فطع » حسن راهم الناطميون ص ۲۰4 
(۲) يقوك 191 ۳۰ epson‏ 
(۲) الروشتین به ۱ص ۱۱۹ 


(4) شس العبدر ص ۱۳ 


ت 4 | تست 


أما الل یون فقد استفر يينهم وبين المصریین أن تسكون لمم شحئة 
بالقاهرة وهذا يناقض الماهد(۱) الى لم يكن مدادها قد جف بعد 
وان تون أوابها لسك فر سام : لماع ور الدين من إنقاذ عسكر 
الم ان تدفع مصر للاك الصلیی مائه أف دینار ضريبة 


+ 


سردو ره 3 ثأر :4( „ 


وعل هذا الاسا ا د وعمورى مصر لامرة الثانية وق 
ضير كل ما أن یمود لها مرة ثالثة » بعد أن تأ كد الفریقان من 
صحفا وأهيتها ق وقت واحد وعد أن درسا خلال الجلتينالسا بقتين 
کل ما بريدانة عم . وهذا يفسر الحقيقة القائلة أن الامر خرج عن 
طوق شاو رمنذ فراره واستنجاده بنور ادن . ولع لالتسابق 2 یبن 
عل مر الان قد آصیح "۲ ضح و أظهر من أى وفت مضی , 

وقد أفاد صلاح الدن كثيراً من تلك ال الثانية » عير فنون 


5 والادارة ره ل 2 | بأيين الاسكندرية 0 أنيس له أن 
و 
يدرس مصبر دراسة عماية خلال تلك المدة » ما س ساعده على 5 خط 


۱ نا جيوة نما بعك ٠‏ 


ویسدو أن صلاح الدین توقع ما ستمکون عليه معاملة شاور لمن 
عاو وه وآزروه أيام الحرب والخصار 3 فاستدافه ألا برض + اذى ۱ 
دلکن شاور ب الذی ل يكن ليعباً بالاعان ولا بالوائیق س قيض ۱ 


(0 ن اه TT‏ 1252 اليوط شن 
ص ۱۸ ۰ : 

(۲) الروضتين + ۱ ص ۱۳ . 
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ب 1Y9‏ سی 


نیم ألدن بن مصال وعلى غيره من أنصار شير كوه وضيق عليهم» وعم 
بزلك صلاح الدن فتحدث ف الآمر إلى عبورى » الذى آرسل إلى 
ا بلفت 7 إلى با تلك السياسة و استحا فه من جد . ومعذلك 
فقد أعاد شاور الكرة > ولم عترم الوعسد نفر ج إلى اشام البعض من 
و لتك ۱ وان وبق الیعض الآخر (۱) منهم عصر . وق 0 مابدل على 
أنه قد أأصبسح 00 في مصر حسزب يؤيده ۰ مما سل على الاسرة 
فا بصد تتفيذ سياسا . وعلى تلك الصورة أثتوت اخلة الثانية وعاد 
زوه إلى الشام فو صل دمشق فى ه سبتمیں سنة ۱۱١۹۷‏ (۱۸ 
ذى القعسدة سنة ۲ده ه) » لا لیصرف عنها نظره واعکن ليعود الما 


من سول رل 


وم أن و ١‏ سطع آن صرف فر عن دصر عقب النلة 
3 , فكذلك كان الحال عقب ال الثانية . بل لقد أدرك بنفسه 

۰ طمح الصايبيين فم » ما زاد فى رغيته فى العودة إا ا() . وق هذا 

الصدد يقول ابن أى طی إن شيركوه خر ج من مصر « وفى قلبه, الداء 
الدو ی منها , لانه شاهدها و شاهد مغلاما و ۳۳ عطما 2( . 


على أن النقطة الهامة هنا هى أن شاور نفسه قد أدرك ابا شب رکوه 
الحقيقية من وراء حلانه على مصر » وعم أنه إنما يعمل لساب الاسرة 
الاو بة لا لنور الدين وحده ٠‏ وقد ذر ذلك ان شداد فى عبارة ' 
وا فال : إن شاور عم أن: شير كوه « قد e‏ و [ئه لا ید 

)0( راجع فى هذا كله الروضتين < ۱ ص ۰۱۱۹ 

68 راجع ابن شدادء سيرة صلاح الدین ص ۳۰ , 

(۳) الروضتيك + ١‏ ص ۰۱۱۸ 


مت ٩۷۷‏ س 


له من قص_دهأ ۰ . وحاول شاور آن مهف ll‏ ن ار وبين 
قق رغيته ( مستعیتاً عل ذاك بدمورى مأك لت المقدس . فکان 
من تنيجة تلك السياسة أن أرسل نور الدن حلته الثانية » وفشل شاور 
ذلك 1 | بعاد كر و عن «همر . وعند اد اجه تفسکیر شاور وجبة 
أخرى » وهی أن اصرف تفسكير نور الدین سه عن مهر سوط سح 


يذلاك أن بھی شد كوه عنها . ۰ ٍ) 


وهر أن اور الدبن قد استمع على الاقل لمقالة شاور وقد أورد 
ابن أى عى نصا خلاصته أنه مع عن أبيه أن شاور كاتب نور الدن فى 
أن صرف شيركره عن مصر وضمن له فى نير ذلك أن عمل له 
مالا سئو با ثابتا . فلا باخه آن نورالدين " نجس فذلك لفن إليه رسولا 
۱ دة ميئة ومعه كينا أب هام ذ كر نصه أو شامه فى کتابه ار وضتین(۲). 
والقارىء لذلك السکتاب يدرك أن نور الدين لابد أن > رکون قد کلب 
إلى شاور قل ذلك » وبا ای لابد آن تسگون قد جرت بين ارجا 
٠‏ مراسلات بدایل ما قول شاور ی ول کناب . دورد كما استدعى 
7 5 وحدی » ویدركالقاری, هذا الکتاب أيضا أن شاور قدضرب 
ون الددن على نغمة حببة إلى نفسه » وهی اتحاد القوى الإسلامية فى 
الشرق ۱ إذ يزيد شاور بعد بضع عبارات مر ن الدج واعاق فكرة اتعاد 
المسليين حيث يقو ل حسما جاء فى الروضتين : فا أسعد ریا دل على 
أصرة السكلمة ودعا إلى سيل الفئة المسلية ووفر على مصاح الآمة قاوب 
رعاياها المنقسمة , ی کد بعد ذاك أنه لا يؤال عند كلته من الولاء. 


(ع). سيرة صلاح الدین ص ٩‏ ۲ سي .“مان 


(۱) الروضتين <۱ ص ۰۱۱۹ 


۳۷ ست 
انور الدين والخرص على مودته والثقة فبه(۱) . 


وقد اول س تلك امحساولة آرضا جاع تن شاور 2 إذ یذ کر 
ابن الآثير أن شجاعا كان من الموالين لور الدين » وأنه أرسل إليه 
مان ولاءه ٤‏ و سا الدخول ف طاعته على آن يدقع له مألا سنو با(۲): 


والخلاصة أن شاور ومن وراه اشه شجاع ك استطاع آن وج ۱ 


2 صرف بغار اور الدين عن مهيز سم وبالتالى ف إبعاد شير كوه عنبأ 


ولو إلى سين 2 له ۳۹ کان خی 5 نب شي ركوه 4 وسرف مام المعرفة 


توایاه کو مر » ور رد أن بر فه عا ۷ و سلة . وود صور الشاعر 
عزقلة الكندى نفسية شاور وخوفه من شب رکوه‌وصفا كيا لاذعا فى 
ن من اأشعسر نما أو شام ف اار و ضتین(۲) 2 و اعل ف هذا كله 
مأ شض دللا على أن موف شي رکوه [زاء «صر ل يكن «وففا عاديا 6 
فان قائدآ حاول سيده أن يبعسده من إقلم معين لابد أن تسكون له فى 
الإقام مارب خاصة , و اعل ف هذا را ۳ ضيف چد بدا إلى قل ال 
)00 تشن المصدر » راجع أيضا ابن الفرات » تاريخ الدوك واللوك ( +۷ 
س ۳ ) حيث يقوك : « وفيها ( 1ه ه) ,ورد من شاور وذير الديار 
السربة إلى الملك المادك نور الدين صاحب الشام كتاب فيه یشکر الملك 
المادل ور الدين على ماصرف ه الأمير سك ال بن شيركوه عن التعرر ض 
لذكر مهبر وکوه إجابه إلى ما طلیه » ثم ورد بعد ذلك نس السکتاب . 
فم ابن الأثير » السکامل ج ۱۱ ص ۱۷ ۰ ۱ 
(۳) قال عرقلة : 0 
وهل هم نوما شي‌کوه تاق إلى العيد إلا ارتاح فی-مصر شاوز 
هو اللك اتسور والاسد الذى 1 ( شذا د کرة الشرقي والفرت سار 


الر وشتن عن ۰۱۳۲ 


+0 فوم هده ی ر 


ست A‏ س 


الاشارات السابقة الى تدل على أغراض الا بو بین وحاولامهم اعختافة 


عل آن سياسة شاور ف | بعاد شير کوه : ددر ۳ آن تنجح | لافترة 
قصيرة من الوقت ‏ لاله سرعان ما وجد ور الدين نفسه مضسطاراً إلى 
المغامرة من جدید فى حوادث مصر ؛ لا ندعوة من شاور کا حدث فى 
ال الآولى » ولا تحت الماح شيركوه کا حدث فى الجلة الثانية . ولا 
بدعوة من الخليفة الفاطمى العاضد نفسه » وتحت ضغط الظاروف ای 
تطووت تطورا خطيرآ لم يعد من حسن السياسة إزاءه الوقوف 


مكتوف الیدن . 


ذلك لان ااصلیبیین و طدوا عز مم على أن بدخلوا مصر مرة آخری 
فاعین » بعد أن رأو | ضعفها وسرولة فتحها وطمع شب رکوه فیها(۱) , 
وقد عفبوا لذلاك الغرض ما نی دأهم فيه عند ضرورة فتح مه ۱ 
وقد بلغ من ثقة عمورى بننيجة اطسلة أنه وزع القرى والأقطاءات عل 
رجاله وعسا کره(۲) ¢ مسا بدل على أنه درسها دراسة وافية دا 
لفتحا ٠»‏ وضرا نهائياً إلى أملا كه . ولا:عرة هنا ما انفږد به وام 
الصو ری من قول بأن عموری قرر. آم تلك | لةه وهو کاره ؛ وأنه ظل 
' محافظاً على المعاهده بينه وبين شاور(۳) > إذالمعقول أن ة كان متردداً فى 
أمى تلك ال الثالثة لا كارها ها » و أنه اختار محافظة على المه_اهدة 


7 )0( ابن شداد » سيرة صلاح الدين ص ۲۰ . 
(۲) الروضتين + ۱ س ۱۱٩‏ . 3 
els « Yulllaume de, Tyre ۰ 949 )۳(‏ آیضا ابن الأثير بالسكامل 
اص مول . 


س - 


القائمة بيه وين شاور إلى دين » فانه كان قعل كيرا ی مانو بل کین 
اميراطور الدولة البيز نطية وق مساعدته له(1) ,2 و ننظار عفیق ذلك 


الامل هو سر تردده > وقد کان لدی عبورى من الاسیاب ما جعله ' 


بطمان إلى حقیسق ذلك الامل » فقد سادت العلاقات الطيبة بين 
الإمبراطور البز نطی ما نوبل كنين منذ أيام بلدوین الثالث ( ۱۱۳۱ -- 
۲ م) » وزادت تلك العلاقات قوة وصفاء بزواج عمورى - للمرة 
الثانية - من ماری کدین » إذ أرسل عموری بعد ذلك الزواج بقلیل 


وفداً إلى القسطنطينية لعقد محالفة بين الدولة البیز نطية وعلسکة بيت 


هدس لفتح مصر » و اعءین م مکن آن رد مه آلام‌بر اطور مائو بل 


کین من مساعدات ذلك الفتم 3 وقد زاش ذلك الوفد ولمالصورى: 
اقا وكان من الاسياب الى سيط ۱ با الوؤد الصا بی أثبر بر رغبتهم ۴ فح 


مهار أن جبة غنية قد وقعت رس سير ة سکم عاجزن قهبری || نغار. 
وأنها لابد أن تقع من جراء سياسة وزرائها ENG‏ 
الامبراطور البيزنطى حل ول الاك الصلبى + و آظرر استعداده 
اعد ته Ah‏ حر اہ 49 1 2 a.‏ الوفد الصا ی هن القسط میا .4 لوسك 
أن نيم فى مبمته فى أ كتوير سدئة ۱۱۰۸ د 36 ا كان ۳ 2 
۱ ںار القيام بالل ۳۳ ah‏ ت الثا له على فهر فى أقزب فرصة . 

على أن هناك سب آخر من بن لاک الاس اب ای - جات (صایپین 
| على إرسال حملتهم إلى مصر > وهو أن الشحنة الى تركوها إبالقادرة 
ادات تلح على #وری بار سال | 4 ووك عا 4 آمس فح ەر ¢ ولا 


٠ Schlumberger. .م‎ 183 (1) 


(۲) راجم ف ذلك عله و94 — 947 .م .م Guill laure : de Tyre‏ 4 


کت بت ت ی ی 


س ۱ س 
غراية فى ذلك , فقد شاهد ر جال تلك الشسحنة مدى ما بلغته مصر من 
صعف( 0 7 


وکیفما كان الام فقد بدأ عموری يتتفيذ ال دون أن ينتفار 
وصول المدد البيزنطى(؟) . فتظاهر أولا بأنه يقصد حمص(”) , 5 امه 
فجأة وبكل قونه إلى الحنوب حى وصل إلى حصن الداروم » وسمع 
شاور بذلك فأسر ع بإدرسال أمير من أمرائه هو بدران » وسيره إلى 
الاك الصلبي(؛) . ولکن يظور أن ذلك الرسول تنامی واجبه ووسالته 
إذاء الوعود الغرية الى مناه ما عموری(*) ۰ ما اضطر شاور أن 
برسل رسولا ثانا هو شمس الخلافة مد بن عتار » وعرف شمس 
الخلافة نويا الص_ليييين الحقيقية من :لك املة بصد أخذ. ورد طویلین 
(۱) يقول ابن الأثير فى هذا الصدد (السکامل + ١١‏ س ۰) إن الصليبيين 
جماوا م فى القاهرة شحنة « وتسهوا أنوابها وجملوا لهم فيا جاعة من 
شجمانهم وأعيان فرسانهم وحكنوا على ااسلین کا جائرا و رکو هم بالأذى 
المظیم » فلا رآوا ذلك وآن البلاد ليس فينا من يزدهم آرسلوا إلى ملك 
الفر ج بالشام ... پستدعوه ملسکها وأعدوه خاو ها من الو اقم وهو وا 
آم‌ها عليه » . ١‏ 
راجم آیضا او ۰ 
۱ (؟) 193 بم «Stevenson‏ 
(۳) ابن الأثير , السکامل + ۱۱ س :۱۵۰ . یه 
(4) يقاك إنه كان فى الیش الصلبى جاعة من المصربين من آعداء شاور وأم 
شا نموه على قصدها ۰ راجم الر و ضتون < ١‏ ص ٠١٤‏ . 
(0) يقوك ابن أبى طى ( الروضتين + ۱ س ۱۷۰ ) أل موری وعد بدران 
بأن يقطعه ثلاث عشرة قربة إن هو أدخل على شاور الميلة وطلله ء 


قوب 
الغرش الحقيقى من ال . 


سب |۱۳ سن 


إذ يقال أن ذلك الرسول كانت تر بطه بعمورى صلات صداقة قديمه » 
فد با إل شاور الذي آعذ ف عن الاجناد ؛ وحشد العسا كز 
والاستعداد للقاء العدو . 

ثم تقدم ااصلیبیون حى بليس فى نو یں سنة ۱۱۹۸ ( صفر 916 ه) 
وهی المديئة المصرية المنسكوبة والتى لاقت أشد النسكبات خلال الملات 
التعاقبة الثلاث » وکان فى معيتهم بعض الصرین الفسارین من وجه 
شاور » مثل عل الملك ن النحاس » وابن الخيساط عى › وابن قرجلة 
و خر م( ۹ ش 

وتصدی للصليبيين عند بأبيس طی بن شاور »ولکنهم غابوه علبها 
وفتحوها عنوة وعد السيف » وارتسكب الصايبيو ن ف لبس کر[ 
من الفظائع » فقتلوا أهلبا »> وخرتبوا دورهاء وأسروا من سل من 
القتبل. مها » وبقى عض آواشك الاسری فى أسر الصاببين مدة 
طؤيلة() . ا ۱ 

" ویصور ولم الصوری اه مناظر مروعة اة بلس فیقول. : 
«إن الصليين خر جوا وسلا حم ف ایدم : و أخذو بتلون کل من 


و جدوه من الرجال والنساء وااشیو خ والقسيان 0 لم لبم اقتحموا : 


الببوت فأجبزوا على من احتمی فما ٠‏ وسلبوا کل ما عثرت به أيديهم.. 
من المتاع وال اش(۳) . ۱ 
)۱ ابن الاير » الكامل + ۱۱ص ۱۵۰ ٠‏ 8 ۱ 
(۲) بقی پیش اولك الاسری فى أسر اامبلیبریت حق رد الم حرابم 
صلاح الدين فها بسد إذ أرقف خراج تلك الدينة على فك آسراها . 
راجع ابن أبى على ( الروضتین ص ۱۷۰ ) ٠‏ ۱ 
)+( 0 .م dê Tyre‏ مسنهلانولا » راجم آیضا ابن الائی ١١‏ 
ص ۱9۰ ۰ 5 5 ٠. ١‏ 1 


مت ۱۳۷ اس 


وقد أخطاً الصايبيون فى معاملتهم بلببس تلك المعاءلة القامسية » إذ 
باقت تلك المعاملة مثلا عمليا أمام المصريين » وصورة إشعة لما سرف 
یلقونه على أيديهم لو تم طم الفتتم » فرحبوا بعد ذلك بشيركوه و جیشنه 
ووزرائه 2 ثم استياتوا ف الدفاع عن القاهرة حتى لا نحيق بهم ماحاق 
بأهل بلبيس(1) » وكان لذلك العمل أيضا ننيجة إبجابية من جانب القصر ٠‏ 
ارت العاضد يستجير بنور الدين ۰ وقد اطخ كتبه بالداد سک 
تقول الراجم(۲) - وأرفق ها شعور نساء القصر علامة على ما هو 
فيه من ضنك وضيق » والثبىء الحام هنا هو أن العاضد قبل أن بتناز ل 
نور الددين عن ثلث خراج مصر على أن بق شر کو فيها» وأن يكون 
للجيش النورى أقطاءات وافرة خارجة عن ذلك اللمت(۳) . 


ويقال آن استنجاد العاضد ور الدين كان على غير رغية شاور ' 
وليس هذا ببعيد على عقلية رجل مثل شاور استمر على اعتقاده بأنه 
يلعب بعقل کل من ثور الدين وعمو ری و العاضند 2 ورما کان شأور 


يؤمل آن تفت سی تاك الل الصايبية إلى la.‏ 5-0 اسه سايقتاها » من 
الرضا ميلغ دن المال والرحيل عن اليسلاد 4 ويقال ۵ن سس r‏ أخرى 


(۱) يقوك ان الاير فى هذا الصدد أن اهل القاهرة خشؤا أن بثعل الضليبيول 
بهم کا فوا بأهل بلبيس « فحماهم الحوف مثهم على الامتناع » فحنطو | 
البلد وقائارا دونه وبذلوا جهدهم فى حنظه. . . 1 
۱ 0 العامل + ١١ص ٠٠١١‏ س او 
(۲) ابن الآثير » السكامل ج ۱۱ ص ۱۵۱ ء الروضتين + ۱ س ٠٠١‏ . 
(۳) السیوطی » حن الحاضرة + ۲ص ۱۸ عابن الاير ۱ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ ابن ابى طی » الروضتين ج ١‏ من ٠۷١‏ . 


TT TTT gr ag Ra RTO EERIE ASAR 


سس ۳ س 
آن شاو ر سات | أدرك واا الصا ملین على ۳ 3 ابل ایفة 
وبکی بین يديه » وطلب منه أن یکتب إلى نور الدین(۱) ؛ وعلى کل 
حال فالنزييجة ف کل المالتين و احدة »> وهی استتجاد مصر. ٣ور‏ الدین 
سس وو التالى بشي رکه سب لإنقاذها ا حاق 1 من أخطار من ناأحية: 


لوبي : 


على أن کب اذصر ین بطلب النجدة لم تصل إلى اور الدین و ول ۵ 
۳ وصات ۳ إلى شهار وه وهو عمص(۲) 4 و هذا يبد ما سبق 
قوله من آن شر قل أصببح له فى مصر مو يدون وأنصار ۰ و اد 
خشی اور اد إن م مكن أن يضيب الجمهة الإسلامية من تصدع إن. 
وقمت مصر فى أيدى الصلیبین . فأسرع بالكتابة إلى شسيركوه 
إستدعية من حص (۲۳) قود | ملة الثور بة الا اه إلى مصر 4 وق 
نفس الوقت أرسل نور الدين الفقيه عسى اشسکاری إلى مصر (4) 
ر سالتين [حداهما ظاهرة إلى شاور 6 و تشد اد العسا ۳3 الدورية قادمة 


والاخری سرية إلى العاضد » استحلفه فيها على آشیاء خاصة لا پستطیع 


(۱) يقوك ابن أبى طى ( نفس المرجم ) إن شمس اللافة هو الذى آوحی إلى 
العا ضد بأن بكتب إلى تور الدين له رأى آن شاور بريد أن عاطل‌الفر ج 
ولذيك آحضر ااتكامل بن شاور ونصحه بأن يلجأ إلى الماضد وأن يطلب 
مئه مکا اة اور الدين بطلب النجدة . 

(۲) ابن الأثير » الكامل + ۱۱ص ٠١١‏ . 

(۳) اقى رسول “ورالدين وهو خارج من حلب شيركوه قادما من مس و 
كتب المر بين وصلت إليه هناك » ۰ ( لفس الزجم ) ٠.‏ 

(4) ابن أبى طى ( الروضتين + 1 ص ۱۷۰) ۰ 


5 
الباحث أن يعرفها بالضبط الانها لى ترد فى النصوص التارخية » 
وأمره أن يَكتَمْها عن شاور وأغلب الظن أنها خاصة بنهاية ذلك . 
الوزير2 ۱( ۰ 1 


وهكذا اضطرت إاظر وف نون الدين إل استدعاء شب رکوه لانه 
القائد. الوحید من بن قواده الى درس مصر دراسة علية » و لسکنه 
حرص فما يبدو على ألا يرسله وحده + تنيجة لتاك الفسكوك الى 
را هی ی a‏ مت سا یه 
E‏ كسان ی اه ات ی 
ولیکو وا فى نهس الوقت - وکایر جح عیو آله على حرکات شیر کوه 
م کا سپیدو نما يل - وأولثك القواد ثم : عر الدين جرديك ؛ وشرف 
الدین ل وعین الدولة الباروق » وقطب الدین یثال بن حسان 
> وهذا عدا عيسى المكارى الذى أرسله من قسل() وق 


التبجی 


رافق صلاح الدین دو سف دن أيوب0؟) عه فی تلاك بلة نهنا 5 
وهكذا حدم الصايبيون شر کو من حش لا بعلیون من جراء 
حملتهم الثالثة على مصر » إذ عاد إلى تلك البلاد بناء على دعوة من خليفتها ٠‏ 


وأهلها و موافقة خدومه نور الدين » فكان ذلك كله من أم عوامل 


جاحه فى ال الما لم واستقراره ف مسر بعد ذلك .' 


.)1( تفس امرجم س ۰.۷۱ 
2 انظر ماسبق س ۰۸١‏ 


)+( راجم ان الأثير + ۱۱ ص هواس ۲و۱ ۰ 


س ۳ مس 


أما الصليبيون فائهم تقدموا من بابس إلى القاهرة , فتزلوا بالقرب 
من باب البرقية » ولك بمنسع شاور تقدمیم آمر بإحراق الفسسطاط 
والراکب الراسية فى الثيل » بعد أن أمر سكانها بالمجرة » وقاسى أهل 
الفسطاط أثناء تلك امجرة کثیرآمن المصاعب والالام ففقدوا متاعيم 
فاك رون منبه(1) . وقد ظلت انار معتعلة فتلك | المدينة اا كير 
أربعة وعسين بوما کا بقال(۲), 


وائهز شاور فرصةه ذلك الحريق 3 د يفاو ض عمورى ۴ 97 
الجلاء نظير ۳ 4 لع هن الال ¢ وقد له من أجل ذلك شمس 
(a)‏ 2 ۳ تلك الفاو ات ت ۸ ننه إلى ىم أسيب واضسح 1 
وهو آن عمورى 3 جاه تلك الرة للفتح والاستقرار لا لغرض آخر 
سواه » وعندئذ لجأ شاور إلى سياسة الخادعة والغخائلة(؛) حى عضر 


اليش اللورى 7 وظل شهس | لافة رس لا بان الفريقين ی هار 


شيركوه بحيشه من الشام » وم يستطع الصليبيون خلال تلك المدة 
أن يدخلوا القاهرة لسبب واضح آیضاً هو دن لاء المصربين فى 
الدفاع عنها متا ثرن ما آصاب لیس من نكيات وؤيلات(0) » ومن 
بين تلك الرسائل الى تبودلت بين الملك الصلیی والوزير المصرى الرسالة 


الآثية؛ وهی من شاور :د إن هذا بل عظم وفيه خا لا مسکن 


۱ 


Ramana anh‏ تهج الط 


( 0 اأروسترن + ۱ E‏ 7 
(0) السيوطى » حسن العاضرة + ۲ س ۱۸ ء ابن ال ج ١لا‏ ص ۱۵۱ 
" (۳) الروضتين + ۱ س ۰۱۷۱ 
(4) ننس ااصدر . 


(ه) انظر ما سيق ص ۰.۱۳۱ 


س ۳4 س 


تسليمه الينة ¢ ولا أ إلا رول أنه يقل من ألفر یمین عام عظيم 
وما تعأنت ولا أنا من الدائرة والرأى أن تحقن دماء أصحابك ودماء 
أصحاق 0 وفصل ۳ أدفعه لك هذ فيحصل اك عقو |ع(١).‏ 


وعثل هذه الرسالة وتللك الوعود ظل شاور تدع عموری ب بعد 
آن 5 من الاثفاق معه - 0 لاہ و قت حى تحضر النجدة التورية هن 
الشام » والظاهر أن عموری عم مادار بين العاضد ونور الدين » وبآن 
الجيوش النورية لابد قادمة » فبدا پتساهل فى شروطه - ولکن بعد 
فوات الآوان » ول يشمأ شاور أن بقطع صلته نهائياً بمموري مع عليه 
بقرب مقدم الة النورية ۰ فأرسل إليه شمس الخلافة أيضاً خيره 
بأنه سيظل بافياً على ادنة , وبأنه ميرطن ر ه عند حضوره بشیء 
من المال . وحمل إليه الباق ." 


وف أثناء تلك الحوادث كان على اللاسط ول الصلیی أن .يويد 
اهجوم البری ء ووصات السفن الصلييية فعلا إلى اون طاح 1 
واستول الل بببون على تائيس ونمبوها - کا يقول ولم الصوری(۲) - 
ولسكنهم لم پستطموا | آن تقدموا ال اكه من ذلك , لان الطريق . 
الى سلكوة لیس طر فا طبيعيا لغرو مصر - اک تشہد ذلك حوادث 
مایخ السابقة واللاحقة - إذ قاوم الفلاحون الصریون ال سطول 
الصليى مقاومة عنيفة 2 کان ها أثرها 0 اضح » فقطموا سدود اليل ۱ 
د 
(۱) الروضتين ص ۱۷۱ 

. Schlumberger’ P. 208 (¥) 


ست ۱۳۷ ست 


وأوقنوا مرا کہم الخاصة فى وجه الاسطول الصليى , ولا م عمورى 
يذلاك ات فرقة من جشه(۱) لسهل طريق العبور الا فطل ۰ 
ولكنه عم مجی» كبر كوي فا ای ار ا إليه بالرجو ع بعد أن فقد 
إحدى مرا کبه الجرية(۲) . آما هو فقد رحل عن مضر فى ینار 

سنة ۱۱54 ( ربيع الاول وده ه) بهد أن رأى ألا قبل له یش 
شي رکوه » ومخاصة وهو مؤيد من جميع الطبقات المصرية . ۱ 


وفى نفس ذلك التاريخ وصل شيركوه إلىالقاهرة » فدخلها دخول 
الظافر الماتصر , واستقبله الناس بالترحاب ووصات له الخلع الكثيرة 
من العاضد ومن‌شاور(۳) أيضاً » ومع نور الدين بتلك الاخبار فشر“ 
لماو أمر بإذاعتها فى الافاق لانه اعتبر ذلك على حد قول اين الآثير(4) 
فتحاً لمصر وحفظا لاشام ۰ وهنا رقو ل ابن أف طى إن العاضد خرج 
بنفسه ليلا إلى شيركوه متشکراً » واجتمع به فى خيمته ۰ و ای إليه 
ناور کر شا قال شاوودة) . 


وبعد رحيل الف رج ودخول ش شاور القاهرة ۽ بل ۳ صفو ف 
مقر 4 و أخذ ۳۹ جرون الصر بون رعو دول إلى دارم 0 وبضصلحون 
ما آفسده شاور عام بسیاسته العقيمة » وتدافسوا فى خدمة شي رکوه » 


والترحيب به › ودا اون هو الا وود 2 وود مر کی 


. Ibid 2, 210 (1) 
. Schlunmbegor P. 210 (¥) 

(۴) ان الأثير ء الكامل ج ١١‏ ص ۱۰۲ . 
(4) ننس الصدر . 


(ه) الروشتين ج اص ۱۷۱ ۰ 


- ۱۳۸ 


غنده حنی تسنح الفرصة الاتقضاض عليه , آما آفراد الجيش الذورى 


8 تمنوا آن یقیمو | هدر و متعو | جو ما و خبر اتبا( ا( . 


ومن ثم أخذ شيركره يدر الحيلة للقضاء على شاور > وجمع أصحانه 
لذلك الغرض وشاورم فى الآمر » وقد دون أن أنى طى مادار فى ذلك 
الاجتماع التارضى امام فذ کر نص خطاب شيركوه وفيه يقول لاصجابه 
وقد عم رغیی ی هذه البلاد وبتی لا وحرصى علما » لا سما وقد 
عقشی ان عند الفرج مها ما عندی : وعليت أنهم کشنوا عورتها 
وعلموا مسالاك رقعتها » وتیقت أف مى خر جت مما عادوا الما واحتووا 
عاها » وهی مع دار الاسلام » وحلوبة بيت ماهم »> وقد قوی عندی 
آن أنب عليها قبل وثوبهم » وأملسكبا قبلماسكتهم » وأتخلص من شاور 
الذى يلعب بيا وعم » ويغرنا ويغرهم » ويضرب بیدا وبنهم . وقد 
ضع أموال هذه البلاد فى غير وجهپا » وقوی بها الفر نج عابتا وما کل 
وق ندرك الفرنج ونسبقهم إلى هذه ال 5 الى قد قل رجاها وهلسکت 
أبطا شا (۲) . 


ويستطيع الباحث أن يعتبر ذلاك الطاب منهجاً لسياسة شاور فى 
مصير ورهاناً عل جميع ما تقدم من [شارات بصدد ثوايا اليو بین » 
إذ يبدأ شي ركوه أولا بتذ كير السامعين برغيته القدمة فى ملك مصر 
وخوفه من الصليبيين عليها » ثم بذ كر عبزات تلك البلاد » ویعلن أنه نا 
جاء تلاك الرة للوثوب عليها قبل الفرنح » وأنه لا سبيل إلى ذلك إلا 


۱ بل شاور الذى رقف حجر عثرة ف تحقيق رغية-ه بعلن أخيراً 


(۱) الروضتين ج دص ۰.۱۷۱ 
(۲) نفس الصدر س ۱۷۲ . 


۳ رلاد قل رجاهًا واكك أطانا ۱ 04 أى اسم من الل فتحبا 
والاستيلاء علها ۰ 


وقد مپد شاور للجیش النوری بسیامته اللتوية سیل الاسراع 
بتنفيذ ما عزمرا عليه » إذراح ماطل شی رکوه فى تقرير ما يلزمه من 
مال وأقطاع(۱) : بل انه نکر فى أن يقم له ون معه من الأمراء ولمة 
شم بقبض علمم أثناء الاجتماع(؟) على الطريقة المتبعة فى ذلك المید . 


۶ 


و در ذ صكره ی هذه المناسية أن جاع بن او یف . 
ميل إلى شير وه ورقع عن الافق الضيق الذى ماش فوست4 والده 4 
ويعارض سرا سه التقليدة المد امة الى تقوم على دعوه ((صس‌ایبیین 
والاستعانة f‏ صك ار وة ¢ ولشجاع فى هذا الصدد قول مشوور وهو 
و ان نقتل ون مسلمون والبلاد إسلامية خير من أن نقتل وقد 
ملک الفر نج 3 فإنه اش ينك وس عود الفراج إلا أن لسمعوأ 
بالقيض على شير دوه » و حیلئل لو مشی العاضد إلى اور الدين م رسل 
معه فارساً واا ¢ و ءاسکون اليلاد ۹69 


وتنفيذاً لسياسة شيركوه استقر عزم فريق من الجيش النوری(4) 
- وعل رأمهم صلاح الذين - فى القضاء على شاور » ومضوا فى تشد 
عزمم ذات يوم . فقد خرج شاور ازيارة شیرکوه عند الإمامالثمافعى 
فلقيه صلاح الدين وعز الدين جرديك ومعبما بعض الآمراء ظ فساروا 


(۱) ان خلکال ج ۲ س ۲۸۰ ۰ 

(۲) نفس الصدر . راجم أيضا الروشتين ج ۱ ص ۰۱۵۹ 
(۲) ان الأثير الكامل ج ۱۱ س ٠١١‏ . 

(4) ابن خلکان ج ۲ عن ۳۸۰ ۰ 


سس ۶۰ ل 
عه قليلا گم غافلوه و أزلوه عن فرسه وقيضوا عليه و رده ف خيعة 
إلى آن بصدر إذن الذليفة ف آمره ۽ مدو أن الخطة كانت مدبرة ) إذ 
لم عض وقت طويل حتّى جاء إذن العاضد عپورا بتوقيعه يطلب رأس 
شاور(۱) فقتل ق ۱۸ تار سئة ۱۱۹۵ (۱۷ رایع الأول سئة <( 


وانهت مقتله فة وزير فاطهى غا جب اا عن كل می 


آخر سواه ۰ 


والواقع أن التخلص من شاور كان أمراً لا بد منه بالنسبة لشي رکوه 
وفى هذا المعنى. قول ابن ۳۹ سكان 0 د وتحقق ۳ الدين ( شیر وه) 
أنه لا سبيل إلى الاستيلاء عل البلاد م بقاء شاور » وأجم جع رأيه على 
القثبض عليه إذا خر ج اليه »(۲) . 


وبعد مقتل شاور مباشرة خلع العاضد على شيركوه وقلده الوزارة 
ودا مرور قار أده بتلك الننيجة عظما بدليل ما يقوله ابن أنى طى من 
أنه لا خرج منشور الو زارة إليه آمر بقراءته على رموس الا شهادا 
وفرح به غاية الفرح ‏ وأعيدت قر أءته عليه عدة 00 .ولا غرأية 
فى ذلك فإنه نما وصل إلى الغاية البعيدة الى ت الاسرة الأبوبية 


50 ظرها وتسعى اما مل آمد طویل . 


عل آن وصرل شير دوه إلى مصب الوزارة ف مصمر او لازال 


يحتاح إلى تفسير و إيضاح » إذ ليس من الطبيعى أن يكون شير حكره 


() ننس المصدر ج ۲ص ۲۸۰ »ان الاير ج ۱۱س ٠١١‏ . 
(۲( ابن علسکان ج ۲ ص ۲۸۰ ۰ ابن شداد » سيرة صلاح الدبن ص ۳۲ : 
(؟) الرؤضتين ج ۱ص ۱۷۲. 


ص ۱4۱ات 


وزرآ لماضد الفاطمی الشيعى وقائداً أعلى لجيوش نور الدبن مود 
ا ف لت واحد . قد قال أن العاضد وعد نورالدین عند ما اسآفجد 
نه ضد الصليبيين فى اللة الثالثة بأنه يقبل أن يقم 01 
ولکن هذا ليس معناه ‏ بااضرورة- أن يكون وزيراً له » والتعليل 
القبول لذلك أن شسیرکوه وصسل إلى الوزارة پارادته ووفقاً اماه 
وصال أسسرته » لارغبة العاضد ولا باختیاره » وأن العاضد الذى لم 
كان له فى آم اختبار وزرائه شىء - قد قبل ذلك - أو فبمه فهماً ضنياً 
اضطراراً وشیاً مع التقاليد الفاطمية الى سادت فى عبدها الاخیر 
وهی أن يكون القائد النتصر وزرا »ا فعل‌شاور وضرغام وغيرهما . 

و بر جح ذلك أن نور الدين نفسه لم يرحب باختيار شيركوه وز 
للءاضد -کا يقول ابن أى طى وان‌الفرات(۲) » بل على المسكس کر 


صل قائده إلى ذلاك النصب » وبذت مظاهر القلق على قسیات وجه 


۳ 
م أن 


يوم أن سمع بذاك الأ » غاول أن يعيد شيركوه إلى الشام » وکاب 
العاضد فى ذلك أ كش من مرة(؟) . ولعل فى هذا مایدل دلالة واضحة 


(۱) انظر ماسيق ص ۸۱ . 

(۲) راجم الروضتين ج ۱ ص ۱۷۲ ۰ ابن الفراث » تاريخ الدول والملوك 
ج ۷ ص ۵ ۲ . ش 

(۳) ذ کر ابن أبى على (الروضتین ج ١‏ ص ۱۷۲) نس كتاب من تلك 
السکتب وفیه يقوك نور آلدن للماضد « ولقد افتقر العبد إلى بعثته (أى 
بعثة شيركوه ) واعوز هسکره عن 'قيبته واشتد حرب الشلال على السلین 
بيه أن ما ذال يري خبط الغلا بها اناق سمي ول امرك 
بهمة النافذ الاب » : | e‏ سے 


سم ۱۲ ست 


عل أن اور الدین دأ بدرك نو ابا ا الا بو بية وأغراضها 0 ۳ 
ما تعمل وفقاً لمصالما وأغراضها الخاصة . 


ومیما يكن من شیء فان شب رکوه قد أخيل پنظم شئون البلاد تنظیا 
ديك | مدان ا خلت له من كل مناز ع ومعارض(۱) » فاستعمل عل 
ال ظاء نف اطامة من يق فم من رجاله واخ ينقد سياسته الواضحة 
ادف ,ولا ن آدرکته اة وشا > وقيل أن عضی عليه فى منصيه 
الجديد أ کثر من شهرین وخمسة أيام | إذ ترف فى اثالث والعشرين دن 
ا رارك سنة ۱۱۵۵ ( ۲۲ جمادى الاخر سنة وجو ۵ ) ٠‏ وکان قرماً عب 
أ کل اللحوم ویواظب عليه » فتوانزت عليه العلل والامراض ان 
فى ذلك هلا که -کا يقول الورخون(۲) » وهکذا غربت شس ذلك 
البطل الا بو فى » بعد أن مهد السبيل ,پسالته وشجاعته لقيام الدواة 
الاپو .ة ف مصر(۲) . 


مکذا ی فج مصر با اور الدبن دم ذلك لفتسح على پل 


اس داجع فى ذلك أرضا ابن الفر ات » تاريخ الدول والملرك ج ۷ ص ۲۵ وقد 
أورد نا لكتاب اهار أرسله نور الدين إلى ماد برض إلى عودة 
شيركوه إلى الشام . 


)۱( ابن الاير ج ۱ص ۱۵۲ . 

(۲) الروضتین ج ۱ص ۰۱۷۳ ابن الأثير ج ۱س ۱۰۳ ۰ ابن شداد س 
۲ ان خلکان ج ۲ ص ۳۸۰ . 
(۳) لا يستطيسم اليا باحث أن ا ما أداء شيركوه هن خسدمات للا سرة 
الاو بة 4 ويكفى أنه هو صا حن الفضل الأول فى فتح مصر وق ذلك 
يقول ابن أبى طى ( الروضتين ج ۱ں ۱۷۲ ) « وهو (شی رکوه» 

مشيداً تو اعد ون الشاذ ید والماتكة الناصرية » . 


ست م148 سب 


شيركوه ؛ ولعله قد وضح أن المتنازعین علا كانو! کثیر ن » بل إن 
النزاع عليها قام بين أشخاص المعسكر الواحد » فنی الجائب المصرى قام 
النزاع بين شاور وضرغام » وترتب على ذلك تدخل نور الدين والصلییبین 
فى شون مصر » وفى نفس الوقت اضطر العاضد الفاطمى أن می مع 
كل منهما مضي الضعيف مع القوى ۰ ويوافقه على ما يفعل موافقة 
الي الغلوب عل آمره . 

فاذا انتقل الباحث إلى الجانب التورى أدرك أن شيركوه أصبح 
رض على فنسم و ا ن ا ره الايوية لا لر ادن 5 
نور الدين فلا بلحظ عن ذلك فيا فى أول الامر » حى إذا تقدمت 
الآيام برزت أمام عینیه الوقائع الدالة على طمع الیو بين فى مصر » 
فيضطر أن پرسل مع شيركوه بعض کبار قواده فى الب الثالثة » فاذا 
ما فتل شاور ووزر شيركوه للعاضد بعده ووضح العبان أن الأسرة 
0 بدأت نسنقر ل ف ولا حاجة إلى تکراز ما آورده 
ان أ ٤‏ طى بصدد قلق نور الدن وتشکک فى شيركوه بعسد أن ضار 
وت فاطدياً > وقد استمر ذلك الشك ينمو فى قاب ورد ادن بعك 
وفاة شيركوه حتى انتبی إلى مايسميه الورحون بالوحشة بين نور الدين 
وصلاح الدين . 

والخلاصة أن النزاع على مصر لم يكن بين شخصين اثنين أو معسكرين 
اثبين » وإنما كان نراعاً بين عدد من الا شخاص » وكانت نتیجته النهائية 
فى جانب الايوبيين » على أن هناك نقطة أخرى يحب ألا ينتبى ذلك 
الفصل دون حثها ‏ وهی الاسباب الى ساعدت شير كوه على فح مصر ؛ 


HOS 
إذ الواضم أن القوة العسكر ية لى تسكن وحدها المامل ال اسى فى جا حه‎ 
. ف فتحبا‎ 
ولعل أول تلك الاسباب هو سياسة اظر والجور الى أصبحث‎ 
» تقلیداً بتوارثه الوزراء الفاطمیون اون وخاصة شاور وضرغام‎ 
وما كان يلاقيه المصريون على أبدييم من ضروب العنت والاضطراد ؛‎ 
ذلك لان الا نسان- ككائن حی- فى حاجة إلى الشعور بالامن والطمأ نينة‎ 
کا بقرر ع الان وهذة ناحية حرم »ما المصر يون فى العبد الفاطمى‎ - 
الأخير» والامه ة على ذلك كثيرة منها ماحل مديئة بلبيش من النسکیات‎ 
ومنها حريق الفسطاط الذى دام أربمة‎ ٠ خلال الملات الثلاث الماضية‎ 


وخسین يومأ حی رحل أهلها ما فى صورة مروعة » وهذا عدا 

1 مطا لب الوزراء المالية الى آرهشت ما الشسعب » فكانت النزجة أن 

1 ل . رحب الشعب بالخلاص من ذلك الل » وتاق إلى حياة الدعة والحدوء 
00 والاستقرار الكامنة فى طبيعة المصر بين » ولذاك استقبل المدربون 


شير كوه استقبال المنقذ المنتظر . 


وترتب على ذلك أن آصیح شیر كوه مؤيدون وأنصار فى مصر 
ع واگ قوة لا يتان ما فایده آواشك الانصار تأییدا تام فى 
حصار الإسكندرية » ولولا ذلك لا استطاع شیر کوه أن بدخل تلك 
الدينة أو أن يقاوم شاور والصلیبین » ثم إن أو نك الا نصار مم الذين 
آمدوا شي رکوہ بالمسال والسلاح في معركة البابين » وم الذين کنبوا 
السه وهر فى مص يطلبون حضوره » فکانوا عاملا هاماً من 
عوامل تجاحه , 


سد هع أ ده 


وهناك سبب آ خر جاء فى الواقع من ناحية الصلببيين أنفسهم وهو 
الخطأ الشنيع الذين ارتکبوه فى بلبيس ۰ فان المعاءلة السيثة الى عاءلوا 
مها أهل تالف المديئة قد حفرت المصريين إلى ضرورة الدفاع عن آنفسیم ‏ 
حی لا حیق سم ما حاق (سکانبا » ولدلاث فشسل الصلییون آمام ۳۳ 


القافر . 


هذا می ناحية ومن ناحبة آحری , فان نلك الماءلة ادف إل أن 
پستنجد الماضد وشاور شور الدین » فا نهك شیرکوه الم واف ان 
شيركوه جاء تلك المرة بنا على ر فبة الصر رین أنفسهم بما فيم الخايفة 
ووزره » لاف الملتین السابقتين الذى جاء فہما معادياً > ولذلك 
استقبلوه استقبالا حافلا , وکانت براعة ذلك الاستقبال الأصل الختاى 
فى تجاح الملات النورية فى فتح مصر . 


على أنه بحب أن بلاحظ أن المصريين کانوا بفضلون شیر کوه على 
الصليبيين و بظاهرونه علهم » إذا كان ولابد من المفاض.لة بين الفر يقين » 
وهذا واضح من مقاوه2 الفلاحين الحصريين للا 'سطول اصليى فى أكون 
طناح وأ بيس » واضطراره إياه إلى العودة فاشلا . 


ويضاف إلى ذلاك كله ضوف اليش ااصری 0 و شیوع الرشرة 
36 رجاله 1 و ادا المكثيرين من افو اد والامراء ف امرادث الاخيرة 
على بل شاور مره وعل بل ضرقام آخزی 3 فک اه النئيجة أن 6 
الجيش المصرى عن الدفاع مل مصر 2 وأوقعوها فر إسة سهلة نناز ع علا 


ليون ونون القن 
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والخلاصة الى يستطيع أن یصل إلا الباحث فى هذا الفصل كله 
أن مره پوقه ری a‏ و اور لاني تاد 
بثور الدن وان تلك الرعبة بدأت نظبر شيا نشيئا حتى عرفرا شاور 
وأدركا كذلك نور الدن » ولکن بعد أن أصبم شی رکوہ أ كثر 
قواده خبرة بشئون مصر ء ولذلك اضطر أن رسل معه بءض کار 
قواده فى الحملة الثالثة » لیحولوا بين شيركوه وين تنفيذ رشته , 


ر بصورة أوضح فى الفصل ات . 


ا 


صلاح الدين يوسف بن آیوب 
وزارته للع ضد الفاطمي 1 و یابتهعن ور الدن مود 


, 0 


الداع عل الوزارة روك کی کرو - اختيار صلاح الدين للوزارة 
أساب اختیاره-ملاحظات على وزارته دقة موقف صلاحالدين سد 
سیا سنه بصعت مر امرة مو‌کن الخلافة بجاح تن مرک السو دا ان ۳۳ إغارة 
ااصلییین على دمياط - تأمین الحدود الصرية - التضییق على العاضد 
وصول بی أيوب إلى مصر ٠‏ 2 
رغبة اور الدین وصلاح ادن 2 قطع خطبة العأض_د س هيد 
صلاح الدن لقطعها س غزو صلاح الدين حصن الكرك سس و فه دن 
مقابلة ثور الدن ل رجوعه إلى مەس ست الاس الاو فسح 
الایو بين لبلاد النوية - أسباب فتحها ‏ غزوة الشوبك - عودة 
صلاح الدين سس غب نود الدن على صلاح الدن س وفاة مجم الدن 
نشاط أنصار الدولة الفاطمية ‏ حركتهم السرية ‏ مدى تشاطبا سب 
مؤامرة عمارة الى القبض على المتامرين ل القضاء علهم - وفاة 


سد ۱4 سب 


عندما توفى أسد الدين شيركوة فى الثالك والعشرن من مارس 
سنة ۱۱۹( ۲۲ جادى الأخرسية ٤ه‏ 5 يكن ان آخ4 صلاح الدين 
فى ذلك الو قت يتجاوز الثانية والثلاثين من عحره(۱) » فثار النزاع حول 
من يتولى منصب الوزارة لهلا” »کان شير كوه » وبدا ذلك ابزاع ظاهراً 
حا ومسستترا اا بين ثلاث قوى متيايئة » وهی العاضد ورجال 
قصره من جبة » وكبار القواد الذن آرسایم نور الدين فى بدابة الرلة 
لاد لد كو el‏ اشیرکوه فى الظاهر وعبوناً وأرصاداً عاب 


ل فة الاس من ج ثانية 0 م الاس الا نو ابم دن جر اة 


آما العاضد فقد ذهبت او ادث الا خيرة بصفوة رجاله وقواده(۷) 
فلم ببق إلى جانبه من رجاله البارزین سوی کیر الخصيان السود ١ؤ‏ نن 
الخلافة بجاح 5 ولدلك " يتطلع إلى ذلك النصب مصر ی واحد مل 
مقتل شاور ٠‏ وەت أيام وزارة شیر کوه ای دامت شرن وخمسة 

أيام دون أن تبدو دن المصر يبن بادرة دن الثورة ۳ العحصبان 1 واعل 
پور المصر ین الذن كانوا يتوقون إلى الامن والطمأنيئة بعد ۰ صام 
من آلوان القلق والاضطر اب روا ف م ۳ 58 الحازم ما حدق 
س مم مس سی 
)000 ولد صلاج الدين 3 هو معر وف بتسكر یش سئة ۳۲ ه, راجم ماسیق 
س ه 8 , 
(؟) فى الواقم أن مصر م تتتكب فى ذلك الوقت فى رجالا لفسب بل تكب أيضا 
ف ماما ونفسية أ مارا 6 وق ذيك قول عارة الم ) السك ج ١‏ ص 
۱ ۸) « ! رب أحد رال الدولة ( | لصر بة ) دا رباهم ااساط (طلائم 
:ابن رزيك ( ه ولا أن أعيانهم مثل ضر فام »ولا نانف أمو الهم مل 


آل شاور » . 


144 لد 

هم تلك الرغبة النفسية الاساسية > ما جنح بهم إلى السكينة والهدوء ؛ 
ولمذا كله م يقم ۳۹ من اذصر يبن مطالا الوزارة بعد نوه 5 وإن 
ظلدّت تلك الرغبة كامئة فى نفوس رجال القصر وحزب العاضد بصفة 
عامة تی ظررت فا رل على شكل مؤاهرة ثم ورة قام ۳ مو گن 
الخلافة نجاح وأنصار الخايفة العاضد من الجئود السودانيين : 

أما کار القواد الو رين ف کن نور الدين موفقاً توفيقاً تام ۴ 
اختبارم كأداة معارضة ابنى أيوب فى مصر » ذلك لان المكثيرين منهم 
مالو! فى البانة إلى جانب بى آیرب إما بدافع الصداقة کالفقیه 
امکاری(۱) الذى أخذ على عانقه تمبيد الامور لصلاح الدين» والذی 
ظل دمه طوال حراته خدمات جليلة الا > وإمابدافع القری كالحارى 
صور 5 وخال صلاح الدین(۲) 3 و اما بدافع الجنس الكردى 
المشترك کالنبجی وابن السطوب(۳) » والنقيجة أنه لم يبق من آولئك 


القو اد الثوربين من ظل لصا خلاصاً تما ور الدين سبوی القائد 


(۱) نتسب عبسی ا#-کاری إلى الحشن بن على بن أبى طالب س رضى الله 
عنهم س وهيدا أمس. أنه كان بمتنل بالفقه بالمدرسة الرحاجية مده حلب 
وقت إقامة شي رکوه بها ٠‏ دمن هنا اتصل افکاری بش رکوه حق اصح 
آمامه الذى يصلى + الفرائش اس . وق بدائة الله الثورية الثالثة على 
مصر شار اشسکاری ]لها بکتاب خاص من نور الدين إلى الماضد » ولا 
لوق شیر كوه عمل اله-كارى علىأن يليه ق‌الوز اوة ابن آخبه صلاح الدبن ۰ 
ولمل هذا غسر العلاقة الوطيدة بين المسكارى وبين آوب ٠‏ راجع فى 

ذلك ابن خلکال الرفيات + ۱ س ۳۹۷ ۰ : 

(۲) ان الأثير م ۱ ص ٤‏ ۱۵ ۰ القر بزی السلوك ج ۱ص 4٩‏ ۰ 

(۳) ان الأ ج ٠١‏ ص ۰-۱۰6 


ا 


عبن الدولة الياروق حى أنه لم يستطع البقاء فى مصر فى ظل وزارة 
صلاح الدين » فقفل راجعاً إلى الشام کا سیل . 

وأما الاسرة الآيوبية فند أصبح صلاح الدين المثل البارز فا 
ى مصبر بعك و فاة یه شب رکوه 3 فيدت كفته ق لو اقح آر جح الكفات 
المتازعة على الوزارة لعدةٌ عوامل ما صلة ۳ الى تر بط نكل وسن 
الوز بر الراحل تس كوه 0 وا صة و ود شودت مر ف العرد الفاطس 
المنأخر 5 1 ۳1 من مرة - ا لان ۳ دەك اه 4 وکأن مامه يعض 
۳ وره له » فقد چاه اعد يدر الخال آنه الافضل 3 ده ۳۹ ٤‏ 
وجاء رح طلا نع بن رذيك انه العادل رزرك ۰ ومن امن لك العوامل 
أن صلاح الدين فام و 5 لا شل عن دور مه E‏ ف 
فتح مصرء وأفاد خلال ذلك من التجارب العداية ما أضّله للقيام بأعباء 
منصت الوزارة 1 ويضاف إلى ذلاك أن کا من أصدقاء الا 
الاپو بة ین اشکاری س الذى سوق ذ کره 5 عبلو | جاهدین لتكون 
الوزارة املاح الدین من اعد مد » وهن امن تلك العوامل أيضاً عامل 
هام رجح كفة صلاح الدين وهاو أن شي رکوه ترك ضمن م ترك 
حمسما 4 ملوك م الأسدية(1) 2 دعل راسم اء الدين قر اقوس ¢ 
متا مات سید اعازوا 2< 3 هو التتظر 55 إلى جا أب صلاح الدين ( 
ودغبوا فى أن تکون الوزارة له » وتلك قوة كان ها ولاشك آثرها 
البارز فى تام ذلك الاحنبار(۲) . 


(۱) راجم ابن أبى على . الروضتين + راص ۱۷۲ . 

(۲) مكن أن يقال بناء على ذلك أن تدخل الماليك فى شئون الدولة الا وية 
س ذلك التدخل الى انتهی آخر الام بسقوطها س والذى صب 
دولة الماليك نها بعد بتلك الصبغة الق غلبت عامها سس _عکن آن يقاك إن 
ذلك التدخل » قد قام جنباً إلى جنب س مم قيام الدولة الاو بية نشها . 


وکیغا كان الامر فان صلاح الدين انصرف عقب وفاة عمه مباشرة 
إلى عمل ما یقتضیه حادث الوفاة من واجبات » فشیع جنازته وأقام له 
العراء ثلاثة آیام(۱) , وظل منصب الوزارة شاغراً خلال تلك الا یام 
الثلاثة حی بقع الاختیار على الوزير الجديد , ذلك أنه لم يلبث أن دب 
الأزاع والتنافس ببن القواد الور بين على ذلك المنصب ء نقيجة لمصالحرم 
التباینت وكاد ذلك النذاع أن ينتبى إلى ننيجة خطيرة (۲) لولا أن 
تدخل فى الامر الفقيه عیسی امسکاری اصالح صلاح الدين » إذ تسكفل 
بارضاء أولثك القواد » وكانت خطته أن يستميل الامراء الساخطين 
واخدآ بعد الآخر مراعاً الموامل النفسية الدقيقة الى رك كل 


واقد بدأ الهكارى بشراب الدين رد الخارى 57 صلاح الدين 
فضرب له على وتر حساس هو صلة القرابة الى تربط بيه وبين 
صلاح 0 ان تخت وابن الاخت وما ملك ملك ال > 
1 لاس من لقا آن يكين الال أول سال هدم ابن اه : 
وانه ان 9 0 معا رض: ته خر ج الا مر من يذمهها معا تولك" المقالة 
| تطاع اشسکاری أن استميل الخارى إلى صلاح لدي وان یفن 


تأ يده له » وم يتركة حی عاهده و حلف له . 


9 ا القفيه عسی دعسل ذلك إلى طب الدين نال ان سان 


(۱) ان آی طی ( الروضتين س ۳ راجع أقوال الماد الاصفیای بنفس 
امرجم ص ۱۹۱ ۰ 
E (۲(‏ ال رعس ا ماد تک 


على الوزارة ٠‏ 


ا هم ل دح ی ی وی ی بت ا يد سلاو یی 
اوه مايوه د اي عا چیو ی : 


اأنبجى 3 و یعدم معه هو الاخر و سبلة اة خف 35 #« حدةٌ 
۱ مار صته و سوه 6 وهی أ كرديان 03 ون ات هن اکدة أن 
بتعارضا ویتنازعا » فيخر ج الام من ال كراد إلى الاتراك , وكذلك 


قام الفقيه عسی بإقناع غير هذين الامبرن بطر رنه الاهر (۱) ۲ 


و همکذا لس اشکاری لکل حالة ابو سا 5 دق تواعد 
الدهاء فى إقناع امخاطب والاستحواز على شعوره ووجدانه » غير أن 
واحداً من أولئك الأمراء النورین لم تنفع فيه رق الدبلوماسية ول 
تنته الفاوضات والوعود عن معارضة صلاح الدن والكيد له » وهو 
عين الدولة اباروق » ولا وجد الياروق أن الميدان فى مصر قد ضاق 
معار ض ته رحل إلى الشام > ليقث هناك دسائسه وسومه فی بلاط 
نور الدين » فكان سيا من آسیاب ماحدث فا بعد بين الرجلين . 


وكانت تج تلك المفاوضات ای ج#عت کہ الو رين على اختار ۱ 
صلاح الدن لاوزارة أن الذليفة العاضد استدعى صلاح الدين وخ 
عليه خلعةالوزارة ¢ و له الاك الناصر وهواللقب الذی ہل ۳ كوه 
0 من قبل . "7 


والتواز فق کتب التاريخ عر بية كانت أم آجنبی() أن الذى حمل 


العاضد على اختیار صلاح الدین ما كان يانه من صعفه و هدو اه ور غر:ه 


(۱) انظر تمصاصيل تلك المفاوضات فى ابن الأثير الكامل م ۱۱ س وه 
الروضتيت < ۱ س ۱۷۳ » ان خلسکان » الوفيات ج ۲ س ۲۸۱ 
(۲) داجع ابن خلسکان ج۲ ض ۲۸۲ ۰ ان لائر اا س یب 
ابن خلدون الغير جه من Schlumberger. P.p. 238 - 240 ۰ YAY‏ « 
Saladin ۰ 151 °‏ 


فى العزلة والابتعاد عن الاس 0 وما کان ر جوه من وراه ذلاك | لاختبار 
آیضاً فى حدوث الانقسام من أمراء اليش التورى واستغلاله لعله 
بو دی إلى فرصة لطر دم جما من البلاد اضر بذ(۱) . 


على أ ن ذلك التعليل لا يستند على كثير من الحقيقة » فإنه لم عدف 

فى تاريخ العاضد أن اختار وزرآ من وزرائه » ولا فرض آولاك 
الوزرام غا سلطتهم عليه » ول يقف هو مم سوى موقف السمیسع 
المطيع > بل إنه اختير للخلافة بناء على رغبة وزير من الوزراء وهو 
طلائع بن رزيك(۲) » فكيف انقب ذلك الخليفة الضعيف هكذا بين 
عشية وضحاها إلى رجل فادر ستطیع آن مختار 01 أن بی اختياره عل 
أسباب » وقد يقال أن رجال القصر م الذين اختاروا صلاح الدين » 
ولكن آواشك الرجال لم يكونوا شیناً مذكورا جانب أمراء الجيش 
اللورى حتى يستطيعوا أن يفرضوا کلہم علیم » ولو کان أمر اختيار 
الوزراء ببد رجال القصر » لما ثم احتيار صلاح الدين أو غيره من 
الأمراء النوريين » ولاصیح واحد من رجال الماضد وزرا ٠‏ ثم إن 
السبب الذی قيل أن صلاح الدين اختبر می أجله 2 ضمعفه آوهدوءه 
ليس من الصواب فىشىء » فقد اشتهر صلاح الدين بالعز لة والاعتكاف 
عن الئاس » ولکن العزلة والهدوء ليس معناها 0 ثم إن إيثاره 
العزلة والاعتكاف كان وقت إقامته بااشام وقبل أن تل ق على عائقه أعيام 
الامر » فلا آرادت له الآشرة أن بصحب عده شبرکوه إلى مصر فى 
لات الثورية اللات لیسکمل على يده دروسه فى ارب والبای 


(۱) انظر !راهم الحنبلى » شفاء القلوب ص ١5‏ ۰ | بن الأثير ٠‏ الكامل ج ۱۱ 
ص )۱۰ . 
(۲) راجم الفصل الثالك 


و3 


حد وی ۱ 5 


ترك العزلة والاء:-كاف , ودا يشاطر فى الحوادث الجارية بنصیب 
مرموق (۱) . ومن ثم بدأ صلاح الدين الساعد الامن لعمه فى کل 
أعباله > فسام فى حصار بلبيس أيام الل الآولى » ورز ف معركة 
البابين فى الخلة الثانية حى استدرج الا عداء ليلق بهم إلى اهز مة والفرار 
وقام بالإسكندرية أيام حصار الصايبيين لحا مدة الجلة الق بيث من 
روحه المعنوية فى المحاصرين » حى جاءته النجدة من عه شير كوه “ثم 
إن صلاح الدين كان زعم القائاين بفدكرة القضاء عي شاور » وهو 
الذى آخر ج تلكالفسكرة الصائبة إلىحيز التنفیذ(۳) , بل إن اب نأف 
ليذهب إلى عكس الرأى التواتر امآ( ؛ فیقول إن العاضد مال إلى 
صلاح الدين لما كان يبدو عليه من الحزم والعقل وسداد الرأى » 


وخصوصا عند مقتل شاور . 


وبناء على ذلك كله لم يكن صلاح الدين فى يوم من الأيام وهو فى 
مصر مظنة اللين والسوولة » وم تسكن مظنة الاين والسپولة أو غيرها من 
الأوصاف المتشامة سبياً فى اختیاره للوزاره ؛ بل الراجح أن اختباره 
جاء ننيجة للعوامل السالفة و بفعل القواد التوريين أنفسهم بعد إجماعهم 
على أختياره عقب مفاوضات المسكارى » واعتهاداً على هذه الفروض 
لم يعد اختيار العاضد له أن يكون اختياراً (سیآ(4) » يا أنه دو أن 
الجانب المضرى لم یسام فى ذاك الاختيار بشىء . وقد أدلى العماد الكاتب 


(۱) عن رأى 5۱67۰0901 أن مقدرة صلاح الدبن اطر بية ظورت على الاقل 
خلال | لسانین الا نية والثالثة . راجم ص ١١١‏ . 
(۲) راجم ما سبق صفحات )۸ س وم , 
(۳) ابن أبى طی ( الروشتین ۱ ص ۱۷۲ 
)4( ناجم 196 ,8 Slevensen‏ 


س 6 سے 


الصفم انى بقول قاطم فى هذا الصدد » حن ذ كر أن قراد الیش 
لنوری بعد اتفاقيم على صلاح الدين اجتمعوا وقالوا : « هذا تائم قيام 
عبه ون يحكمه » والزموا صا حب القصر بتوليته »(1) ۰ وهذا لا يدع 
مالا لامك فى أن العاضد لم يكن له شىء من الامر فى اختيار صلاح 


عل أنه جب من ناحبة اش ی الا تفرت من الال أن المعسكلة 
الى كانت تعترض الراغبسين فى الوزارة فى مصر وقتذاك » لم تكن 
مشكلة الو صول إلى ذلك النصب » إذ كان الطريق إليه معروفا ؛ وهو 
طريق القوة والعنف » ونما كانب الشکلة الكبرى هی كيف حتفظون 
۳ ه ويلاتمون ين التمارات الختلفة فى الدولة الفاطمية » وعلى ذلك فق-د 

ظن العاصرون أن مصير صلاح الدین سوفی لا ختلف عن مصمير 
غبره من وزراء ذلك العبد الفاطمي ٩۱‏ تأشر ۱ فر كوه بلق مصبر ه الذى 
كانوا بظنونه عتوما » ولکن الحوادث الی تلت أثبتت أنهم کنوا 


خطشین : 


هكذا أصبح صلاح 0 و زذ بر 1 ف مصر بوك ره شير أوه ( وعلى 
تلك الصورة ادف المطاف بالاضرة الأيوبية ؛ بعسك طول تنقلام! 


(۱) نس کلام الماد هو هلما فر غ صلاح الدين بعد ثلاثة أيام من التمزبة بأسد 

الدين اختلفت آراء ۱ ڪبار ا ام اژهم » وكاد الشمل 

لا پنتظام والخال لا باجح 0 م » فاچتمع الا اه ألو ر به على كامة واحدة وأيد 

متساعدة » رعقدوا 58 اين الرآى والراث ء وأ خلعسو ا له الولاء 

والولاة وقالوا : هذا قائم مقام عمه وحن ا صاحب القفر 

بتولينه » رامل هذا القول هو أوضح ماكتب عن ولیته صلاح الدبن 
الوزارة . راجم اأروضتين < ۱ س ۱۱۱ ۰ 


س ۵ | عه 


وفغامراتها اس مذ فادرت موطما الاص فى دوين حى وصات 
إلى منصب الوزارة فى مصر الفاطمية المتداعية ع وهنا وقبل مغادرة هذه 
النقطة يستطيع الباحث أن يقدم عدة ملاحظات بصدد وزارة صلاح 
الدن . وأول تلك الملاحظات أن نود الدين لم يسترح إلى اختیار 
صلاح الدين لنصب الوزارة - و هذا هو نفس شعوره عند ما مهم يبأ 
وذارة شيركوه لعا شسد(۱) » بل إنه ‏ کا يذهب ابن أن طی - أعظم 
دك وآنکره ؛ وغضب لان صلاح الدين لم بستشره فى ذلك الموضوع 
و کتب (لبه ق هذا العتی عدة رسائل غبر أن صلاح الدين ل يلتفت إلا 
وان لم خر ج عن طاعة نور الدین وأمره > وقول الور خ نفسه أن 
نور الدين كثيراً ما كان يقول : « ملك ابن آبوب » (۲)» وا تجدر 
الإشارة إليه هنا أن أبا شامة الذى يتهم ابن أنى طى بالتحامل على 
نور الدین(۲) يعلق على ذلك النص فيقول : و هذا كله مما تقتضيه 
الطرائع البشرية والجبلة الآدمية » وقد أجرى اله سبحانه وتعالى العادة 
بذلا إلا من عصمه الله » ومن أنصف عذر ومن عرف صير > (4) , 

نيسح تس یب 


(۱) انظر ما سيق من ۱ .١‏ 

(۲( الروضتين ج اس ۱۱۱ . 

(۲) ذهب أو شامه إلى أن ان آی 9 متحامل على نور الدين لاه كان 
أن یکول ان أبى طی أ كث املا على صلاح الان الذى هسدم الدولة 
الشيعية الفاطمية ذاتها . على أن ابن أبى طی لبذ کر شيعا ذا اف ا لياق 
وجریات الحوادث ولسل الأوان قد آن لاخضاع عم التاريم لعو امل 
العقل والتف‌کیر . 

۳ امرجم السا بق‎ (٤) 


فكأنه بذلك يتابع ابن ألى طى فا ذهب إليه من أن نور الدين لم يسترح 
إلى اختيار صلاح الدين لاوزارة . على أن فا يذ کره غير ان أى ص 
من المؤرخين من حوادث ما دل على أن اور الدین قد وقف ذلك 
الوقف حقيقة من صلاح الدين » فقد ذ كر ابن شداد أن نور الدين 
أن حرم والاصية ون و ایب کش فتاه عند مأ مع باستقرار 
صلاح الدين فى مصر(۱) . وهذا بذوره يدل على أن نفسية ور الدين 
تفرت بلس لق اوی کا د کر ان این وان شعاسون أن 
نور ألدين لم يكن یکنب اصلاح الدين بأسمه وحده بل دأب على أن 
يكتب إليسه باسم « صلاح الدين وجميع الامراء بالبلاد المصرية0©) » 
وهذا ليبين له أنه لا يشغل مركزآ متازاً عن غيره من بةة القواد 
والآمراء » ویقال أن نور الدين ندم فى أواخر أيامه على إنفاذ شير كوه 
إلى مصر » إذ يعزى إليه أنه قال وهو على فراش مرضه الآخير : 
دما أخطأت إلا فى إنفاذى أسد الدين ( شيركوه ) إلى مصر بعد على 


بر عینه فا 2( 5 


وق هذا كله ما بدل على آن اور الدين فم < مه ة ثوابا 3 فى أنو رب 
ورغبهم ق سة ما ء على مصر ٠.‏ وان کال ۳ كده م لك اه آل 
وأا بعك فوات الاوان مک بدل أيضاً على أن « الوحشة » لوق 


(۱) ان‌شداد » سره صلاج الدين ص ۳۳ . انظر کلام ابن ای طی ف الر وضتين 
< ۱ ص ۱۷۳ ۰ 

(۲) ابن الأثير » ااسکامل ج ۱۱ص ۱۵ » ابن خلدون ج 4 ص ۷۹ ۰ 
وراجم أبضا 197 .م ٠ Stevenson‏ 


(۲) ابن الى م طی ( الر وضتین + ۱ ص ۱۷۴) ۰ 


ست 9۸ | کچ 


نوز الدين وصلاح الدين بدت ق وت میگو عم ثرارت عليسه 


أقوال الوّرخین . 


والواقع أن لنور الدين الحق فى أن مخثی جانب صلاح الدين 
اه ره اة ران ينقص من أقطاعاتهم بعد أن استقروا 
فى مصر . ذلك لان مصر تختلف اختلافا تاما عن تسکریت وبعليك 
وحص والرحبة وغيرها من المدن الى حكمبا بنو أبو ب وقت إقامتهم 
بالشام » فنى كل تلك المدن ليس من السبل على أسرة من الاسر أن قم 
ملسکا مستقلا دون أن تخشى صاحب نعمتها أو جير انما الاقوياء » بنا 
تستطيع أمثال تلك الاسرة أن تقم ذلك الحسكم فى مصر على دعام ثابتة 
ll‏ تفرد به من مبزات لاتتوفر ۴ إقلم آخر بالشرق الاد ۾ تحدودها 
الجغر افية الواضحة وثروتها الطبيعية الطائلة وتارعما القديم المعروف, 
وهذه هی نفس الا ساب الى أدت إلى تعلق بی أيوب ار ورغبتهم 
فى أن يقيموا دولتهم فها . ۱ 


ومسا يلاحظ أيضاً أن أحدآ من المصر بين م يتطلع إلى متص.ب 
الوزارة وقتذاك بدايل أن الراجم(۱) لم تذ کر أن واحداً هنهم طالب 
به » أى أنه أصبح من السل به أن يتولاه أحد أفراد الجيش النوری ؛ 
وعدم ظبور ٠«صريين‏ أو فاطميين بين المتقدمين الوزارة يدعو فى الوافع 
إلى الالتفات » والتعليل المعقول لذلك هو أن الجيش اانوری كان من 
القوة والسطوة بحيث لم بترك مجالا لظهور الطامعين فى الوزارة أو فى 
(۱) راجم أبو شامة » الروضتين » المقريزى » السلوك » ابن الأثير السکامل 
+ ۱۱ الدولة الأنا بكية وابن خلسكان » الوفیاث » إذ لم برد في کل تلك 

الراجمم اسم مصرى واحد بين المتقدمين للوزارة . 


س ۱4 س 


غبر ها 9¢ لاك همه 2 هامة اسر السیب ف يجاح صلاح الدين بالرغم 
.| قابله من عقيات 6 إذ استطاح أن رف شياسسته المر سو م 9 


آغر اضه دون أن بجد معارضة تذ كر من القاطميين . 


ومن الآراء التواترة الى ليس لها نصيب من الصحة أن صلاح الدین 
تردد فى قبول منصب الوزارة(۱) ولعل فى مفاوضات المكارى لاقرار 
الام له ما مدل على عسکس فلك الرأى » ويبين أن صلاح الدين سعى 
إلى الوزارة سعياً متواصلا(؟) . إذ ليس من المعقول أن يبذل امکاری 
ما بذل من جمد ليوطد له الام وهو کاره . وأغلب الظن أن المؤرخين 
پا تور توا باه ا لاح الذين ق زل مر 
ونخاصة فى الرة الثالثة وفی قبول منصب الوزارة ایو جسدوا الموقف 
المناسب لتطبيق الایة القرآ نية الكريمة ه وعسی أن تسکرهوا شین وهو 
خر لک لاسما نم کتبوا التاریخ على أنه عظات وعبر . ثم إنالقول 
بتردد صلاح ادن فى القبول لماصب الوزأرة لايقبل حى من التاحيسة 
المنطقية , ذلك لان صلاح الدین آصییح الممثل الوحید لاسرته فى 


مصر(۳) وبات واجبا عايه أت ينفذ السياسة البعيدة الى وضعها آبوه 


(۱) راجع ابن شداد سيرة صلاح الدين من ۰۳۰ ۳۲۱ ۰ ابن الأثير ج ١١‏ 
۱۵ ۰ 

(۲) ل يذ كر ابن (الرجع السا بق ص ۲۲ ) إلى صلاح الدین تردد فى قبول 
ممب الوزارة بل قال إن شيركوه عرض عليه الامس ة قبل وفانه ویتاعه فى 
ذلك القر زى ( السلوك ج ۱ ص ٤۳‏ ) ولعله اقل عنه ۰ وکذلك ل يذ کر 
السو طی شيعا عن ذلك التردد ال زعوم . راجم حسن احاضرة ۲ 
ص ۱۸ . 

(۲) كان صلاح الدين یمد إعدادا اثل ذلك اوقف وامل فى إنقاذء مع موحت 


۳ 
0 
/ 

ا 
۳ 
م 
أ 


س ۱ سے 


و عمە( )ع فلو آنه ردد قللا ورك زمام الاس 3535 من دده لانہارت 
ېو د کر رة ۴ فح دعر 4 وخطط و الده ا ق چا 
والنستر عله . 


ذا كله اصح حتما عل صلاح ادن آن بعسل ف سر عة 
و حزم(۲) ال وفاة عه شبر کو ه 5 وال ذلك الوقت م تاریخ 
وضع آس سياسته الى سار علا فما بعد لتحقیق آغراضه » بل لعل 
آصول تلك السياسة ترجع إلىأيام شير كوه نفسه وملخصها على كل حال 
التقربت من جمهسور المصر ین 5 ولام وتأييدم 3 9 العمل على 
[ضعاف العاضد ورجاله والتضييق (eyle‏ ( وهذا هو الذى عزم 


نیبب سس 


س شيركوه فى الات النورية الثلاث على مصر دون غيره من شباب الأسرة 

البو بية ٠‏ وفى مدح الشمراء له » وق تلك ام التى أحاطه بها بنو آبوب 
ما ندال على ذلك ٠‏ راجم ماسبق , 

1 Stevenson .م‎ 205 (1) 

(۲) قول ابن شداد فى هذا الصدد ( سيدة صلاح الین س ۲٣س‏ ۳۳ ) إن 
صلاح الدين شكر نعمة الله عليه فتاب من الجر وأعرض عن أس .اب الهو 
وتقمس بلياس اد والاحتراد وما عاد عنه ولاازداد الا جدا یې توفاه 
الله رة . وق هذا ما دل على شسدة حسانية صلاح الدین ع رکزه 
ومسو لياه وعزمه على المفى فى نفیذ سياسسة نى آيوب إلى ااثهاية . 
داجم فى هذا الى أيضأ ابن أبى على ( از وضتين ج ١‏ ص ۷٣‏ ) . 

(۲) فى هذا ای يقول عيد الم الملالى دن قصيدة طويلة عدح فيا 


صلاح الدين : 
ملك تقد سلت الماك منتظا وقال نامال هذا منك لى بدل 
فرق الماك جما للقلوب به وحسبه فيهسم إدراك ماسألوا 


إن الملوك الدذين امد أسرهم مخز توا الماك بل مما حووا بذلوا حت 


. 


س || اسم 


صلاح‌الدین عل‌التو سل به لتوطر رد أقدامه فی مصر إذ وزعالاقطا امات 
على رجاله وآفراد أسرته وعيئهم على الوظا نف الهامة . ثم أنه اتغذااال(۱) 
وسيلة لإرضاءالاهالى » ذألغى تنفیذ اتلاك اسياسة بض المكوسوإزال 
كثيراً من المظالم وسامح الا و عام من الا[(۲) .کا تساهل 
مع الأقباط فى كثير م نالمناسيات . والقاریء اتاريخ ألى صالح الأرهنى 
بلحظ ذلك نماما » فكثيرآً ما أوصى صلاح الدين بالاساتفة والقسس 
خيرا وكثير| ماسهل فر أن يقيموا شعار دینیم کا بريدون(") . يضاف 
إلى ذلك أن صلاح الدين شر ع فى إنقاص إقطا عات رجال العاضد تمكينا 
لدر لته الج .ديدة الناشئة وإضعافا لاد ولة الفاطمية ورجاا ومن الآدلة 
على ذلك أنه أقطع إقلم ۳ دوم عض أفزاد ات شل أضية .ورى 
ان نوات ومن بعده 5 خيه لق الدين بر بن شاهنشاء(؛) . الواضح 
من هذا أن صلاح الدین كان دف فى سیاسته فو الطبقات الشعبية 
فتخفيف الا عیام المالية . وإلغاء بمضالطالم والمسكوس وکین العطوائف 
الدرنبة من (قامة شعار دينها » كلبا أعمال لها مضمونما فى إرضاء تلاك 
العابقات والواقع أن قوة اشمب ظبرت من قبل فى صورة جاية عن.د 


سد كذا الساسة فالأجناد لو عدوا ل اليك وجاءت شسدة خذلوا 
راجم الروضتين ج ۱ ص ١١6‏ ۰ ان شداد » ديرة صلاح الدن م۳۲ ۰ 
٠ Lane - Pole, Saladin 2.151 (1)‏ حسن إراهم › ا 
س ۳۰۸ ۰ 
() ان أنى طى » الروضتين + ۱ص ۱۷٤‏ ۰ ا » حسن المصاصرة 
< ۲ ص ۲۵ . ۱ 
(۳) تارم ابن صالم الأرمنى ص ۷ س و . 


(4) نفس الرجم عن ۸٩‏ ۰ 


و يدل © 
مجىء الل الصليبية الثالثة فى مصر ‏ إذ استطاع المدريون وقتذاك 
أن محولوا بين عورى الأول وبين دخول القاهرة » وظلوا على مقاومته 
حتى حار شير کوه(۲) وسیکون اتلك القوة الجسديدة اتی استطاع 
ال بيون استخدامها والإفادة مما أثر كبير فى يماح سراستهم وتحقیق 
أهدافهم فى مصر . 

على أن موقف صلاح الدین كان موقفا شاذا شاشکا حوطا بکثیر 
من الصاعب والعقبات » إذ آصیح منذ تو ليته الوزارة بل اجنین 
متعار ضتین محتافتین » فو ناب شور الدن مود اأسنى و وزر للعاضمد 
الفاطمى . ومن هنا بات موقفه على عليه أنيقوم باتتطلبه هاتان الجبيتان 
من واجیات + و ان ر ما صدره اه کل عابنا من اراس متمارضنة 
متناقضة . حقيقة إنه كان پاستطاعة صلاح الدين أن یتغاضی عن رغبات 
الماضد ورجاله وأن بقتصر عل تتفیذ آوام نور الدین . ولكن ذلك 
معناه أن سىء صللاح الدین إل العاضد ورجاله وان شير حزيه عليه » 
فیعرض بذلك نفسه للخطر , وإذن فقد أصبح على صلاح الدين أن يبع 
خلال ذلك الموقف الشائك س سياسة ترضى نور الدين والعاضد معا 
وتضمن له فى الوقت نفسة مصالحه وه‌صالح أسرته . 

وبتلك السياسة استطاع صلاح الدين أن يتغاب على جیع المشاكل 
الناشئة عن مو قفهااتناؤض . وليس مرجع ذلك إلى شخصية صلاحالدين 
وحسن تدبيره للامور فقط » بل يضاف إلى ذلك أيضا أنه كان رجلا 


عظو ظا ف ۳3 م المواقف أن أباه جم الدین کن olf‏ داعا 


. انظر الفميل الثااك‎ )٩( 


اد 


۲ لصاح والار شادات اد بأو ماس 0 فاد عن قامه له بو ضیف الرقب 
ى بلاطل اور الدين 


وكانت أولى المشاكل الحقيقية الى قابلرا صلاح الدين أن الخليفة 
ورجاله شعر وا e‏ إزاء وزير من أوع جدید , ومن [شعلت 
مھ اس انهم للقضاء ليه و فقا للتقاليدالمتبعة فى ذلك العبد الفاطمى | لت خر , 
والواقع أنه | يكن من النتظر أن يقف رجال القصر مکتوفی الا دی 
وصلاح ۳ سل اة می شأنما آن تدم دو لمم تدر مما . وقد 
رأس التآمر ين مؤتمر الخلافة يجاح كبير اصیان السود» وکان اأسبب 
المباشر لتلك المؤامرة أن صلاح الدين شر ع ينقص إقطاعاتهم وبوزعبا 
على ر جاله(۱) , وأنه ضايق أهل القصر وشدد عامم ا و 
اادولة وأضمف جانب اللافة(۲) . وکانت تاك الوامرة الاوی ذات 
شمیتان إذ عفد اشآمر ون مع الصاییین اتفاقا مؤداه أن بفوموامن 
جام بغرو ءصر ء فإذا ما عرج !لیم صلاح الدين آشملوا ضده زار 
الثورة(؟) ١‏ و بذلك بوقعونه فى موقف حرج منه کا ظنو | 
إلى الابد . وكان الصلیبیون من تاحيتهم قد رحيوا بااشا رکة فى تلك 
المؤامرة ؛ فان أهمية مصر بالنسبة [ابهم | تسكن 1 عن باهر . ول يكن 
فشل ذلك النسا بق بن الفر يقبن فى حلائیم على ٠هر‏ . قد وضع دا 
للام ٠‏ ولذا أسرعوا بقبول الاتفاق مع رجال المؤاءرة السابقة 


| 


۰۱ إراهم الحنبلى » شفاء ء القاوب ( ماو ط) ص ۱۸ . راجم أيضا أبى سال 
الارمی ص ۸٩‏ ۰ 
(۲۷) نس ام القر زى فى الط جع ص ۲ ۰ 
(۳) ال جم السابق . انظر آیضا ابن الأثير » الكامل ج ۱۱ص هه » 
kane - Poole, Salad ۲ ۱‏ 


0-0 سب ع[ سا 

الذكر ؛ وما زاد فى أهمية بالنسبة لیم » أن الاسکندرية ودمياط 
و غبر ها من ا وای المصرية قدأصہحت ەدر خط 0 على مو اصلامم 
نا ور 578 ريدأ جم و دم اثرم(۱) بعد از أن أصبحت مهار و اشام 
بعك رجل و اول هو او ر الد ین(۲) . ولذلاك ود امح واجیا e‏ 0 
أن ببسذاوا ما يستطيءون من جمد لإزالة ذلك اطر(۳) وعل ذلك 
فقدأسرع عموری بالاتفاق مع الامبر |طور البيز نطى الذی‌آمده بأ سطول 
کری بير ۰ 


۱ ولمكن عين صلاح الدين الساهرة لم يفتها ذلك التدییر فسل 
ا با اه را(٤)‏ وراقب زعیمها جح مراقبة دقيقة » واس تمكن مه 
0 ظل يصابره حي من 1 وظن أن صلاح الدين ود سی 1 ( فلا ج 
ذات يوم من بو زو سنه ۱۱۹۹ ( دی القعدة سنة وده م عدا عن 
mamas‏ 
L ne - Poole Haladin 2, 103 (1)‏ . 
(۲) قول 0 ( 196 )p.‏ إت الصايبيين م ثا روا علا ملك 
ور الدين اصر لان صلاح الدين اترم سياسة من شأنها أن شندم ماه 
الخاصة. وهذا سيم ويغسره ما حدث بين اار جلين بعد ذلك من نزاع . 
(۴) عبر عن ذلك ابن شداد مرا حا فقال : ( ص ۳۳) « لا عم الفر ج 
عاجری من ااسلین وعسکر هم وما ثم للساطان ( صلاح الدین ) فىاستةامة 
الامی فى الدیار الصر ة خافوا أن ملك بلاد هم وخرب دارهم » ۳ 
(4) يتاك إن تر کانیا كان يعبر الب البیضاء فرای هم |نسان ذى خلقان نساین 
جدیدین ليس فمما أثر مشي ذأ نكر ها وی مها صلاح الدين فوجد ما 
۱ 7 کا تة الفر ج ٠‏ ولا فوجی" الرجل بذلك اعترف بالمؤامرة ٠‏ راجم شغاء 
5 1 1 القلوب ص ۱۸ والروضتين جاص ۱۷۸ ۰ ان الأثير الکامل ۱۱ 
۳ ۱ ص ۱۵۵ ۰ راجم آ ضا القر پزی ( ااسلوك + ۲ ص 44 حاشية ) 
حيث يرجم ال کتو د زيادة إن البثر البيضاء قرة من كور العرقية . 


0 
١ 


منت ۱۵ 3 


القصر واحرس الفاطمی أرصد لدصلاح الدین من قبض عليه وقتله(۱) 
وقد حدث عقب مقئل باح ما هو منتظ إذ قام ااسو دانیون وکاو ا 
حوالى سین ألفا كا تقول المراجع(؟) ریدون أن يشأرو | لزعيميع 
اول وا وف تلك اجمو ع الغفيرة إلى دار الوزارة ‏ حيث كان 
سکن صلاح الدين ‏ فتصدی لم أخوه تورااشاه بن آبوب(۳) ؛ 


ودارت المعركة بين الفر یقین فا بين القصرین » و بات صلاح الدین فى 
الواقع ۳ موقف وج 7 وا جو د ای ارت أن تنهار 1 غبار 
تلك الثورة الجاتحة ؛ وعا زاد موقف صلاح الدين حرجا أن العاضد 
مال إلى ا الثوار 0 ا رجاله رمون جبش صلاح الدین با شاب 
والحخسارة من أعلى قصر الخليفة حی عاقوه عن القتال » وإزأه ذلا 
اضطر صلاح الدين إلى أن يأمر عرق حى السودانین المعمروف 
بالتصوریة» كام تورائهاه بإحراق المنظرة الى كان يشرف من 
الماضد على المعركة اولا أن صدر تصرح الليفة يقول : أمير المؤمنين 
سم عل شعن الدولة 7 اورا شاه ( ویقول ۲" دوم والعييد المكلاب 
آخر جوم من بلادم , (4) )2 ففت ذلك ق مل الذوار ما أدى إلى 


میت 


(۱) تان جاح قد خر ج إلى پستان له فى قليوب فأرسل الیه صلاج الدين من 
احتز رأسه وأى ه الحتلى » شناء القارب ص ۱۸ ءان الأثير السکامل 
e‏ ۱۱ صن ۵۵ ۱ .۰ 

(۲) بقول ا شریزی أنهم بلغوا هذا العدد بانغمام كثير من الأمراء و السامة 
إليم ۰ راجم الخطط جم س ۳ . 

(۲) حفر ورانشاه إلى ممر فى داية وزارة سلاح الدين . نفس المصدر 
س ۵٩‏ 

(۱) تفس ادر . وله خير مرجم عن لت الس رک ( المملظ ۲ س ۳ ) ۰ 


مس ۱4 سس 


۱ 7 م هز مم وفرارثم إلى الجيزة وما إلى المتعرد فیرش الوا و ف جكب 
ل الدولة ابوه مدة سنن . 

على أن تلك الاز مة لم تنته باقصاء السودانيين وإبعادم عن 
القاهرة ٠‏ إذ أف الصلیدیون آن هاجمرا دمياط ۴ او بر سئة ١4‏ 


( صفر س وكوه). 


واستمد صلاح الدين لتلك المعركة التى كانت من أخطر المعارك 
الى صادفها فى مصر » والی كانت ذات ار فعال فى فى تاريخ قيسام الدولة 
الا بو بة فمأ 3 فأسرع بار سال جوش إلى ۵ ۵ باط للاقاة الصا ويك ¢ 1 
۳ سرع باخبار ور الدين و إيقافه على رھ 4 الا ال فى مص ر(١)‏ 2 م 
بلیث هو أن حف Awd‏ إلى 4 بدان المع زر و 34 و با صسلاح الدين 
ماو ل إجلاء تلك اس عن دمیاط بعت از اور الدين با لعا سے 
من الشام ۳ بعضیا بعضاً ¢ وم بکتف بذلك 0 بل ۹ ماجم لاد 
ال دين ف فأسسط ن لخفف الخصا ر عن دم باط > و دلاث فصلا عا 
اة العاضد به من المال(؟) ¢ 32 9 يدل على أ 5 الخليفة الفاطعی ود تبر 


من ا e‏ 6 وكانت 3 42 2 ذلك كله آن ۹ ى اھا ی د إسهار 4 
۲ ل ن 


نفس السنة باخفاق ااصلسن دكا هو مغر وف داذون أن عققوا ا 


اس 


من الأغراض الى جاءوا من أجلها(؟) . 


OD‏ ا الام امن ع واس وی 
(r) ۰ 1 ۱‏ أب الفداء » اختصر ضى 48 حب وعء الحنبلى » شناء القاوب ص ۱۸ . 
0 ابن شداد ص ۲۳ س ۲٤‏ ء ابن الأثير السكامل + ١١‏ ص ۱۵۷ : 
(؟) مفاصيل هذا الحصار مبسوطة فى 1۷ .دا Schlumberger‏ . 


تب ٩۷‏ سد 


وهكذا 3 صلاح الدین یا دوجا وهو فى بداية حال 
السياسية فى مصر ۰ فقضى على الثوار الصر بين وشنت شملیم وأبعدم 
عن العامة » وهزم الأعداء الخارحين وأحبط تدبيرمم ومسسعام . 
وذلك فى الواقع شىء جديد بالنسبة للمعاصرين الصر ین فىذاك الوقت 
فان عقبة واحدة من تلك العقبسات كانت كفيلة بأن تقضى على 
صلاح الدين لو أنه كان وزير من طراز الوزراء الذين شهدتهم الدولة 
الفاطمية فى أيامها الاخبر ة » وقدكان لذلك النجاح أثر هام فى تاره 
بل فى تاريخ الدولة الابوبية نفسها ی إذ بات من الواضح أن باستطاعته 
أن مى الدولة من أعاصير الفئن الداخلية والخارجية على السواء » وأن 
عهسد لليصريين الحياة المستقرة المادثة التى بتوقون إلا بطبيعتهم . 
ولذاك أنس المصريون إلى صلاح الدين والتفوا حوله » وقابلوا 
خطواته التاليسة - ومن ببنها قطع الخطبة الفاطمية - بشیء من الرضا 
والاستسلام(۱) » أى أنهم نظرو' إليه نظرتهم إلى رجل حازم لا يقدم 
على عمل إلا بعد أن بتخذ له أهبته » ويساك إليه الطريق الواضح 


الستقم(۲) 1 


وم تظبر عظمة صسلاج الدين ورجاحة عق ف القضساء عل تلك 
لفتتة فقط » وإنما ظبرت بصورة آوضح فى طريقة استفلاله لها » 
و تحاحه ۳ تدويل داجیا من رز ماحق إلى شم مؤ کد » واه ل یکتف 


5353 


ا وصل زمه من صر 3 بل بدو أنه أل من نامر اح والصسايبيين 


٠ TLane- Poole, Saladin P. 107 (1)‏ 
(۲) لاشاعر عمارة الى قصيدة مد فا سلاح الین 2 هذه الناسية ونما : 
فانای فی آعمال مصر کارا عتقاؤ ک. من نازح وقر یب 


راجم الروضتين + ۱ س ۰۱۸۲ 


A —‏ 
تكاة لتحقيق ماربه فى ناحیتن متلفتین ناحية نور الدین وناحية 


۳ فف م 


آما بالنسبة لنور الدن فقد أرسل صلاح الدین إليه عقب جلاء 
الصلیبین عن دمیاط يطلب أهله والسپب الحقيق لذلك فما بدو هو 
لئام الخطة الايوبية الموضوعة للاستقلال عصر(۱) ؛ بنیا كان السپب 
اذى تذرع به صلاح الدين لنور الدين هو أن يكون أهله عون له على 
إدارة دفة اک فما . وقد أجاب نور الدين ذلك الطاب » فبدأ موقفه 


بذاك إذاء ی ابوت حتاج إل شىء من التو ضيح 5 


لقد سبق القول بأن نور الدين كره أن يكون صلاح الدين وزرا 
ف ھەر 3 5 ذلاك اش 8 دن قبله 3 ولياذا إذا ساعده على دساط ؟ 
ولاذا أجاب طلبه بإرسال آسرته إلى مصر ؟ وال جواب على ذلك فى 
الواقع 3 واضح 2 فان کره اور الدين لان كين و زؤا وزراء 
ق مصر الفاطمية ایس معناه أن يكون هو عونا اصلیپین عام » أو أن 
ترك مصر فريسة سبلة فى أيدى الصلیببین » ثم إن أغراضه من فتح‌مصر 
لم تتحقق كما بعد » إذ لابزال يطااب بإسقاط الخلافة الفاطمية وذلك 
عمل لايصلم له إلا صلاح الدين - کا أثيتت الحوادث التالية ويضاف 
إلى ذلك أنه إذا كان نور الدين قد رغب فى أن بضع حدداً لمطامع 


(۱) امرش هذا البحث فما سيق لا عقده العاصر ول لصلاح الدين من المقارنة 
ببنه و یف النى وسف عليه السلام وقد كان فق وسو لأس انه إلى معر القصل 
التای لتلك القصة وق ذلك بقول ابن شداد ( ص ۲٤‏ ) « ثم أنفذ 
(صلاح الدین) فى طلب والده ليکل السرور به ويم المبور و رای القمبة 

مثا كلة لما جرى لاني لوف ۱ ۱ 


ی أيوب فى عضر » فان ذلك يحب أن یکون على يديه لا على یی 
الصليبيين.أما عن موافقة نور الدن على سفر أيوب وبقية أسرته إلى مصر 
ال فها راان متلفان ؛ رأی متواز وهو أن نور الدین آرسلهم 
لیکو نوا عونا اصلاح الدين على حک مصر ء وهو رأى لا پستقم مع 
جربات الجوادث » ولا یتفق مع كره نوز الدين لوزارة الاوین فى 
مصر الفاطهية » ورآی آخر بذ کره ابن أنى طی-- ولعله ار یا لا رجح 
EET‏ ا ليحث إبنه صلاح الدين على قطع خطبة 
الماضد (۱) . وقد أبد ابن أنى طى رأبه بأن ا ليفة العبامی الستنجد باقه 
آرسل إلى نورالدن ا "۳ تأ خير إقامة الدعوة له عصر (۲) .وحسل 
و ]و ا 
ا قل ر ر ا 
الفضيلة الجليلة والمنقبة النبيلة , قبل جوم الموت وحضور الفوتء لاسما 
وإمام الوقت متطلع إلى ذلك بكليته, وهو عنده من آم أمنيته , (۳) . 
وفى هذا دليل على حة هذا الرأى ما يمل بالباحث إلى الاخذ يه » 
وف ادر زفت تر نی ولق هن اعل ماس 
تناقض ظاهری , 


" وصفوة القول أن صلاح الدين استغل مؤامرة تجاح (صاحته 


(۱) راجم الروشتین + ۱ ص ۰۱۸۳ وچ موه : 

۹2 3 السيوطى أيضاً انالهليفة العباسی ارسرون راب 
4 #مر ٠‏ راجع حسن الحاضرة ج ۲ ص ۰.۱٩‏ 

(۳) الروضتين + ۱ص ۱۸۲ س ۱۸ 


س وا سد 
اه تارمل ران وات الآسرة الاوية لھ 
رجالا ونساء.ق فبرآز سنة ۱۱۷۰ ( جادی الا سنة وده ۵) و 
بدل على أن الاسرة الاو بية جاءت إلى مصر لنستقر فها أن أو با وزع 
ب قبل مجیثه إليبا ‏ آملا که بالشام »)١(‏ وحضر کا يقول العاد 
الاضصفباق ديأهله و جاعته وسیده و لبد.ه(۲) تشان کر[ من التجار 


وغيدم من كانت تفت لين حضروأ معه (۳) , 


ولماوصل آوب إلى مصر خرج الماضد للقائه عند اا 0 
وذلك تقد 0 تر به عادة الخلفاء الفاطميين من قبل ودل على مقدار 
نهک صلاح ادن فى العاضد و فاد آسه عنده . وتقرر المراجع العر بية 
آن‌صلاح الدين رغب‌ف آنبتنازل عن الوزارة لابه وأن أباءرفض ذلك 
العرض (0) . وهذا يوضح شخصية أيوب وزهده ف المظاهر, ورغيته ٠‏ 
۳ المضى فى فكرته ٠وهى‏ ضرورة ة متابعة تفت الدین وتأييدهو مساو ۳ 
خی يتحقق ة قيام دولة ۳ وة ف مضر , 

آما الوظيفةالتى اكت ما بم آلدن أن كن 1 بيتالمال (۱) 
دام وظائف الدواة : وأمايقية آفراد الاسرة فقن أتطعبم صلاح الدين 


)60 العا الاصفواتی " داجع ا E o‏ 
(؟) نفس الصدر . 

49 ابن اوه السامل A‏ مرو 

7 :انق أن ظي ( الزوشتین + 1 من ١184‏ ) . 

(*) ننس الصدر س ۱۸۳ ا 


3 ان شداد س ۰ . 


ل ۷۱ مت 


أملاك السودانيين الذین اشتركوا فى مؤاءرة 00 وهکذا استقرا. . 
بنو أيوب فى مصر وبدأوا خرن خطوتهم النبائية لتا كا ساس دوتېم فيها. 
هذا هو مدى استغلال صلاح الدن لتلك المؤامرة بالنسبة لنووالدين ‏ 

أما بالنسبة للعاضد فقد ضعف شأنه بعد القضاء على السودانیین فلم يعد ١‏ 
له عدم نصير قوی (۲) . وبالاضافة إلى هذا فان صلاح الدين نصب على 
شنون‌القصرالفاطمی من قبله رجلاحازما قويا هو بهاء الدین‌قر اقوش(۳).. 
نفطا ذلك خطوة هامة فى الاستحواذ على العاضد والقضاء على نفوذه . 
وبدأ بعد ذلك مهد للقضاء على الخلاءة الفاطمية نفسها . 

أمامن ناحية الصايبيين فان‌شايم فى دمباط كان نقطة فاصلة فىأدوار 
الحروب الصايبة إذ انصرفالصلیبیون‌عن التدخل فى شئون مصر مؤقتا 
مد أن اقتنعو| بعقم ماو لاتم عليها. وظلوا على ”لك الخال ختى أواخرعهد 
الدولة الأابوية ومن ناحية أخرى فان ذلك الفشل جعل صلاح الدنن. 
يبدو للمصر بین کا بدأ شارل مارتل للف رة بعد نصرته على السلبین فى 
موقعة تور . ثم أن صلاح الذين تشجع بعد جلاء الصليبيين عن دمیاط ٠‏ 
على أن بقوم بالغارات المتتا بعة على أملا كيم لتأمين حدود مصر الشرقية.. 
وكانت أولى تلك الإغارات أنه هاجم غزة (4) سئة ۱۱۷۰ هه 


0 من بين لاك (ell‏ ت ان صلاح ین أقطم ۳ ايوب الاتكندرة 
ودشاط ور وأقطم أخاء تورالشاه قوس وأسوان وعيذاب ٠‏ 
ان ای طی ( الروستین + ۱ ص ۱۸4 )۰ 
(r)‏ ان واصل ٠‏ هذر ج السکروب ج ص ١٠‏ (مخطوط ) .. 
٠‏ (۳) هر ماه الدين عبد الله الأسدی وآمله عبد دوي من بيد رکه 
Isl. arf, 000‏ 0 وله 7 رجة فى ابن اکان جا ص Ere‏ 
P. ۰ (4)‏ 88120118 99 .01816 


۷ا س 
- الها ضرب الحصار على حصن الداروم . فاستتجد حا که بالملك عوری.. 
ولسكن صلاح الدين ترك الحصن ليلا وانسل إلى غزة . ثم عاد منهادون 
أن صاول الاشتباك عيش الصلييين فى حصن الداروم (۱) . وفى دیسمبر 
من السئة نفسها آغار صلاح الدين على أيله ‏ على رأس ايج العقبة -- 
وکانت مفتاح الطريق إلى البحر الاجر وقتذاك وطریق الحجاج السلین 
ال اجاز . ولک يستعيد صلاح الدین هذا الرکز الام الذى انتزعه 
ااصلیبیون من مصر قبل ذلك بى السفن فى القاهرة على أجزاء ثم نقلما 
على ظهور الابل إلى البحر الاحمر(؟) . ومن مناك أخذ باجم الحصن 
۳ ويخراً حتى سقط فى بده . وبذلك أصبح طريق ااسلبین آمنا إلى 
المجاز . ٤‏ 

و[ذن.فقد تجح صلاح الدين فى التخلب على العقبة الأ ولى التى اعترضت 
سبيله فى مصر » بل استغلها استغلالا تاما اصلحته الخاصة . وخطا 
س متكا عليبا - بضع خطوات هامة فى سييل تحقيق أغراضه وهی 
تأسيس الدولة الآبوبية فى مصر . على أن تلك العقبة لم تكن الا خهرة 
بين العقبات الى صادفت صلاح الدين . 

:ذلك لان نور الدين لم يكن ليكتق من مصر بأن يكون له ناب 
فا » بل أنه أراد أن يزيل منما الدولة الفاطمية > وأن برجع مصر إلى 
حظيرة الخلاقة العباسية» ورذ أيضا أن يفيد من موقعها الج رافى المتاز 


)¥( .106 .ظ 5218014 Lane Poole,‏ 
(۲) الماد الروضتين + ۱ ص ١و١‏ »ان الأثير السكامل ج ١‏ س ١١4‏ ابن 
واصل مقرج السكروب + ١‏ من ۰۳۲۱ ۱ 


سه ۱۱/۴ مت 


- ومن مواردها الطائلة فى حروبه مع الضليبيين . ولذلك أت نور الدين 
منذ ثبنت أقدام رجالهی»صر يلح على صلاحالدين بقطع خطية العاضدم 
وکتب إليه ‏ کایقول النويرى - یمه بالقیض على الخليفة الفاطمى 
وا لطبة للخايفة العبامی الستضیء باه (۱) س الذى جاء بعد المستاجد _ 
واسکن صلاح الدن آراد من ذلك - ا بقول الورخ نقسه وکا یقول 
| غيره س أن بتقوی بالماضد على نور الدين إن هو آراد الدخول إلى 
مصر (۲). إلا أن نور الدين لم ,آخذ بوجهة نظر صلاح الدين وألزمه 
يذلاك (لراماً لا قسمة له فيه . کا يقول این خلسکان (۲) . 
على أن إزالة الخلافة الفاطمية كانت أيضا من رغبات صلاح الدين» 
ذلك لانه إذا كان مقصد نور الدن أن زيل الدولة الشيعية فان رغبة 
صلاح الدين كانت الاستقلال بمصر ء ليكرئن لنفسه ولاسر ته دولة فيها. 
| وهذالا يتأق ‏ بالضرورة ‏ إلا إذا سقطت الدولة القامة . وإذن 
فقد كان من صالح الرجلين أن تسقط الخلافة الفاطمية » ولا لاف 
بينهما فى ذلك فيا عدا أن صلاح الدين أراد أن بتخذ الاعس أهبته حى 
لا بعصف ذلك العمل الجرىء بمصالحه ومصالح آسرته ء تلك الحصالح 
ی كان نور الدين بطبيعته عازما على وضع د لما فى الوقت الناسب. 
وهذا اتضذ صلاح الدين البطة لفسه » فأخذ ينظر إلى المستقبل ٠‏ 


(۱) التويرى اة الأرب + ۲۹ ص ۱۰۳ ( مخطوط ) . 

(۲) ال جم اسا بق ٠‏ وراجم' شا ابن' الأثير الکامل + ١١‏ ص ١54‏ سب 
۰۵ . 

(۲) الوفیات +۲ ص ۳۸۲ مان ال ج ۱۱ص ۱۹۵ ان خلدون : ال ٠‏ 


جاص 4 ما . 


سس ۱/4 اه 
نظرةكلها حكة ونداد فلو أنه أطاع نور الدين وقطع خطبة العاضد منذ 
و لا مره إليه بذلك لسكان من المتوقع ألا مر ذلك العمل بسلام 
. ولكنه فضل أن هد تلك الغاية تمهيداً بطيئاً مثمرآء وأن مهیء عقلية 
+ الاهالی ورد چیه اند تمدادم لخطوته حتى إذا كان الوقت الناسب أقدم 
على ما برید وقطع خطبة العاضد وخطب للخليفة العباسی فى هدوء , 


1 


وكان ما . به صلاح الدین للتمبيد لتلك اعلوة أنه آسرع بالقرض 
ل من ي شرم من أنصار العاضد عقب مؤامرة جاح.و زو م الماض د 
آن مصلحته إا هى فى القبض عابم › لام و اون 
أوامره (۱) : يذلاك أبعد علد الدين أعوان الدواة الفاطمية . 
ثم إن ن صلاح الدين أذ يقضى على که شير من مظاهر المذهب الشيعى 
' فى البلاد فأزال من الاذان عبارة « حى" على خير العمل يمد وعلى شیر 
- البشر»:. و ام أن يبدل ما کلام 0 مثل دا هم أصام العاضد ادك 
ثم إنه خطا خطوة أخرى فام أن تذکر أا 3 الراشدین فى 
. الخطبة (۲) وكذلك ام م نور الدين بعد العاضد (۲) وهذه كبا خطاوات 
ا ةه مثمرة فى نفس ر بد أنها أت الآذهان شین فیا إلى 
بول اقطع ام م العاضد والخلافة الفاطمية من الخطبه . ۱ 


0 الذى نیز ف فيه صلاح الدين يزيل تلك الظاهر الشيعية , 
عمل على فشر مبادیء اللي تدريجيا. فأزال القضاء الشيعى من مصر 


(۱) ابن للفر ات وتاریخ و 
(۲) العیی : عتد اجان ج ۱ س 4۸ ( مخطوط ) . 
(؟) ابن واصل : مفرج‌السکروب جوم ۲۲ ( غخطوط ), 


ست ۷/۵ .سب 


- سئة ۱۱۷۰ (كودهه) وولى صدر الدين بن درباس اشافعی منصب قاضی 
القضاة با (۱) يا استتاب رجالا من الشافعية فى القضاء جمیع 
٠‏ الاعنال(۲). ول يكتف صلاح الدین بذاك » بل أحضير کبار العلماء من 
السنين.؛ وانشاً للدارس ف القاهرة والاسکندرية لتدريس المذاهب 
الا 0 مدرسة للفقباء اشافعية (۳) وار الجامع العتيق» وآخری 
للہا لک ۸ة وهی الى عرفت باه م المدرسة القمحنة )٤(‏ . وكذلك اشترى 
0 آخی صلاح بن - منازل الفز مص روغ رها مدرسة ' 
لاشافعية » ووةف عاما هام الذهب والروضة وغيرهما(0) وكانت نلیجة 
هذا كله أن اختفت مذاهب الشيعة - کا يقول القریزی (۱) - 
والإسماعيية والامامية من نفوس الصریین ؛ ثم قضى صلاح الدين على 
مجالس الدعوة وكانت من أقوى الوسائل فى إذاعة الذهب الشيعى 


ومن الواضح أن جاح صلاح الدين فى تلك الخطوات معناه فى 


رب الحسلى > شفاء القلوب ص ۱۸ ۰ العبنى عقد الجان ج ۲۱ س 4۷۲ : 
السيوظى » حسن افاضم ة ج ۲ ص ۰۹۲ 

(م) ابن الاير » الكامل ١١‏ ص ۰۱۹ 

(۳) فوك این الأثير ( الر جم السا بق ) إنهكان عمر دا ر اشنا نمی دار 
المو نة حبس فيوأ من براد حبسه ء فيدمها صلاح وبي فيها مدرمة ا ۳ 
بدار العدل مدرسة : #لشاضية آیشا ‏ ۱ 

(4) القر بزی » الخطط ‏ ع ص ۱۹۲ ااسیوطی »> حسن اصاضرة ج ۲ 
ص ۰ ۱ ۰ 

(۰) انبل » شناء القلرب ص ۱۸ ابن الأثير » الكامل ج ۱۱ ص ۱۱6 ٠‏ 

(1) ابن واصل » مغر ع الكروب ؛ + ۱ ص ۱۹۲ لوضف ٠‏ القارب 
س ۱۸ الثر يري الحطط + ۲ص ۲۳ ۰ 


بت ۱۷۹ س 


0 واقع القضاء عا على الدولة الفاطمية » تلك الدولة ای لم يبق ها إلا أن 
یذ کر ار عم شليفتها 1 الخطية آنا ۳ بيد آل .و ۵ لفسأ ويشيع وجودهأ 
بين الئاس » فقد قضى عليه صلاح الدين . أى أنه نجح فى القضاء عايب 
دن الناحيتين النظرية والعماية 4 وهذا ما ممل بالياعثك إلى الاعتذاد 4 
بأنه لم يكن فى الام مؤامرة لقطع اسم الماضد من الخطبة » إذ الواضم 
ما سبق أن الخلاهة الفاطمية أصبحت نا ليس له ممنى على . فلم يكن 
فى فطع الیل û‏ اس ذلاى م امار ع 4ا تیا بالاسية اوا ال الاس 


* أو تالاسته لما اة > إذ تعو“دوا ب منذ جام صلاح الدین ل 


ألا سمعو | سم العاضد وح كە . َ6 ارت رسوم الذهب الشيعى 


وزخارفه تتضاءل أمام ضما شا فشا فیا 2 بعد ذلك 
چم و 2۱ ا شین » اسپل علپم ب 


آن يسمعوا اس الخليفة العبامی ويرضوا بقطع اسم العاضد . وهذا هو 


التفسير از 1 هو معر وف دن عدم قيام أل آلا تجاج على ماقا 
له صلاح الدين من قطع اس الخليفة من الخطية؟ سيل . 


ثم إنه اجب ألا يبب عن الذهن آن المذهب شيعم ی لم يكن مذهيأ 
أصيلا فى مصر » وأن المصريين أنفسهم لم يكونوا على استعداد للدفاع 
عنه [ذلم يكن لحم دخل فى السکم أو فى الإدارة » وکانت تلك الاعمال 


٠‏ من اختصاصطالفة معيئة.أما الشعب فل 55 ن يريد إلا أن عضی فى عله 


هادما لا مک ر صقوه م طتغى على الدولة فى ا پامپ ا من 


او ضی و اتعلال . 


. وعلى کل حال فقد انتظر صلاح الدين ‏ بعد أن أطمأن إلى تر تيه 


المثمر س حى لست الفرصه المناسبة ضر ب ضربته القاضية وسئحت 


نس ۱۱۳۸۷ سب 


تلك الفرصة أخيرا حين مرض العاضد (۱) واحتجب فى قصره ویس 
الماصاون به من شفائه وكان مرضه قد بدأ من أواخر آخسهاس سنة 
۷۵۱( ذی الحجة نسئة دوه ه ) وبعد ذلك بأيام جلس العاضدفى قصره 
فشوهد و هو على ماذاع بين الناس من ضعف القوی وتخاذل الا عضاء 
حى أمسك طبییه ابن السدید عن الحضور إليه وامتنع عن مداواته (۲) 
أى أن صلاح الدين أقدم على ذلك العمل بعدما رجح عنده أن المؤت 
أرب إلى العاضد من الحياة , وهذا مبالغة منه فى الذر والاحتياط ٠‏ 
ومع ذاك کله فان صلاح الذین ردأ أن بتعرض لام نفسه.وغا 

عرد به إلى أبيه أبوب حت إذ! كانت هناك معارضة اعتذر بأنه لایبرف 
ماحدث (۳) . وفعلا تزل نم الدين أيوب فى جماعة من اما إل 
الجامح فى المعة الأولى من الحرم سنة ٠۷‏ ه( ۰ سبتمير سنه ۱۱۷۱) 
وأمر باحضار خطيب الجامع اليه فبدده إن هو خطب لاماضد› وآمره‌آن 
خطب لالمستضىء العياسى . فليا صعد الخطيب المذبر ووصل فى خطبته إلى 
ذ کرالعاضد لم يذكر أحدا ؛ ولکنه دعا للاج الموديين وللملك النأصر 
صلاح الدین واعتذر بعدئذ بانه لم يذ كر أ م السنطیه 5 ووعد أن 
رفعل ذلك فى الحعة التالة (۰) . ولکن اله ا مد أجله إلى تلك 


() ان الأثير . السكامل ج 1 س ۱۵ ۰ 
فرق أ بو أ اماسن 6 النجوم الزاهرة 2 ۵ بن باوب ۲ ابی ۳3 القارب _ 
e‏ ۱ 
= ۱ص 110 ( إلى أن ایب 1 تلاك 0 7 ا هو البوعای 
و دی بالأمير الال ( 1 ن خلدون ء الع ے ا ص ۱۸ ويدوا أن ابن أنى طي سے 


NNE, 
اة »اذ مات بعك ذلاك ا ا يام . ويقال | زه مات هرا ا على‎ 
قطم آم من الخطبة (۱) . فلا لم ست اناس ماحدث ولم يبدو نهم‎ 
ثىء من الاعتراض عليه آمر صلاح ادن أن تقطع خطبة الماضد من‎ 
ليع اسا جد فم له ما ار و الا نقلاب الذی ر جوه نور الدین‎ 


٠‏ معه وسقطت الدولة الفاطمية مثذ ذلك اليوم سقوطا صامتا بمد قيامبا 


فى مصر فراین و تصف‌قرن من الزمان 

وکان لسقوط الخلافة 00 هزة فرح بالغة عشت 5 
المذهب السنى فى الشرق الاد كله وسارت الشاثر بذلك الحادث 
امام » فكةب الماد الاصفمای بشارة تقرأ فى سائر البلاد الاسلامتوق 
كل قريةومدينة حتى يصل حاما با إلى بغداد(؟). و بشارة ثانية تقرأ عضرة 
الستضیء على د یل شباب الدين ان الى عصرون (۳) . ولا وصلت الثمائر 
إل تشون ماه إل نور الدين بالشام وصلاح الدن بمصر . 
ومن بين تلك 0 سیفان لور الدن أحدهها قلده به ا اشام 
والثانى لمصر على أن يكون صلاح الدين ابه فا )٤(‏ . ثم قرر صلاح 


مسمس مه 


کڪ هر أوشح الر اجم لأنه لو دمی لاستمیء فى :لك اة والما ند لا 
س کا يذهب این الا داءن خلدون س لكان من المتمل ألا مر المسألة بسلام . 
أى أن المعقول أن الدءوة ظات مبومة والعاضد على قيد أطياة ٠‏ فلا توق ف الجسة 
التالية عم م قم أسمهوالخطية لاستفىء 3 یم ااساجد د واجم ار وضتین ج ۱ص ٩1‏ ۱ 
ابن ۳ ۱ص ۱۰۵۰ ءابن <لدون الممبرج 4 ضصم١.‏ 

(۱) ابن أبى طى ( الروضتين ج ۱ س ۱۹5 . 

(۲) المقر يزى » الساوك ج ۱ ص 4 ؛ ء أبو الحاسن » النجوم الزاهرة جه 
من ۳ ونس تلك اليشارة وارد فى أنى شامة وسح | ص ۱٩۹۷‏ ۱۹۸ . 

(۳) القریزی الساوك ج ١‏ س 44 .أب اتعاسن ۰ النجوم ج ۱ص ٣‏ . 

(4) أبو احاسن » النجوم ج 5 من ٠4‏ . ر ۳ 


ب ۱۷۹ 


الدن أن تضرب السك باسم الستضیء و باسم نور الدين فنقش امم کل 
منوا 2 ر ارال 30 ساطق الفضية محار یب جوامع 
۱ 1 الذاهرة > تلك الله اطق الى كانت 2 عوی اشا اافاء الفا طمین (۲), 


کم بلغ الانقلاب مداه قتصبت الاعلام السود على مثا بر الجوامع 
المصرية ولبس الخطبا ۾ اباب السوداء أيضا تلك الى آزسلت خصيصا 
من بغداد (۳) وأذيع فى الناس ألا يتأخر أحد عن صلاة اجمعة « ومن 
عثر عليه عومل ,اليس والتقیید وااوم والتفنيد کا بقول‌القر یزی(4) 
وعل تالک الصورة عادت مصر مرة أخرى إلى حظيرة الدولة العباسية 
- أسميا بالطبع _ آما من الناحية العملية فقد كانت تلك الخطوة من 
. آم المخطوات الى خطاها صلاح الدين لتحقيق استقلاله عصر وتسكوين 
دولة فا ۱ ما 
والظاهر أن قوط الخلافة الفاطمية ار يحدث اضطارابا ‏ ماحوظا 
فى أوساط المذهب الاسماعيل ؛ فان رجال هذا الذهب انقسموا على 
الهم و 00 متافرة متنافسة » فالطيبية کانوا يرجون 
ا یک ونو | أقل رخبة متب فى ذلك (0)نوما لاشك فيه 
۱ أن تلك الانقسامات الذهيية كانت هن أم السو ل ف جاح 
00 
تست عمج 


رم القر بری » السلوك ج ۱ ص ٤١‏ ۰ 
(۲) نفس الصدر . 
(۳) ننس المصدر . 
(4) نفس السدر . 
ره) داجع ا 


E ا‎ 


55 ۱/۸۰ مات 


٠‏ ولعله قد وضم الآن أن صلاخ الدین أ نوج 

عاو زه ۳ وآفر 1 اسر تاو سنا مهو | هرن اد . عل أ نه يھا أن بر 
0 الختبط مأساة ای بلكانت تصرفاته لا بعد وفاة العاضد 
سديدة حاعةإذ شم جنازته مأ ۹ مر بعد ذلك خراش 
القصر ففتحت ووزع ما فا على أ تساعه ان ول شی آن ر مسل 
منما إلى نور الدین(۱) , غير أنة عزم على القضاء على تعاليم الشيعة فى 
مصر القضاء الا خر فأمالقاضى الفاضل بفتح خر ائن الك 50 
و أطلق له حرية التصرف فيا » فاحتفظ القاضی الغا ۳ بالملاتم منبا 
وأحر بق الباق . . وأما آل العاضد وأبناؤه وآقار به فقد آخر جم صلاح 


. الدین‌من ۳۳ وأودعبم دار آ فة تحت إشرافى ما الدينقراقوش 


وحال بيهم ون الا ختلاط بحم بالپمض الا 0۳۸ 2۳ هو اسك 


۱ فد ظل ف دار الوزارة و تقل إلى صر اسلافة ھی لا ر ملک 


شي أ من الظنون . 
وهکذا خض صلاح لین تلك اوه أيضا وهو منمتع ر فی 


۲ اور الدبن ست ولو ظاهر با سام وظلت ت العلاقا ت بين الر جلین ط. بة فعا در 
للمعاصر بن حى ذلك الوقت لسبب واضح وهو أن الغاية الى پسعیان[لا 


كانت وأحودة وهی إسقاط الخلافة . و اعل قیام صلاح الدين تلك الخعطوة 
ود 8 هن نفس اور (لدین عض الك TE‏ صلاح الدين كانت له 


(۱) الروضتين ج ۱ص ۰.۱۸۳ 
(۲) السیوطی حسن احاضرة ج۷ ص ۰ ۷. 
(؟) ابن الأثير ٠‏ السكاعل ج ۱ ص ۱۱۵ ۰ این خلکان الوفیات ج م 
E E‏ ۽ مفرج السکر وب ج ۱س ۲۲ ۰ ۱ 


سب 141 فا . 


غاب أخرى أبعد وأعق ¢ وأصبح عليه من بعك ذلك أن فی وا 


اتحقيقها » ولا كان هذا التحقيق لا بد أن یکون على حساب نود الدين ٠‏ 


فقد بدأ التنسافر: بظهر بننهما حى أدى إلى الوحشة الى سک عنما 
الورخون. : 
ذلك لآن نور الدين أصبح من بعد ذلك و جها لوجه‌آمام نور الدین. 
لقد ثال نور الدن من مصر كثيرا ا كان ببتغيه فأضیحت ‏ فى نظره 
عل الأقل ‏ ملكا له » عکها ناب من قبعله وأ کد" ذلك الخايفة 
العبامی المستضىء ولعله فمل ذلك بناء على رغية نور اادن ب عند مأ 
بعت إليه بسيفين » أحدمما قلده إياه لشام والثافى لمصر (۱) . ثم أن 
نور الدين م يعد خثی أن علسكبا ااصلییون ک) كان الحال من قبل سب 
بل أصبح فى استطاعته هو أن باجم من الشمال والشرق والجنوب وأن 
عصرم فى مواقعهم السا-لية . آما الخلافة الفاطمية فقد سقطت ولم يعد 
فى مصر بعد ذلك من الشا كل ما ينتظر ال , هكدذا ظن نور الدن 
فتوقع آنا صلاح الدن فى مساعدته وى جهاده ضد الصلیبین (۲). 
وانتظر وة ما نفق فى سيل مصر وما بذل من مال منف استنجد به 
شاور لنسع سنوات خلت » و لتکن الحوادث التسالية سارت فى طريق 
عير ااذی رسمه نور الدن(ذ کات لصلاح الدين وأسرته أطماع فى مصر 
عليه أن ققها ولو أدى ذلك إلى الوحشة بينهما . 
لقد أراد صلاح الدين أن ر نور الدین فارسل الت 53 
استيلائه على القصور الفاطمية سب كتْيْراً من امدابا وااتحف فا .كان من 


2600 انظر ماسبق ص ۱۷۸ 
(r) 7‏ ;199 .م Stevenson‏ 
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نب تست 


نور الدين إلا أن قال : ه ما کات بنا حاجة إلى امال » ولا فسد به غل 
الإقلال فهو يعل آنتا ما أنفقنا الذهب فى ملك مصر ء و | إلى الذهب 
فقر : وما لهذا المحمول فى مقابلة ما وجد: | به قد رآ ثم تمثل بقول ام 

هذا المعبى (۱) . 

٠‏ ولقد صدق نور الدن أ نه م کن فى حاجة إلى المال و سده بل إنهكان 
فى حاجة إلى صلاح الدين نمسه وإلى رجاله لس تعين بهم فى جهاده ضد 
ااصلیییین . حقيقة إنه ات إل ور الدین هب وجد فى قصور الفاطميين 
وسملك باه العملة وخطب له على المنابر » ولکن صلاح الدين كان ى" 
الوقت نفسه ب الا مه ق مصرء فلديه جش قوی على ر ده 
[خوته() . وأبناء اخوته . وکان نور الدين بعلل ذلك بالضیط,و لکنه 
لم يستطع أن يفعل شيئاً ء لآنه مشغول بطبيعة موقفه يحباد الصلنيين " 
ومشا كل سلاجقة الروم فى آسيا | الصغری وغيرم من حكام الجزيرة 
ولذلاك ف جحد الفرصة الملا ية 4 للتفرغ لصلاحلدین 0 

أن ما صلاح الدين فإنه لم ينطاق بكليته إلى حرب 5578 - کا کان 
ینتظر نور الدن ل داح بو طد قدا مەی ۱۱۱ احتات اا الطبيعية ' 
لمصر . وبدأ بأقلمميرقة . وعقد ذلك مجاسا بالإسكندرية حضرءأبوه أ أيوب 
وخالة الخادى. وابن أخبيه تق الدن عر (4) و7 تقرر فى ذلك امجلس 
يغزوانق الدين عبر ذلك الاقام. .و جېز ت أله فلا وم 9 


سے 
00 پنفق الذهب الریی بکژ ته على الصا وه فقر الى الذهب 


۱ ۷. ص‎ ١ + والروضتين‎ ۰ OEE 
املاح الدين عقسة او ه وأ کر ای 2 وس 9 تورانشاه م‎ 00 
Lane-Poole, .م‎ 120 ( 
داجم المقريزى الساوك ج ۱ ص م4‎ (4) 


عام ۱۷۱ ام ( ۵۱۷ 6 3 جر ان صلاح الدين من بعد ذلك يتابع ان 
حدوذ مصر من جبة ة الشرق . وكان فى اتجاه صلاح الدين ذلك الاتساه 
بداية الوحشة العلئية بيئه وبين فور ادن ذلك لان صلاع الدن سار ق 
آواخر ذلك العام إلى حصن الشوبك بفاسطين وحاصره . لبزیل تلك 
العقبة الكو د فى سبيل القدوم إلى قفي أو الخروج ما (۱) وأوشك 
صلاح الدين أن یفتح ذلك الحصن (۲) .فليا عل ذلك نور الدين أراد أن . 
پساعده فتو جه إليه من دمشق و تباع صلاح الدين خوتفوه من 
ذلك اللقاء (۴). فرحل من الحصن وأرسل إلى نور الدن بعتذر إليسه 
أن الموقف فى مصر لسك 2 ى رجوعه . فشق ذلك على نود الدين»وعزم 
عل الدخول إلى مصر وإخراج صلاح الدن منها (4) . ۱ 

٠‏ على أن الناظر فى أحوال مصر الداخلية فى تلك الفترة لايحد مرا 
لاعتذار صلاح الدن [ ذل دت وقتذاك شىء إستدعى رجوعه من 
هروه اه فنا بقل عل عة ما تواتر بين المؤرخين من أن صلاح 
الدين لم يشمأ أن يقابل نور الدين خونا من أن بقبض عليه . ویسدو أن 
صلاح الدين قد أحس بأن العلاقة پليه وبين نور ادن أخذت تتطور 
ECE‏ ييا 


(۱) واما بدا ما ( با لشو بك والکر اد ) لأنها كانت أقرب اليه فى الطر يق نم . . 
من پتسد الديار العر وکا اکن , آن تصيل قافله حى بخرج (,صلاح الین ) هو ۱ 
بنفسه, یره بلاد المدو ۰ فار اد "و سیم الطر بق وتسهيلة اتتسل البلا بعضيها ببعش, 
وتسهل على الب لة »أبن شداد » سارة صلا ۳ 

دایب ایض القريزى السلوك + ۱ ص ۰۰ ۱ ۱ 

)اب :الاير السکامل. اح لاص ۱۱ ۱ » ان خلدون ا Pole‏ 

(۳۲) ابن واصل مفرح الکروب ( مخطوط ) س :۲۸ ب بت ۲۵ اه 

(4) ننس الر جمین السا بقين ی 


enn A4 ۳ 


تطو را ایر أ ۰ قمع هن أجل ذلك ت کمادته عبد دنا تمحر جع 
الاموو سسس اش 4 وف وااده 5 وشاله الخارى وأخبرم ۳ ذاع 
عن عزم نور الد بن على قصد مصر , فقام آحد آفراد الاسرة الابوسة 
وهو 0 الدین کار واقترح قيال اور الدن إن هو فصد فعس . ووافق 
تقی الدين كثير من الحاضرين » إلا أن م الدين لم يوافق على ذلك 
الرأى 6 ور اینه و فده 2 وأعان عل املد اخاضر حضو عهم التام ۰ 
امور الدين .)١(‏ وانفيض الل سعند رأى أيوب.وكانت النتيجة أنكتب 
5 36 فانخدع تور الدین ما وس ٤‏ وعدل متا عن قصال مر . فلا 
5 على استعداد لمقاتلة نورالدين س حتى الرهق الاخير ‏ إن 
هو فصدم سوه . 9 حم كلامه بقوله 2 والایام تندرح والله عزل 
وجل سب کل يوم هو ف ان ولا غرابة فى أن إسلك | ذلك 
المسلك الا كر قله فى مثل ذلك الموقف رأى مشابه عندما مرض نور 
الاين دات مرخ وآراد شيركوه س متته فرصة ذلك المرض ‏ أن 
بعلن نيات الاسرة الابوبة لو لا أن رده iS‏ اوت وبعد اظر ه . 
وف هذا امحضر العائلى الا بو الدی ل تع مزه جهیع الراجع (۲) 
(۱) آسان ابن الأثير ( الكامل ۽ ۱ ص ۱١۷‏ ) أن آیوبا اقترح اه 
الاجعاع آن يكتب صلاح الدين الى نور الدين كتا با يقو فيه « «بلفی أنك رید 
الحركة لاجل البلاد . فای حاجة الى هذا ؟ يرسل المولى ( نور الان ) خاجيا يضم ٠‏ 
فى دقبتی منديلا ويا خذلى اليك وما هنا من رعتنم . ES‏ 
(۲)انظر القریزی » السلوك ١+‏ ص وع » راهم المنيل » شذا+ القلوب 
۲۱ أبن خلدون المير ىه اس ۲۵۱ ء اين الأثر السکامل ج ۱۱ س ۱۸۷ اين 
وامل مرج السكرؤب ۱ ۳۲۸ ْ 


نش ۱۸۵ میت 


ای تعاب موضوع هذا البحث دلیل واضح على نوایا الا بوببین ودغبتهم 
فى مصر » وفيه أيضا ما يلقى ضوءا على شخصية أيوب وعمقه ودهانه 
وأناديه البيضاء فى تأسيس الدولة الا بو بة وأصية وجوده جانب اه 
صلاح الدین . على أن صلاح الدين لم 'بطمئن سيا يبدو ه إلى عدول 
نور الدن عن قصد مصی + فًراد أن ما لنفسه » ولذاك فكي 
الا بو دون فى أن بضعوا أيدييم على مکان يلجأون إليه أن قصدم نور 
الدن فى مصر واضطرم إلى الخروج منها )١(‏ . واستقر الرأى على غزو 
بلادالتوبة . وجرت لذلك‌حلة كبيرة بقيادة شمس‌الدولة تورانشاه . 
وسار تورانشاه إلى آسوان فى أواخر سنة ۱۱۷۷ (جمادى الآولى سنة 
۸ ه) ومنها إلى بلادالنوبة حتى استول‌عل أبريم ثم عاد إلى صر (۲) 
بعد أن وجد أن تلك البلاد لا تصلح الغرض ااذى أرسل إلها من 
أجله (۳). ش: 

وقد تذرع صلاح الدين بأن الغرض من تلك الحلة إا هو القهناء 
على بقية السودانيين الذين فروا إلىتلك الاصقاع عقب هن يهم الماضية » 


وهذا كله ليخ غرضه الحقيقى هها(؛) » إذ المعروف أن السودانيين 


(۱) داجم ابن الأثير » الکامل ج ١١س‏ ۱۷۳ 

(۲) اقطم تورا نشاه بلاد الثو بة لأحد رجاله وهو اإراهم الكر دى وارسل 
ممه رسولا یکشف خبرها فسارذلك!ارسوك حى دنقلة وعاد يقول «وجدث بلادا ضيقة 
لیس ما من الروع سوى الذرة ومخلصغير منه أداميم» » وهذة هی حالة بلا النوبة ٠‏ 

السلوك ج ١س‏ ١ه‏ : 
(۳) يقوك الق بزی ( نفس الرحم ) أن نوو الدين عظم همه فى تلك السنة (سنة 


۰۸ 0۳ اهر ممر وأخذه من استملاء صلاج الدين عامبا التم اعد وا کش من 


مراسلته حمل الأمو ال . 
)٤(‏ اذ کر ابن الأثيروهوأدق فهر جم ق‌هذا الو ضوع شب عن السو دا ليف 


سس كل 


1 تتم لما فائمة إلا بعد أن مهم حوله أحد المضربين من نام الصعيد 
وهو کنر الدولة فم بعد , ۱ 
ثم حدث بعد ذلك أن صدر الامن من نور الدين إلى صلاح الدين 
فى بداية سئة ۱۱۷۳ (جمادى الاول سنة ,ده ه) بغزو حصن الکرك 
وكانا قد اتفقا من قبلعلى ذلك » بعدآن أعتذر صلاح الدن‌ععا حدففى 
الغزوة الماضية وكانت الخطة الموضوعة أن مفرح صلاح الدين من مصر 
ونور الدین»ن‌دهشق فأهما سیق ال اهدق انتظر صاحبه نفرج صلاح 
الدين من مصر فى مایو سنة ۱۱۷۳ ( شوال سنة ده ) وحاصر الحصن 
فعلا و اسکنه رجع عنه عندما عل بقرب وصول نور الدن , وكان عذره 
ثلك المرة أنه هم عرض والده ثم آرسل صلاح الدين الفقیه عیسی 
امسکاری :يعتذر إلى نور الدن مذاالعذر وأرسل معه کثیر | من اطدابا 
العية , فزادت تلك الحادئة من وحشة نور الدن وغضبه على صلاح 
الدن (۱) , 
لا عاد ضلاح الدين إلى مصر وجد أن أباه أيوبا قد توفی»ولکن 


مدا وخر وجهم على صلاح الدين.! ما ذ ؟ ار السب صرحا فقال آن‌الا یو بدن عر فو | نوا ا 
ثور این وهم استقر را عم على فتح بلاد النوبة ليلجأرا الها أن هو 
قد هم وهزمهم . 

الكامل ج ۱۱ ص ۱۷۳ 

٠‏ (1) يقوك ن الام (الكامل + ١١س‏ ۱۷۰) أن نود الدين غشب لمودة 
ملاح الدين وأن كان يعرف تماماً لفزض من تلك العسودة إلا أنه لم يظور فرسول 
شتا من ذلك بل قال له حفظ مه مر آهم عند نا عن غير ها "وق هذا دليل على آن نور 
اللدين تأ كد من نوایا الابوبون ولکننه آثر أن يتغاضى عن ساو كيم حت تشاح له اه 

رب ة المناسبة الق ملع 3 آن پنقض ڪلم وأن جر دجم ون همان ا 


ا 


الوفاة ‏ نكن نتبجة مرض کا ادعى . وأنما سبها أن آبوبا ركب فرسا 


فتقرت به تقر 1 أسقطته عل الارض(۱) واي بعد تلك السقطة أياماً ثم 


تون (۲) فى ٩‏ أغسطس سنة ۱۱۷۲ (م ذى الحجة سنة رده ه) . 
ويذلاك انیت حياة ذلك الرجل الذى يعشر عق العقلية المسرة فعا الته 
الأسرة ال يو بية من نجاح ويذلك أيضاً أصبح على صلاح الدين أن يقابل 
وحده ما حيط به من مشا کل وعقرات 

واذن فقد آصبحت الو حشة بين الرجلين حقيقة واضحة لا شك فيا 
وبات منتظرآ أن يلجأ نور الدين إلى القوة فى [خراج صلاح الدين من 
مصر آورده إلى الطاعة والخضوع . لولا أن المشاكل الى واجهبا فى 
ذلك الوقت ‏ وما تزاعه مع قلیج أرسلان سلطان السلاجقة الروم 
ووفاة أخيه قطب الدین مودود وقائده جد الدين ان الداية (۳) - قد 
اضطرته إلى الانتظار حتى تسنح الفرصة اللاعْة ٠‏ 
۱ أما صلاح الدن فلم بقف مکتوف اليدين . بل کر فى مكان آخر 
يلجأ لبه أن هاجه نور الدین هذه الرة . ووقع الاختيار على بلاد الي 
بعد أن وضح لديه أن بلاد النوبة لا تصلح لذلك - والاسباب الى 
تذكر هاالمراجع العر بية عن تلك اهلةهىأن تو را نشاه ‏ آخا صلا حالدين 
وقائد الملة لم يكن أقطاعه عصر يقوم بنفقته (4).. وأن عمارة الى 


۱( راج ان الأثير » الكامل ج ۱ ص ۱۷۲ ؛ ابن شداد س 5 » النجوم 


الزاهرة < ٩‏ ص ۰۱۷ ۱۸ وغيرها . 

)+( فق آروب ارلا ي ثم قات تا ها معا یمد ذلك إلى الحجاز 
القر بزى السلوك + ١‏ ص ۵۱ » 

۳( راجم ابن الأثير السكامل ج ۱ س ۰۱ ۱۱۶ ۰ 

(4) ان أبى طى الروضتين ج ۱ ص ۰۲۱۱ 


ع ۱۸۸ سس 


وکا ذس ثقته به قد توق ظل" يغريه بفتحها وخیرانما حتىاقتنع )0 )و جرد 
حلة علبها بعد أن استأذن أخاه صلاح الدين الذى استأذن بدوره نور 
الدين . أما عن السبب الأول فلا محتاج تفنيده إلى عنام كبير إذ ليس 
من المعقول أن ينشط تورانشاه لفتح هذا الإقليم البعيد نجرد أن إبراده 
فى مصر لا يفيه . وكان من السهل عليه أن يطلب زيادة إقطاءه و خاصة 
وأن صلاح الدين لم يكن ضنيناً على أسرته بشىء فى تلك الناحية . ما عن 
لثاف وهو إغراء عمارةبله لويد سبيل إبعاد جزء كبير من الجيش ليثور 
المتآمرون على صلاح الدين ويوقعوا به اطزعة . فشىء له نصييه من 
الصحة ولکنه ليس السپب السامی لفشح بلاد امن على كل حال (4) . 

أما السبب الحقيق لهذا الفتح فهو أن صلاح الدین كان يريد أن يطمئن 
کا سبق القول - إلى مكان يأوى له إذا اجه نور الدين وغلبه على 
أمره واضطره إلى الخروج ما )١(‏ . واسكنه تذرع أمام نور الدين 


(۱) الابیات الشعرية الى قاھا "كثيرة نکتفی مما ما ی :س 
فاخلق لنفسك ماسکا لا تضاف به إلى سواك وآور انسار ف العلم 
ولخاق ملكا لا عيسمل. بفطره على أحد إلا على عزمك العلى 
ومنما قالوا إلى الين الميمون رحلتسه فقلت ما دونه شىء سوى السفر 
سير يس بى الدنيا وطيب الثنا وطول مر صكذا ك عن الضر 

أنظر الروشتين + ١‏ س ۲۸۷ المثريرى الساوك + ١‏ ص 0۲ . 

(۲) يقوكانأبطى آن شريفاً منآهل الین يسمى هاشم بن فام كت إلى مارة 
بلنه استمداده کس‌اعدة ال المصربة وذلك لان ابن المسدى اعتدى على ذلك 
الشر نف الذى أراد أن ينتقم لنفسه . وعلى کل فق-د کون ذف املا من هو امل 
تجاح ا 21 . راجع الروضتين ج ۱ ص ۰۲۱ ش 

(۳) يقول اراهیم الحنبلى ( شفاء القلوب ) ص ۱۱ السبب فى ذلك «دفتس ان > 
أن ملاح الدین كان مخشى أن خر جه نو رالدین‌من مصر فأرادأن صل بلدا إلجا سد 


د ۱۸٩4‏ ست 


بأسباب دینیه هی إجلاء المبدى الخارجى عن زبید وطرد بکرم الشیعین 
عن عدن (۱) فآذن له نور الدن وهئاك سبب آخر هو أن بلاد الم 
كانت تعتبر مکلة اصر فى ذلك العود إذ الواضح أن صلاح الدين حاول 
ينه أن امار ف تفن أن یفتح ملحقاتبا ورؤمن حدودها ویژید ذلك 
حملاته لحر بية على الشو بك والكرك وأيله وبرقه والنوبة تلك امملات 
الى سبق السكلام علیبا . 

والخلاصة أن صلاح الدين أرسل آخاء تورانشاه لفتح الین (۲) : 
فسار ذلك القائد الایوف فى آسطول حری وجيش بری وشر ج وهو 
فی طربقة على اجاز زار ثم استمر فى طريقه إلى الین حبت لم سد 


د إليه عند | وف ذل تمجبه النو بة فسار إلى المن بعد أن استئذن نورالدین . راجم 
فى ذلك أيضا ابن الأثير العامل ج ۱۱ ص۱۱۷ ء ابن واصل مفرج الکروب‌س 4۷ 
ويذهب ابن شداد إلى أن ملاح الدين رأى قو 4 العسکر له وعدد اخو ته وقوة بأسهم 
و باه خر ابن الهدی ناراد أن يستثل قوه فى اخضاع ذيك اخارجی د راحع سيدة 
صلاح الدين ص 5" » ۰ 

على أنه لا بنتظر أن یذ کر ابن شداد أ کش من هذا وهو الذى يلاحل عليه 
ده التحفظ فى التعر مي للعلاقة بين نور الدین وصلاج الاين ٠‏ ۱ 

2600 دائرة المارف الاسلامية مادة تورانشاه ٠‏ 

(۲) يذهب ابو المحاسن ( النجوم الزاهرة + دص ۸۷ ) إلى أل تورالشاء 
كان يرى فى نفسه آنه أ حت بالملك من صلاح الدين لانه كير منه سناءوأن :ورانشاء 
كانت تېدو منه فى حالة سکره كامات فى حق صلاح الدين . فأراد مسلاح الدين أن 
ببعده عن مصر ولذلك أرسله إلى اين ٠‏ 

ور ما كان رأى أبى الحاسن صحيدا فى شطرہ الأول , ولكيئه بادی العف 
فى الدمار الشاتی لا صلاح الدين لا يغام بجزء كير من جيشه جرد أنه يريد أن 
یمد آخام تورانشاه وغل كل فن الممنى ا تمل أن صلاح الدين كان يري لأغر ضيف - 


أي فت امن "وإ بماد و رااشاه ف وقت واحد ۰ 


ست 4۰ س 


مقاومة تدكر فى فتحبا فكللت مجروداته علیها بالجاح (۱) . والواقع ان 
لتلك ال مفزی بعيدا فلو أن صلاح الدين كان لا يزال مخلصا امور 
الدین لمکان جديراً به أن يبعث بتلك ال لنشاطر فى حروب نورالدین 
بدلا من أن يغامر مها فى تلك الرحلة غير المأمونة العاقبة . 

ومن «ظاهر تلك الوحشة آیضاً أن نور الدين لم يعد يق فى صلاخ 
الدين إذ أرسل إليه رس‌ولا من قبله وصل إلى مصمر فى سنة ۱۱۷۳ 
(ودو ه) هوخالد ابن القیسرانی (۲) . ليكشف له أشيارها ولیحاسب 
صلاح الدين على ما اا ا ويقدر هليه مألا سنو با يدفعه إلى نور 
الدين Cl.‏ صلاح الدين استطاع أن يقنع ابن القيسراف بآن قدمه 
ل تستقر بعد فى مصر وأن ذلك الاستقرار حتاج إلى نفقات باهظة ثم 
عاد الرسول إلى نور الدين خملا بالهدايا ٠‏ 

بقیت آمام سح الدين بعد ذلك مشكلة لعلها لا تقل خطورة عن 
المشاكل اسسأ بقة ذلك أن سلالة الفاطميين وأ نصارم رغیوا فى أن يعيدوا 


دولة آبأئهم وأ جدادم المنهارة . وقد قاموا »حاو لات لارجاعما ؛ ووصل 


)۱( براجم عن اخ خبار ال فى ار ن ابن الأثير السکامل ج + ۱۱ ص ۸ ۱۷ سب 
۹ ۰ انأ ی (الر وضتین س ۰۲۱۷ 

(۲) فى هذا السددیقو ۵ا راهم الحنيل «وبعث (نور الدین) خا لد بن‌القیسرای 
أمينا على حواسل البلاد ( الصرية ) فا کرمه ملاح الدين وقالك ‏ تحن ماليسك 
نور الدين . افمل ما أمرك إلا أن جاعة من أكابر الدولة قد تمرنوا فى آماکن 
لا کن ترعوا منم » وقاك اطنبیی ا خاك أن طاعته غاد مة فسکت » آنظر شناه 
القلوب س ۲۱ . 

راجم أيضاً ابن واصل مفرج الکروب س 4١‏ والقریزی » السلوك + ۱۱ 
من ١ھ‏ سس ۲ و , 


ست 1٩۱‏ سب 


er‏ المد إلى الاتفاق مع ااصایپین کا فعلوا أول مرة س ليعضدوم ضد 
صالاح الدين وكانت حركة ‏ فی الواقع ‏ خطيرة ولان ملاح الدين 
استطاع أن يتغلب عايها . 

على أنه مکن‌آن تقسم تلك المشكلة [لىحركتين مناوئنين لم لاح الدين 
(حداهما سرية والاخری عانية . أما الحركة السرية ففایتها واضحة وهی 
۱ عادة الدولة الفاطمية : و سکن القائمين علها اختلفوا فيمن يكون خايفة 
فرآی البعضش أن تكون اللافة فى أنجال العاضد . ورأى البعض 
الاخر آری کون فى ذوی قرابته (۱) . آما الفريق الأول فحجته 
ا نظرية الى تقول باطلافة من الاب إلى الان + ولسکمم اختلفوا بعد 
ذلك أيضا إذ ترك الماضد وادین . وکان اختلافهم على آپما یکون 
خليفة . وأما الفريق الثانى فرأى أن يرشح العلافة رجلا قادرا من 
الفاطميين دون التقيد عدی قرایته العاضد حى اس تطبع آن ر بد الاهود 
إلى تصاءها . وأن یکون کفناً للسكفاح ضد صلاح الدين ۰ وكان من تاج 
تلك المركة أن أحد ابی لماضد وهو داؤود - الذى اقبه أنصاره 
بالحامد لله (۲) س قام ,طالب ملك أبيه . وخشى صلاح الدين تلك 
الحركة شض على داژود و سجنه (۳) سئة ١/4‏ (94ه 6 ول خرج 
من سجنه إلا بعد آن أمن خطره وخطر آنصاره . غير أن مد 


: السرية أ أستكان رول افيض على داؤود ٠‏ إذ ظات بعده 2 ف ره شمان ۰ 


(۱) الروضتين ج ۱ س ۲۲۱ (۲) ابن وامل‌مشرع کر ربج ۱ ص 4 
(r)‏ الق بزی > » الط ج ۱ ص ۳۹۲ ۰ 


(۳) ان خادون » العبر ج عا ص ۸۲ ».۰ 


سيك 


س ۲ س 


الذى خر ج فى الصعيد فقبض علیه صلاح الدين وسجنه حى توفى (۱). 
وما هدر ذکره أن ابن واصل الذی زار مصر سنة ٤‏ ه شاهدسایان 
ولحظ شدة اهتيام أتصاره به . وآمالم التكبيرة المقودة عليه (۲) وقد 
امتد نشاط تلك الحركة خار ح الحدود المصرية ٠‏ إذ قامت ثورة أخرى 
بعد ذلك فى بلاد المغرب تدعو لاحد أحفاد العاضد وهو محمد بن عبد 
الله بن العاضد ولکن المركة أخفقت . إذ فيض على ذلك الحفيد 
وقتل (") وانتهى خطره. 

وهذه هى الحركة السرية الى عمل اتباعبا على مناوئة صلاح الدين 


والتى امتدت إلى ما بعد حياته . ولكنها لم تجح فى أغراضها لعاماين 


أساسيين أو لمهأ أنها كانت حركه سلبية اقتصرت على الجدل النظری 


ولتستطع أن تقوم بعمل ای حاسم وثانیما شدة بقظة صلاح الدين 
وحساسيته بدقة موقفه » وقضاژه على کل فتلة وهی فى مهدها . 

٠‏ آما الحركه الثانية فسکانت خطیرة,ولولا يقظة صلاح الدبن وما كان 
يبثه حول أعدائه من العيون والارصاد لانت تلك الحركه على مادک 
لاون اساسا ۱ 

والرأى الذى جمع عليه المؤرخون العرب هو أن تلك الحركه نما 
قامت لإرجاع الدولة الفاطمية لذاته! . وهذا القول حتاج فى الحقيقة إلى 


تعديل فان المتآمرين الذين قاموا بها لم يكونوا إلا أشتانا جع ينيم 


(۱) ابن خلدون جع ص ۸۲ . ۱ 
(۲) مفرج السکروب ج ۱ ص ۳۰ وڈ کر ابن واصسل أن سلهال هذا توق 
سنة ٦٤ ٤‏ ه. 


رع ابن خلدق الع ج 4ص ۸۲ ۰ 


س ۱۹۳ سس 


الحقد على الدولة الجديدة ‏ دولة صلاح الدين ‏ وقطمما لارزاقهم 
ومناصبهم » وقد عبر رئيس المؤامرة وهو عمارة الى عن ذلك أحسن 
ن قی بیت من القن یقول فيه أن الدنیا قد صارت إلى آبوب 
فلا ينيغى أن يشيعوا عنها ويتركوم جیاعا )١(‏ . فم واطالة هذه 
تلان عا فم قل أن کر را دعا مادهدم وميه الاک ارك 
اک آم وز عوا آو لا وقبل کل ثیء مناصب الدولة فم هم (۲), أى 
أنهو آرادوا أن يطمئنوا إلى مناصییم قبل أن يطمثنوا إلى قيام الدولة؛ 
وفى معنى آخر أن مص ابم الشخصية سبقت کل غرض آخر سواه 

ون نظرة واحدة إلى أسماء المتآمر ين لندل على أن التآمرین جميعاً 
کانوا من آر باب المناصب فى الدولة الفساطمية » وأنهم قاموا ع ركم 
لتمود [لهم مناصبیم فكان على رأس المؤامرة عمارة الى الذى كان 
عند الفاطميين المتأخرين منزلة الوزبر (۳) . ومن أعضاما البارزین 
داعي الدعأة عرد ال ارين (ساعیل » وقاضی القضاة ان كاهل والكائب 
عيد الصمد وجاعه من فى رزيك وآخرین من أسسرة شاور والءوریس 
ناظر الديوان (4) . 


(۱) فى هذا ليت الشعری يقول عمارة : 
فقد صارت الدنیا الیسک بآسرها فلا سبوا مما وحن جيساع 
أنظر الروشتین ج ۱ص ۲۲۲ ۰ 
(۲) ابن وال هقرج السکروب ج ۱ ص 4۵ ۰۱۹ 
(۳) أيو الحاسن » النجوم الزاهرة ج ١‏ ص ۷۰ ۰ 
(غ) المقريؤزى ٠‏ الساوك ج ۱ص عه ء ابن الأثبي السكامل ج ۱۱ س ۱۷۹ 
مفرح السككر وب ج ۱ ص )۰ 


س 184 مت 


وهناك دلیل واضح يؤيد هذا الرأى وهو أن عمارة الى سب رام 
المؤامرة م يكن شيعياً ىوم من ال یام . بل لقد عرض عليه الفاطم‌یوا 
ا کش من مرخ أ بعت مذ همم فكان جوابه داعا الرفض الات 
فكيف يقدم عمارة إذن على تلك الح ركه ليقي دولة لا يؤمن بعقاندها 
لقد آرادعمارة أن پستععف صلاج الدين بعد أن ضاقت فى وج 
سبل العيش » فلم جد شيا ظن أنه يقربه إليه سوی أن یذ کر له ساب 
نصر ته للمذهب السى فى مصر يوم لم يكن لهذا المذهب فما ناصر (۱) 
فالمقيقة الى لا شك فما إذن هی أن أولتك التآمرین آراده 
وظائفهم أولا . أما إعادة الدولة فثىء يتلو ذلك ولا پسبقه. ‏ 


ولشکن سيرة عمارة نفسه مثلا على ذلك . فقد مدح ذلك الشاء 
وزراء العاضد القاطمى جميعا دون استثناء . ونال جوائرم وهباتم 
جما ٠‏ برغم من تناف أوائك الوزراء و جرهم الواحد منهم على أنقاض 
الاخر . فلبا جاء صلاح الدین ظن عمارة - وهو الشاعر الذى وفق ١‏ 
مدح أولئك الوزراء التتافرن إن بإستطاعته الاحتفاظ مركره ء: 
e‏ توا ار مزهو ونان | رت ما 
انتظاره کان على غير طائل . فأشذ يستعطفه بذکر غلبانه ونسو" 


(۱) قول تماره فى هذا المءثى مخاطبا صلاح الدین : 

فان كنت ترعی الناس للفقه وحده فنه طرازى بل لاا وبر قعی 

أل ترعنى للشائمى ونم أجل شيع عند أعلى مشنع 

ونصری له فى حيث لا أنت ناصر یفرب صتيلات ولا طمن شرع 
سای لانته المراق عم ٠‏ عصر ولا ريع الشام بزعرع , 


مسب ۱۹۵ ~~ 


ودیو ه (۱). فم يكن لذلك كله صدی عند صلاح الدين . 

وییدو أن حالة عبارة ال سامت بمد دلت وأن اس قد 
بلغ به مبلغا كبير | (۳) . فكانت النقيجة الطبيعية أنه حقد على صلاح 
الدين » وود لو رجعت أيام الدولة الفاطمية . ورجع له برجوعبا 
مركزه الممتاز . ومن ثم اضطر إلى القيام بتلك المؤامرة . والظاهر أن 
عارة آختیر لرآستبا برصف و شاعر عه القول و صحسن اتعبیر من 
اا ۱ 

ومبما يكن من شىء فان المؤامرة كانت واسعة النطاق . إذ فارض 
المتآمرون ملك صقلية النورماندی وملك بيت القدس الصليى ورئیس 
a‏ الدین ستان لاجر الو اط SA‏ 
الوقت الذى يعلئون فيه الثورة عل القاهرة (۴) . -- وهذه هی نفس 


الخطة التى اتیعبا جاح من قبل ووصامی آخبار المؤامرة إلى صلاح 


(۱) قول عارة مستمطفا ملاح الدين . 

أقت اكم منیفا ثلاثة آشهر أقوك اصدری کاما ضاع وسم 
آعلل غدای وکل ونسولی عا سفت من عذر ضعيف مركم 
وضايةى أهل الد ون فلم كن سو ی بابسکم فيه ملاذی وهفز عی 
راجم الكت العصر دج ۱ص ۲۸۸ س ۰۲۸۹ 

(۲) ما دل على ذلك قوله ؛ 

أنادى من الاخوان غير میب وأمنعم بالاشمار غير هشيب 
وأقطمع أإماً تقوك صومها لفاس نی كيف شنت فذوی 
رمستتجد ما بال حالك حالكاً فقات سقام لم يسن بطبیب 
ولا خير فى آسجاع من حاع بطنه ولو آعر 3 وما بحن هر بب 
اللسکت ج ۱ س ۰۱۸۳ 

(۳) القريزى الاوك + ١‏ س ۵۲ ۰ 


۱۹۷ س 


الدين على بد أحد أعوانة وهو زین‌الدین على بن يجا الذى ظل یداخلهم 
ويشترك مم یی عرف la‏ کاهلة , وعندثل أدلى 5 إلى صلاح 
الدين (۱) . فأ حضر م واحد واحدا :فأقروا واعترفوا واعتذروا بقطع 
آرزاقهم وأخذ أموالم (۲). فاستفتی صلاح الدين العلياء بشم توا 
بقتلهم وصابيم . فشنقهم جميعا ا فى ذلك عمارة المی وكان ذلك فى 
آریل سئة ۱۱۷ ( رمعندان سنة سنة 9ه ه ) و ال صلاح الدين من 
بعل ذاك حذره فآمر بان پرحل الوذ المبریون إلى أقاصی الصعید 
واشتد فى مراقبة من بق من سلالة الفاطمیین (۳) . وبيئها رى أبن 
. دقاقأنعمارةقتل لو لوعه مر اث‌العاضد والتعر يض ببنى آیوب (0).يرى 
الحنبلى أنه قتل لبيتين قاطما من الشعر (4) . 
وهكذا نم صلاح الدين فى القضاء على تلك الفتئة ثم لم تلبت 
المشاكل المعلقة بینه وبين نور الدين أن انتبت أيضا انتهاء تلقائیاً إذ 


توف الرجل الطبب القلب فى ۵ مایو سنة ۱۱۷( شوال سنه هده ۳ 
وهر مول لفزو ٠‏ مهصر )1 : 


(۱) ابن واصل » مفرج اا-کروب ص ۰۱۸۰ 

(؟) التويرى » اة الارب ( مخطوط ) ج ۲۰ ص ۰۱۱۲ لنبیی شفاءالقلوب 
ص ۲۱ ٠‏ ابن ألى على ( الروضتين ج ۱ س °( 

(۳) ابن الأثير «السكامل ج ۱۱ص ۰۱۸۰ 

(4) هذان البيتان ها : ۱ 

والله لا فاز وم الشرظالکم ولا جا من عذاب الله غير ول 

ولا رأى جنة اللد الق وعدت من خان عهد الامام الما شد بن على 

شفاء القاوب ص ۲۰ . 

(ه) الانتمار ج ع ص ۵ . 


)0 أبن وامل » مفرج القارب ج ۱ س 4۸ »این الأثير ۱۱ س ۱۹ سب 
١5‏ مس د ۸ ۱ ۰ 


14۷ سس 


على أنه مکن أن تف سر تلكا رکات جیعاالی شهدتهامصر فآ خ رآیام 
الدولة الفاطمية تفسیرا أكثر سعة وشولا . وهو أن الطبقات الماكة 
ف مه س فى ذلك الوقت - قد جتحت إلى أ هن مع الا جانب 
للاحتفاظ مناصما ومصالها الخاصة دون أن تفكر فى الاستناد إلى 
الشعب الاحتفاظ بتلك المناصب والصاح بالرغم من أن الغالبية الكبرى 
من الوزراء الفاطميين المتأخرين لم يصلوا إلى منصب الوزارة إلا 
بالاستعانة بالشحب . والدليل على ذلك شاور نفسه . فان ذلك الوزير 
م يستطيح أن زم العادل إلا بعد أن حضر من ولاية قوص ۰ 
ومعه الجوع الغفیر ة من العربان وآبتاء الصعید (۱) . فلا اطمان إن 
منصبه تشكر لتلك ااطبقات . حتى [ذا نشب النزاع بينه وبين ضرعام لم 
إستطيع أن ياجأ إلى أنصاره مرة أخرى . ما اضطره إلى الاستعا نة بنود 
الدين : وقد آراد شب رکوه - فا بدو ل خلال حملاته عل مصير > 
أن فيد من تاك القوة الشعبية ٠‏ فتوغل فى الصعيد غير مرة . وربماكان 
ذلك ساسا للسياسة التى سار عليها صلاح الدين » وهی سياسة التقرب 
إلى الشعب بإلغاء المظام وتخفيف المكوس والتس اهل مع الطوائف 
الدينة وغير ذلك . وعلى أساس ذلك التفسير نکن أن يفم موق فكل 
یام وعمارة الى وأمثا ما وجنو<بم إلى التعاون 8 ااصلیبین 

وا اال و النورماندین . بعد أن فقدوا ثقة الشعب » و أصبح مسعام 
كله لصا یم الخاصة . فتجاح ملاح الدین - إذن - فى التخلب على 
على تلك لات رعل غیرها ما يأقى ذكره ‏ لا برجم إلى قوة خارقة 


س ۱4 س 

أو إلى ما يشبه ذلك من الاسباب امخالفة لامقل والمخطق . ولا برجم 
إلى أساس سوس هو استناد صلاح الدين إلى قوة الشعب . وعنله 
عل توفیر اأسيات الامن والطمينة لم وهذا بالإضافة إلى مختلف 
الاسباب الى سبق ذکرها ومن هنا عکن أن يقال أن رضاء المصريين 
عن سياسة صلاح الدين .و أخلادم إلى امدوء والسكينة فى عهده» 
قد قطع عل أعدائه خط الرجعة » وأتاح لصلاح الدين الفرصة اللانة 
والوقت الكافى للتفرغ لم . كان ذلك عاملا هاما من عوامل قيام 
الدولة الا بوبة فى مصر . 

والخلاصة أن صلاح الدين نحم نجاساً ناما فى التغلب على ما صادفه 
من عقبات منذ أن آصیح وز اح وفاة اور الدین.وسواء | لماك 
العقبات داخلية أم خارجية . فقضى على من الخلافة جاح » وص 
الصليبيين عن دهياط ونس فى فتم الهن . وف تأمين الحدود المصرية. 
واستطاع أن يصمد أمام نور الدين حتى اندرجت الايام ‏ على حد 
قول والده يوب - وتطورت اصاله . وبذلك تحققت أطإع الاسرة 
الأيوبة على يديه فان الاساس الذى وضعه والده أيوب وشارك فى 
باه عه شي رکوه فا ببق عليه بعد ذلك سوی بضع مشا كل داضلية 


وآخری خارجية ۰ 


ساطية صلاح الدين إلا او ف 


وفاة نور الدين ‏ أغراض جديدة لصلاح الدين -- اسماعيل | بن 
ون الدري وخلیفته بت آمراء دمشق ۔۔ آمرام حلب س الأزاع بيثهما ب 
سيف الدين غازی ‏ سر جاح صلاح الدين ‏ انتقال اسماعيل إلى 
حلب سب سعد الدين ؟ششكين ‏ القبض عل أبن الداية س خوف أمراء 
دمشق ب مكاتتهم لسيف الدين غازی -- مكاتتهم اصلاح الدين ل 
ترحیب صلاح الدين بالفرصة . 
.. حالة الصليييين . وفاة سوریس انه بلدوين الرابع سس حاألته 
الصحية ‏ وصاية راعند الثالث عليه راعند الثالك . 
دخول صلاح الدين دمشق ‏ رسالة أمراء حاب إلى دلاح الديّن 
غروه اشمال الشام ب فتوحاته ب حصار حلب بت فشل المصار ست 
وسائل أعدائة لمرعنة ‏ فشل تلك الوسائل س اعلان صلاح الدين 
استقلاله ‏ رسالته للخليفة العیامی يطلب تقليده السلطئة ب آهمیتهاس* 
' تغیر سياسة صلاح الدين -- موقعة قرون حاة . الصاح - نقضن 
الصلم ‏ موقعة تل السلطان ‏ انتصار صلاحالدين ‏ حصار حاب لامرة 
الثانية ‏ اسنیلاوه على ماحولا ب فشل الخصار ‏ الصلح ۔۔ تأديب 
الحشيشية ‏ مپادنة الضلييين ‏ عودة صلاح الدين إلى مصر س نام 
القلمة س سور القاهرة -- تحصين الاسکندر بة ب الاسطول س نظام 


سه ف فل ست 
المدارس 5 نظام التعليم س ۲1 ذلك ف تاريخ هر ف العصور الوسطی. 


توف نور الدين فى ۱۵ مایو سنة ۱۱۷۲ ١١(‏ شوال سنة وه )2 
وزالت بوفاته الشخصية الى حسب لما صلاح الدي نكل -عساب » غير أنه 
لم بظهر مسرح الموادث بالشرق الادنی من رجال البيت الر نک من 
يمكن أن يشار إليه بأنه أصلم من یکون خلا لنور الدین . وکان لا بد 
من أن يتقدم أحد آفراد ذلك البيت أو أحد آمراء نور الدين » للا 
ذلك المكان الشاغر ‏ لان الضياسة التقليدية الى سار علها الشرق الادنی 
الإسلاى منذ أيام زنک تطلیت أن پوجد بين السلبین زعم بستطیع أن 
يواجه الصلييين بقوة إسلامية كبرى » ولان إسماعيل بن نور الدين لم 
يكن إلا طفلا لا يصاع البتة للقيام بذاک الدور 510 
بالصالح ‏ إذا ل تكن سنه - وقت وفاة أبيه » تزيد عن الحادية 
عشرة(1) . 

على أنه كان هناك من أبناء البيث الرنی عماسکه الموصل أبئان 
لقطب الدين مودود أخى نور الدين وهما عماد الدين زتكى (الثانى) 
وسيف الدين غازی (الثاف ) » وقدكان من المنتظر أن يبرن أحدهما 
لملا مكان عمه نور الدين » لو أنهما تعاونا معا على الوصول إلى تلك 
الغانة . واستفلا الظروف الساتحة الى سادت بالشرق الادنی ف لك 


الوقت . على أنه ل يكن هناك شىء من الوفاق بين هذين الأخوين , 


(۱) ابن خلشكان » الوفيات چ ۲ ص ۰۲۹ 


و س 
ومر جع ذلك أن آباهما قطب الدین مودود أوصى فى حبانه أن تکون 
ع6 الموصل لابنه غازی متخطا بذلك ابه ال كير زنگی . وقد فعل 
مودود ذلك ا مسا زو ج انون اة كر تاش وباشارة من 
وز اره 0 الدين تيرك السیح ۰ 
آما خاتونفقد سعت لا ہا لآن ز نکی‌کان‌زوجا لابنة عمه نورالدین 
وقد خشى أن یکون فى ولاية المهد له اندماج لاملاك مودود ف الاك 


ايه لور الدين (۱) 


وسار زنکی إلى عه نور الدين مستتصرا به » فلا حدث فى ذلك , 


الوقت أن توفى مودود فى + سبتمير سنة ۱۱۷۰ (۲۲ ذى الحجة سنة 
وده ) أخذ نور الدين يعمل على تسوية النزاع بين ابى أخيسه » ويبدو 
أنه انتهن تلك الفرصة لیفرض علمما ما يشبه الماية (۲) بدليل أنه تركعلى 
قلعة الموصل - وهی عاصة ذلك القسم الشرق من البلاد الزنكية ب 
خسيا من خصيانه هو کشنکن » وأمر غازى « أن لا ينفرد عنه بقليل 


من الامور ولا بكثير » على حد قول ابن الاثبر (4) ۰ 


و خلاصة هذا كله أن زتكى الكانى وغازی الثانى ابنى مودود وارز 


رجال ابیت الرنکی اوس ور الدين م يكونا على شیم من الوفاق فا 


ینیما 3 فکان ذلك عاملا هاما من عوامل بجاح صلاح الدين فى کل 
خطوة من خطواته لاه ل من ابوت الز دی المقاومة الموحدة 2 


(۱) راجم ابن الاير 0 اشکامل ح ۱ ص ۱۵٩‏ سه ۱۳ ۱ ۰ 
(۲) 133 .م Saladin‏ ,]9-200 1:21 
(۲) العامل ج ۰۱۱۳۱۱ 


ستعه ا ی ع لا 
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د ۳۲۰ سی س 


تستطيع أن تقف آمام آطماعه وم‌امیه . وقد عبر عن ذلك کال الدين 


ابن الشهرزوری (۱) أحسن تعبير فى قول , هذا ( الخاف ) طريق إلى 


آذی صل بينت الاتابك E‏ 2 لان عاد الدن ۳۰3 لااری طاعة 


سیف ادن ؛ وسف الدن هو اللك لاری الاغضاء لمماد الدن 
فيصل الخاف ویطمع الأعداء 0( . ا ۱ 
وعلى ذلك فقد وضح آنه لیس من اانتظر أن يستطيع أحد هذين 
لا خوین أن بلا مكان عمه نور الدين » کا بات واضدا أيضاً أن يتقدم 
ای ام نور الدين لهلا” مكانه کصللاح الدن مثلا آوغره من أولثك 
الامراء . وكيفما كان الامر فان أمراء نور الدين حلفوا ججيماً ‏ یا 
فهم صلاح الدین(۳) -- السلطان ماعل و آعلنوا ولاءم له خطبوا له 


على المنابر وضر وا با مه العملة (4) . وأنفرد من prt‏ بالوصابة على 


[سماعيل مس الدین عدن القدم ۳ ارام دمشق وقد أغضبت تلك 


)١(‏ لس ۳1 الفضل مد بن أن مد عبد الل الشوز وری إلى بيث هن وت 
العلم والدين وقد اختمی منذ ‏ نشأته خدمة سیف الدين غازی الأول 9 بأغية 
فعاب الدين مودود ثم انتقسل بعد ذلك إلى خدمة نور الدين مود وناك فى بلاطه 
مكانة متازة وقد ظل ابن الشهر زوری من بعد نور الدين ملسا لابنه اسماعيل حى 
انتقل ای خدمة صلاح الدین » راحم رة حیاته فى ابن خا-کان بالوفيات ح ۱ 
ص 4۷۲ مس ۷۲ ۰ 

(۲) ابن الأثير » ادکامل چا ۱ص ۱5۲ 

(۳) ذ کر ابن الاثب ( امرحم السابق ص ۱۸۲) أن صلاح الدین کب إلى 
املك الصمالط اسماعيل يعز به ومهنئه بالك وأ رسل إليهد نا نيرمصريية منقوش عليها اسم الالح 
دليلا على ولاثه له س کا أعان صلاح أنه مقيم على الولاء لاسماميل کا كانت الحا 
أيام أبيه » راجع أيضاً المينى » عقد ال جال ج ۲۱ ص ۰41 . 

(4) ابن الأثيرء الکامل ح ۱ص ۰۱۸۲ 


س اه س 


الوصا بلاج الدن ۴ مصر کا ليث ان الداية ۳ ا حلب من 
قبل نور الدين ‏ آما صلاح الدين فقد آرسل إلى ابن المقدم -- عقب 
ساعه بو صا یله سدق 1 « لو عا نور الدن أن فيكم من يقوم مقا ىأويئق 


الک وولايلة وا 


جل عليه الوت 5 4ل إل ل باز ماه 4 و اده والقيام ول مه غير ی ,(۱) 


یه مل ثقته إل ( لم اله مصر الى هى ع 


وییدو أن ابن المقدم أراد أن يقطع على صلاح الدين خط ارجمة وأن 
يثير عليه الرأى العام فكتب إليه يقول « لا يقال عنك أنك طمعت فى 
بيت من غرسك » ورباك وأسسك وأصق مشربك وأضئ ملبسك 
وأجل سكو نك الك مصر وق دسته أجلسك »(۲) . وكان من نتيجةتلك 
الم اسلة أن وجد صلاح الدين نفسه مضطراً إلى القدوع م رکز ہ فى مصر 
حق واا اور الدين عليهالرأى الاسلای العام بدعوى أنه طامع 
فى ملك نور الدين وفى الافتتات على حقوق ابنه إسماعيل . ولذا | كت 
فى رده على ابن المقدم بأنه لا يطلب للإسلام والمسليين إلا جمع الشمل 
ولا يبغى للبيت الرنی الانابی إلا ما يدفع عله الضرر ويجاب النفع 
وحفظ له الاصل والفرع .)١(‏ 
الواضح من هذا أن ان المقدم أصبح وصيأ ع على إسماعيل دون أن 

بشارك صلاح الدين فى شىء من ذلك . وقد اتزح كال الدین بن 
الشهرزوری على ابن المقدم وغيره من الامرام أن يشركوا صلاح‌الدین 


فى مشاوراتهم بوصفه أميراً من أمراء نور الدين ‏ حتى لا يتخذ من 


(۱) نفس الصدر » نظر اش »ان واصل مفرج السکروب ج اص ٩۰‏ 
(۲) راجم الروضتين ج ۱ س ۲۳ والنبلى شذاء القلوب من ۲۲ . 
۳( الر و ضتين ج | س ۲۳۸ , 


شه که ۳ سس 


(غذامم له حجة عليهم فیخرج عن إجماعيم ويعان عداءه م () . غير أن 
ذلك الرآی الصائب ۸ يحد قبؤلا عند أمراء دهشق إذ خشوا أن يكون 
في دعوتهم لصلاح الدين ٠ا‏ ينيح له سییل التدخل فى أمور الشام .)١(‏ 
على أن 0 0 لم يقتصر على مخاطبة ابن المقدم أو غيره من 
لام اه شيب ولا كنك ال اسیاعیل ادا رفاوو الده قول 
له إن مععاة الساطان نور الدين قد وصلته عن طريق ااصایبین وير جو 
ألا يكرن الخبر صحیحاً » ویمان جزعه وحزنه على الحادث ثم يقولإن 
النصال تدخر للحوادث والرجال تصطنع للأيام » وینصی بالاتعاد 
والوئام وعدم الاختلاف والتفرق خوفا من الاعداء ثم يعن بعد ذلاك 
أنه نصير لاسلطان إسماعيل وللبيت الا نایک لا خذله ولا يسه , وأنه 
معه وعل من عاداه أو تاوآه(۳). وق هذا ما يدل عل أن صلام‌الدین 
آراد أن يتقرب من السلطان إسماءيل زيل من نفسه آ ثار الوحشة الى 
حدثت بيه وبين والده نور الدين و ليسهل عايه بعد ذلك أن بو 
وصياً عليه . 
اضطر صلاح الدين إذاً إلى أن يستمر فترة فى مصرانثظارا الفرصة 
. الملائمة ليحقق مأرباً واضعا مخلتف الو سائل الى تقدمت الإشاره إلا 
م حل لت خلال تلك الفترة عدة حوادث بين مديئى دمشق وحلبكانت 
هى نفس الفرصة الى ينتظرها صلاح الدين . ومنشاً تلك الحوادث أن 


أمراء ها تين المد ینت بن آرادوا س کل 0 ريق على ود ان ات روا 


(۱) ا, ن الأثی اسکامل ج ۱ص ۰۱۸۲ 
a )۲(‏ س المصدر راحع أيضاً ابن خلدون الب ج دص ۲۸۹ ۰ 
ی نس هذا اکتا ب فى الروضتين ج ۱ س ۳۰ 4 


شنت ۰۵ ست 


پاساطان الطفل لتعذوه ستاراً إلى الساطة واللفوذ . وممنى ذلك أن 
الثرق الاسلای الاد الذى بذل زنكى وابنه نور الدين ما استطاعا 
من جمد ليجعلاه قوة موده ضد الصاببين وغيرم » قد باتمهدداً من 
جدید بالر جوع إلى الوراء أى إلى الفوضی والتفكاك والانحلال؛ نقيجة 
لتنازع الا مراء وإيثارم المنافع الخاصة على صالخ اجموع » ولعل فشل 
آ و لك الامراء أخيراً يرجع إلى خطأ السياسة الى ساروا علیها وعدم 
ملائمتها لروح العصر » على حين تجح صلاح الدين لانه سار على المبسدأ 
أل اف الا یام واموادث صلاحيتة وضرورة السير علبه مذ 
أيام ز نی . 

و على کل حال فقد ثار المزاع بين أمراءدمشق وآمراءحاب حول إقامة 
الساطان اساعیل . والظ اهر أن أ کر أمراء نور الدين علب وهو ان 
الداية لم يكن يشك فى أنه سیکون الوصی على اسماعيل(1) . ولکنه کان 
عند وفاة نور الدین مر بضا(۲) فتأخر اذلك السبب عن الوصول إلى 
دمشق عند تولية اسلطان القند ا و (علان وصابة ان القدم . وطذا 
آنا ان الدابة إلى اسماعيل تاه إلى حاب وحجته فى ذلاك آنو جود 
اسماعيل فى 87 تعمی بلاده من أبن عه غازی(۲) وكان غازی‌قد رك 
فعلا بعد وفاة عمه نور الدن ‏ فاستول على نصیبین والخاور وحران 


رالرها وارقة وغيرها من الاك ور الدن فى ازرة(4) . أى أن 


(۱) الماد . الروضتين ج ص ۲۲۲ . 

(۲) ابن الأثير » السكامل ج ۱۱ س ۰۱۸۳ 

(۳) ننس ااصدر س ۸۲ سب ۱۸۲ 

(4) نفس امرجم » آنظر أإضاً ابن واصل » مفرج السکروب > ۱ص ؤم 


1ل مياه سمه هم محم تلا ااا عا ل سر مد ی اتس لمكي > ی ليه اجا بانج هه ست م اشاس 


و Î‏ ت- 


سلالة البيت الاتابی نفسهم يستطيعوا أن بفرفوا بين معا لمم الشخصية 
و بن ضرورة بقساء الدولة وحدة حتى تنتبى من مبهتها إزاء الصلیبین. . 
ويبدو أن صلاح الدين أراد أن يتخذ من اعتداء غازى على أملاك 
ور الدین ذريعة إلى السفر إلى الشام دعوی مساعدته اسماعیل وحایته 
من ان عمه غازی (۱) إذ أرسل الى اسماعيل ‏ عند سماعه بذلاف التبا 
يظلبر استعداده الحضور الى #دته . و لسکن اسماعبل ل يوافق «لى ذلك 
تابر امحصطین ودس آمراء دشق . وهذا سوق ذائه دابل رسا إل 
مختلف الادلة السايقة على أن صلاح الددن كان يعرف كيف يدعو لنفسه 
فى الوقت الداسب. 


وبذهب ان أى طى لات نور الدن آرصی أ تسکون إقامة ابئه 
اتماعيل بسد وفاته فى حلب(۲) . لشدة وثوقة ف [خلاص أمراء تلك 
المدينة له ولابنه من بعده . والواقع أن ابن الداية أمير حلب كان من 
أ كير الامراء المقر بين إلى نور الدن » والسبب فى ذلك كما ذكر الماد 
الاصفهای -- أن أعاة الا كبر أا بكر بن الداية أخو رضاع نور الدين 
وقد ترف معه ولرمه من بداية آمره » فوثق فيه نور الدن وى إخوته 
فلولا”ه على حاب ‏ کا ولى أخاه علياً قلعة شيزر » حتى إذا توف أبو بكر 
انتقل هذا الاخ الثانى إلى ولابة حلب فبق عليها متمتعاً بثقة نور الدين . 
ومن الواضح أن تلك الاسرة كانت موضع الحظوة لدى نورالدين طوال 


عهده » إذ كانتولاية وار وثلبأشر بيدأخثالث وهو سابق‌الدن ععان 


(۲) راجم الروشتين ج ۱ص ۱۷ 


355 ۶ ۷ سمه 


کا كانت مديئة حارم بيد أخ رابع وهو بدر الدين حسن(۱) وإذا فليس 
جا أن يعتبر ان الداية أمير حاب أنه أحق الامرام بالوصايةعلى| سماعيل 
و ناه يهنا ٠‏ فم يستطع أن يقوم بعمل إا 
حادم کان ينتقل مثلا إلى دمشق ليكون انه وقت تنصيبه ملكا . 
وى ذلاك الوقت كان #شتكين س وهو الذى عشنه نور الدين قبل 
وفاته على قلعة الوصل . قد فر عن غازی عند سماعه بوفاة سيده 
نور الدين (۲) . وحضر إلى حلب(۳) . فأرسله ابن الداية إلى دمشق 
ف بع ة لاقداع اسماعيل و جوب الاتقال إلى حلب ولكن ان الشندم 
اند أهيته 7 إستطع كشتسكين أن بدخل دشت وعاد بعد أن نهيت 
أثقاله(؛ على أن ان الداية ‏ ببس وأرسل کشتکین إلى مشق مرة ثانية 
وج کشتکین تاک ارق نی أن بدعل مفو وان #تمع هناك بالسلعلان 
اسماعيل وبأمراثه وأن ينعم بالانتقال إلى حلب . ووافق الامراء 
ومن بيهم ابن المقدم على ذلك الطلب.وهكذا اشقل اسماعيل من دشق 
إلى حلب فى أغسطس سنة ۰(۱۱۷۵) ( ذى الحجة سنة وده ه) ٠‏ 
وبدا كأنما أغراض ان الداية قد تحققت , وللکن الحقيقة هی أنه 
وأخوته كانوا أول ااضحايا الى سيبها انتقال السلطان إلى حلب » إذ لم 
بكد کشتکین بدخل المدينة فى ركاب اسماعيل , حتى أخذ فى الاستيسلاء 


)۱( الاد ( ار ومتین ۱ ص ۲۳۲ ) 

(۲) ابن الأثير » الكامل ج ۱۱ص ۱۸۳۰۱۸۱ 
(۳) أبو الحاسن ء النجوم الزاهرة + ٦‏ ص ۸۱ 
3 ان خلدون » العبر ج ۵ ص ۲۸۹ 
(ه) را جع ان الأثير » السکامل ج ۱۱ س ۱۸۷ 


ب حب ل م يي ال 


ده س A‏ سا 


على قلمتها » ثم ۸ يلبث أن قبض على ابن الداية واخوته وأدوعبم 
الو( واا هو بالا م كله دون اجميع . 

وقد کان لعمل کشتکین رد فعل فى دمشق بالنسبة لابن المقدم و 
ممه إذ دآوا يوجسون منه خيقة وخافوا أن متد أذاه لیم » واذلك 
آرادوا أن حتاطوا لا عسی أن بقوم به ضدم روا ار 
بعر ضون عليه دمشق و بطلبون حضوره لاسلما(۲) » ولو كان غازی 
شخصية ناضجة مريئة للقيام بدور الرعیم وملء الفراغ الذى ت رکه عمه » 
لا أفلتت منه لاك الفر صة ؛ و كته كان كككيرين غيره من ز جال :ذلك 
العصر ‏ بکش ون عند الطمع ويقلون عند الفز ۶ . اذ شاف آن ۳ ن 
فى الامس مكيدة مدبرة ليعبر الفرات و یسیر إلى دمشقفیهاجمه ابن المقدم 
من وراء ظهره ويقطع عليه خط الر جعة(۳) . ولذلك لم بر فض غازی 
ذلك العرض ااسخى خسب. » ونا أرسل زيادة على ذلك إلى ابن القدم 
بفاو ضه على [قرار ما بيده ٠‏ وانتهت المفاوضة بال و افَت(4) وفنع ؤازى 
. مما استولى عليه من أملاك نور الدن فى الجزيرة . أما الساطان اسماعیل 
a‏ بدکشتکین» OE‏ ى لاقن (نهتمکن منه سکن 


يقارب الجر عايه(ه) ۳ عید بل ا أن المقدم إلى صلاح الدون صر 


(۱) ابن شداد » سيرة صلاح الدين ص ۳۸ + ابن خلدون المبر ج ۵ س ۲۸٩‏ 
(۲) ابن الأثير » الكامل ۽ ١١‏ س ٠۸۷‏ 
(۳) علق ان الاير ( السكامل ج ۱۱ س ١80‏ ) على موقف غاژی ببيث من 
الشعر هو : 
بری الجبناء أن الجن حزم وتلك طبيعة الرجل الجبان 
(4) ابن خلدون + ه ص ۲۷٩‏ 
(ه) ان الأثير » الكامل ج ۱۱ س ۱۸۷ 


سه 4 و ۲ 


دور ھں هس العر مر (۱) الذى رقضه غازی » و هو اور إلى دمشضي 


وهذه ھی الفرص.ة الى كان بتنظر ها صلاح الدین 


تلك هی حالة الماك النورية بالشام بعد وفاة نور الدين ؛ سلطان 
طفل ۸ يكن قد بلغ ا بعد يتنافس فى الاستحواذ عليه والاستثثار به 
جاعة من الآمىاء» لا ختلفون كثيراً عن آولتك الذين بن افو ول 
عرش الماضد الفاطمى وغيرهمن | لفاء الفاطهيين المتأخر بن . آماالسلیل 
القوى من بيت زنكى - إذا قورن بالصالح إسماعيل ‏ وهو غازى » 
فقد كان لا يقل طمعا فى ملك عه الراحل وان عه الطفل عن أن الداية 
وان المقدم وغيرهها من الامراء ٠‏ 1 


ویکل تصور تلك الحالة وصف ماکان عایه الصایببون فى ذلك 
الوقت . و خلاصته آن.عوری الاول ملك بيت القدس استغل فرصة 
وفاة منافسه نور الدین » واضطراب حالة ا دليين بعده وحاصر حصن 
بائباس‌فی آخر مايوسنة ۱۱۷4( آخر شوال‌سنة وده) فأسرع اب القدم 
إلى مفاوضته » وا هت الفاوضة برفع الخصار عن ذلاك الحصن عدخسة 
عشر بوما نظير مبلغمن امال و إطلاق سراح بعض الأسرى ااصلیببین (۲) 
وما تجبالإشارة إليه هنا أن صلاح الدين لا مع بذاك الصلح کتب 
آل السلطان [سماعیل وأمرائه یستنسگر ما م وقع , و بظیراستعداده ا 


۱2 اار جع السا بق 
راجم أيضا این شداد سيره ملاح الدين ص ۲۹ 
(۲( ابن الأثير ااسکامل ‏ ۱۱ ص ۱۸ ۰ ان واصل مار ج السکروب ج ۱ 
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ضد الصليبيين (۲۱, على أنه كن القول بأن صلاح الدين كان بری من 
وراء ذلك إلى غرض آخر هو السفر إلى اشام بدعوة من إسماعيل نفسه 
وق هذا المعنى يقول ابن الاثير ‏ وكان قصد ( صلاح الدين ) أن يسيد 
له طربق إلى بلاد الشام ايتملك البلاد »(۲) » غير أن الاجل ۸ عند 
مموری الاول بعد ذلك طو يلا لد توق فى ۱۱ بو له من تلك السئة . 
كانت وفاة عمورى الاو ل خسارة کری بالنسية لاصليبيين . حقيقة 
أن السلین آصیبوا مثل تلك الخسارة بوفاة نور الدین » ولكن الفرق 
بين اسلا لین واضح فد و جد بين صفوف السلین من استطا طاع أن كلد 
فراغ نور الدين وهو صلاح الدين على حين لم توجد مثل تلك الشخصية 
الکر ی بين الصلييين . ذلك لآن عوری ل يترك سوى إبنه بادون 
الرابع وهو طفل فى الثانيسة عشرة من ره . على أن صغر سن ذلك 
الوريث لم تسكن وعحدها موضع الضعف فى شخصيته » إذ كان فوق ذلك 
طفلا مريضاً أرص (۳) لا يرجى له شفاء . ولذا اختير للوصاية عليه 
راعند اثثالث ام طر اباس وهو صليى مكث فى أسر المسلمين مایقرب 


من شر سلو ات )4 ول بطاق سر أسده إلا قبيل و قاة نور الدين. (ه 


(۱) بطم أن صلاح الد ن کال قد أعد عدته للسفر إلى الش شام وقطم فعلا آر بمة 

راحل ول عه من اعام رحلته سوى عله عا ثم مز ن اصاح ين اأصاييرين وا بن القدم 
7۹ الماد ( الروضتين ۽ ۱ ص ۱ وان أبى على لس ارجم ص ۲۳۳ 

(۲) ابن الأثير » الكامل + ١١‏ ص ۱۸ 

(۳) ابن الأثير السکامل + ۱۱ س ۱۸٩‏ 

Stevenson P. 213. (4) 

ره ۳ a‏ راعند سنة حوه عند حصاره حارم . ویستغاد ممأ ورد 
فی ابر ن الاھ (التكامل ج ۱۱ سن ۱۷۹) انه یطاق سراح راد الوك 


سس ]۲۷۱ سه 


ير أن ذلك الوصی لم يكن كفا لاقيام با ی اج 
اخلاصه الحرب الصایدة كان موضع 0 و قال 7 آر امه ی حرب 
المسلين ۸ سکن خالصة »ماما كان بشوما احرص على مصاله الخاصة 
فى طراباس . ذلك أن راعند الثالث رأى أن ما عکن أن بال 
المفاوضة أكثر فعلا عا پستعیع ان يحصل عليه السيف . ودنا ل يشا 
بل لعله ۱ پسنطع - أن ستغل ما حدث فى صفوف السلین من 
اضطراب لصا الصلييين . ویتفرع عل هذه المشكلة مشكاة آخری‌وهی 
أن بلدون الرابع بن عمورى کان میئوسا من ذریته إذا تزوج فاستقر 
الرأى عل أن تتزوج ته الامبرة سيبلا من ولم متفر ات (۱) . غر 
أن ذلك الزواح الذى م سنة ١١1/5‏ ( نومير ) لل حل المشكلة بل زادها 


تعةيدأ : إذا توق و ام 4 رات رل سئة و احدة من زواجه بعك أن 


أعقب طفلا ٠‏ وعلىكل حال فليس هذا هو لجال اتعقيب تلك الشا کل 


((صاد cd.‏ ويك القول أن صفوف الصليبيين ود خات بعك وری گن 
پستطیع أن عل عله ۳ زع امة الما امین فکان ذلك وملا هاما من عو امل 
بجاح صلاح الدين ف بعد . ۱ 

ومكذاخلا الجو تماما أمام صلاح الدينفى الشام » إذ توف أورالدين 


دوس سه مص تا ی سعد مع مجح دج نس تحجن 


تحنو رالدين إذ أطلقه کشتکین سنة ٠‏ 9ه نظي ٠‏ ٠ر‏ * ود ينار ولف أسيرراجم 
أيضا الماد ءالر وضتين وص ۲٤١‏ ) إلا أن أيا الفرح بن 0 يذهب إلى أن 
راعند أطاق دن الاسر ئی اة اور الدين تسه للا بعك وفانه 3 جع النتظم 


۰ ۲۱۱ ج وس‎ 
Stevenson P. 5 (۱ 


س ۲۱۲ سب 


وسمودى وأعقب كلا منهما طفل لا برجی منه . آما احیطون بذین 
الطفلين فم يكن صلاح الدين ايعبأ هم كثيراً بعد أن جرب من أه مثا م فی 
اورا م الدولة الفاطمية . والواقع أنه ۸ يبق أمام صلاح الدين من 
عثبة سوى أن يتحر ك من مصر ایغامر فى حوادث الشام ٠‏ وڪقق تلك 
الا غراض الجديدة الى استقرت فى نفسه بعد وفاة نور الدن وخلاصئا 
آن صلاح الدين أصبح يعتقد بأنه الوریث الفعل انور السن(۱) - ومذا 
واضم من کته ورسله للخليفة المیاسی واخیره - و آن واجبه الأسمی‌هو 
إجلاء الصليبيين عن بلاد المسليين 0 هذا هو السبب فى أن صلاح 
الدين 0 يتسرع ف جهاد الصلييين » وإنما أر اد آو لا أن #سهز«ااسرح» 
تجبيزاً حسئاً ؛ نی إذا دا حرو به لم تكن فاا جرد مبادلة اهن ز عة 
والنصر وا طرد الصاربيين نهائياً من أرض الشام ' . والواقع أ نه لوم 
يتدخل صلاح الدين فى آمور الشام لانقسمت أملاك نور الدين إلى 
(فطاعات صغيرة وججز الشرق ال دی محرا ناماً هن مقاومة الصليبين » 
وهذا هو الاتجاه الذى بدا واضحاً بعد وفاة نور الدن . 

و بالر غم من ذلك فان صلاح الدين ۱ سرع بالسفر إلى اشام وظل 
فى مصر حوالى خمسة أشهر ؛ ومرجع ذلك أنه آراد أن بفتظر حتی تسنح 
الفرصة الناسبة للانتقال إلى الشام (۲) - کا سق القول -- بدعوة من 
اسلطان إسماعيل أو من بعض ۷ حى ينی عن نفسه تهمة اهجوم 
والمدوان » وهذا و اضح من مكاتبته لاسیاعیل عند مباجمة غازی 


Stevenson .ظ‎ 205 (1) 
Ibid 2. 209 )۲( 


نس ۷۱۳ مب 
والصایپین لاملا که مظبرآ استمداده للحضور إلى نجدنه , 


عل آن انتظار ۱ الدن للك الفرصة لم يكن السبب الوحید 
ليقائه فى مصر إذ نعر"ض لاح الدين خحلال نلك المدة لازمتین کیبر تیش 
م يستطع إزاءهما ترك مصر 7 امام .ہا أولاهما فكانت ذيلا لمؤامرة 
عمارة الى وسيبها أن أخبار القضاء على تلك ااؤامرة فى ممدها لم تصل 
ولم الشافى النورمانی ملك صقليه وإنكانت قد وصات إلى علکة بيت 
المقسدس وإلى الاسماعيلية الذين سبقت الاشارة إلى اتفاقهم مع زعساء 
المؤامرة عل مباجمة الشواطىء المصرية فى الوقت الذى نکون الثورة 
فيه قد أعلنت فى القاهرة(۱) . أما ملك بيت القدس فقد علم بشقوط 
المؤامرة فلم رتحرك من فلسطین(۳) . وأما وا الثانى النورماندى فقد 
بعث صملقللیالااسک‌ندر 1 حسب اتفاقه ات مع المتأمرين.ووصات 
الخلة إلى الاسک‌ندرية فى بوايو سنة ۱۱۷۶ ( ذى الهجة سنة هه ه ) 
٠‏ على حين غفلة من أهابا ‏ کا بقول ابن الائیر(۳) - وتقدم رجالا إلى 
المديئة قنصبوا علیپا الدبابات والمتجنيقات وأسرع أهل الاسكندرية 
پاخبار صلاح الدين ومضىاليومالآولوالأسكندريرزيةأوهون فب ال 
وصبر وق البوم الثانى وصل لنجدتهم من الجيش المصرى منكان (قطاعه 
من الاسکندریة(4) . فشجع ذلك الاسکندر بين على المضى فى 


E 


(۱) أنظر الفصل الرابع 

Stevenson ۴۰ 203 (+) 

(۳) ان الأثر الکامل ج ۱۱ س ۱۸۱ 
)٤(‏ انس الرجع السابق ٠.‏ 


المقاومة . آما صلاح الدين فقد وصله الخبر وهو على فاقوس(۱) فأسرع 
بارسال رسول من قبله إلى الاسكندرية ايبلغ بقرب وصوله » ثم بعث 
بفريق من جيشه إلى دمیاط(۲) . خوفا من أن تكون قد وصلت إلا 
#لةصايية ا ی - وهذا مال و اضح دی يقظة صلا الدين ومقدار 
أفادته من خبراته السابقة . ووصل رسوله إلى الاسکندرية عصر اليوم 
الثالت والاسكندريون منصرفون من المعركة فنادی الرسول بقرب 
بجىء صلاح الدين فليا مع الناس ندامه عادوا إلى القتال وقد زال مایم 
من تعب وألم « وكل م پم يظن أن صلاح الدين معه » فمو يقاتل قال 
ار ان أن إشاهد قتاله » وسمع الف رتح بقرب صلاح الدين فى عسكره 
فسقط ف دم وازدادوا تعبا وفتوراً ثم هاجیم السلمون عند اختلاط 
الفللام ووصاوا إلى خيامهم فغنمرها بما فيا من الاسلحة الكثيرة ‏ (۲) 
. وكانت ننيجة ذلك أن هزم التو رمان وغادروا الاسكندرية مخفقين قبل 
آن يصل ما صلاح الدین(4) .. 
۱ تلك هى ال زمة الأولى الى صادفبا صلاح الدین فى مصر فى آواخر 
سنة ۱۱۷۵ . آما ال زمة الثانية فقد كانت فى أسوان وقوص وسببها أن 
كاز الدولة وهو مصری من الصعيد نزح إلى أسوان (0) . بعد فتتة 

(۱) المتريزى » السلوك + ١‏ ص لاه ءابن واصل »مفرج السکروب ١‏ 
حص ۱ 1۲ . ۱ 

(۲) ان الأثير » السکامل + ۱۱ ص ١85‏ ۰ راجم أیضا الماد (الر وضتین ٠+‏ 
مس )۲۳۹-۲۰۲۲ » ابن واصل مفرج السکروب جا ص ٦۲‏ . 

(۳) نس کلام ابن الأثير فى الكامل ۱۱ ۱۸۱ وان شدادسيرة صلاح الان 
ص ۳۸ . ۱ 


)4( ار چم السا بق ص ۲۷ » الر و تین ١+‏ ص ۲۳۲۵ . 
(۶) أبن واسل مار چ السکروب + راص ۲س٣‏ , 


س ۲۷ سب 


موعن الخلاقة بجاح 0 واستطاع هناك 0 مع حوله راا منود 
السودائية وغيرم من أنصار الدولة الفاطمية ولا أنى كنز الدولة 
من Awd‏ الفوة ۳ هه صلاح الدن 1 قام رة بص 5 إعادة اد لد 
الفاطمية(١)‏ فقئل بعض آمراء صلاح الدين فى تلك الجهات.وفى الوقت 
لسك خرج عباس ان شادیق فر 2 طود واستولى على بعص بلاد قوص 
فأرسل صلاح الدين إلى هذين الخارجين آخاه الاك العادل يحيش 
کت وما ژال ااعادل ہی تل أبن شادى و بداد جو عه 5 التق العادل 
کنر الدولة فى طود وقتله أيضا(؟) وانتبت تلك ال رک اما فى سبتمير 
سئة ۱۱۷( صفر سئة ۷۰ ه). 

وإذن فقد كانت ظروف صلاح الدين مؤاتية ودت خالية م نا اشاغل 
ادا اة عندمأ وصاته رسل ان القدآم تطلب حضو ره سم دمشق . على 
أ صلاح الدن ل يكف تلك الدعوة كجة ۳1 ۳ سفره إلى اأشام 


بل او بذیع ان ااباس أنه إا بر یل أن يكون بانب ان سید و المترفق 


لحا فل على أملا كه من الطامعين والغامرن 0 و ايرد لمجميل والده القدیم 


عليه وعل ا 

وف استطاعة الباحث آن‌یعرف الا ساب الى تذرع بها صلاحالدين 
للذهاب إلى الشام يا ذكرها بنفسه - من إحدى رسائله إلى الخليفة 
الاي ٠وفى‏ إحدى تلك الرسائل بر“ر صلاح الدين مغادرته مهم إلى 


س 


() التر زی » السلوك ج اس ٩۸‏ ۰ 
(۲) امرحم السایق ٠‏ 
(۳) انظ این الأثير ااسکامل ج ۱۱ س ۱۸۸ ۰ 


: : 5 اه والذر لع نوک هی ها رای و ریخا E‏ 
عاد ی قرو © بسا E‏ با مک 300-06 8 کف ما نشم ا مان کی وه د .۰ 
75 : 9 


ددم هد ملاتا لذ ههه مره دهع لعي رم و كد مس كم ب مشق مسا لفط ددا 


س ۷۱۷ س 


اشام ما آصیحت عليه الدولة النورية من تشعب الاراء و تشنت اللأمور 
وطمع أمراء نور الدين فا تحت أيديهم من أءلاك » نلك الحالة اي لايد 
من أن تید من أطماع اصلییین فى بلاد امسلرین . واحتیع صلاح الدين 
فى تلك الرسالة بالقيض على كيار أمراء نور الدين فى حلب ومنهم ابن 
الداية واخوته وما وصله من قيام بعض أمراء دمشق بالتقرب إلى 
الاين .6 أعان صلاح الدين بأنه عزم على جهاد الصليبيين وهو 
ما لا يستطيع أن بقوم به خير قيام دون أن یکون قریبا من أملا کهم 
أى فى بلاد الشام نفسها » وكان ختام تلك ,اللاسباب الى تذرع بها 
صلاح الدين أنه يريد أن صحفظ السلطان إسماعيل من حيطون به من 
أمراء « يأ کلون الدنبا باه ويظبرون الوفاء فى خدمته وم عاماون 
بظلیه (۱) » . 

والقارىء لتلك الرسالة بلحظ إلى أى حد عمل صلاح الدين على 
أن یکسب الرأى العام الإسلاى وذلك بإعلانه الجباد ضد ااصلیییین » 
وحملته على الامراء النوريين لذبن التجأوا لیم أو تعالفوا ممم » ثم 
بإعلان سخطه و استیاثه من اعا ل کشت‌کین وقبضه على أبن الداية اه 
وغيرهم من أمراء نور الدين ٠‏ وهذا عدا ظروره بمظبر المدافع عن 
مصاط السلطان إسماعيل الحافظ لحقوقه الا کر لق أبيه نور الدينعليه. 

ومن ذلك تضح أن صلاح الدين جح فى أن حول الامر من مسألة 
خاصة تمه بالذات إلى مشكلة عامة تهماجميع . وبذلك استظاع أن بكسب 
القلوب وآن‌یشعر المعاصرين بأن بجا حه إنما هو اح للشکرة الاسلامية 


00 راجم هذه الرسالة فى اار و تون « ۱ س ۱ لامعلا 


بت ۲۱۷ س 


وأن فشله برد د قوام التحدة بالانحلال ويعرض أءلاك السلبین الضیاع 
على أبدى الصايبيين . وهذا عامل آخر من عوامل تجاح صلاح الدينإذ 
بجح فى الفاروف الى فشل فما غازى . لآانوسار على السياسة الى بر تضمرا 
المعاصرون وال تشبع رغباتهم المكبوتة » على حين لم يستطع غازى أن 
يفم تلك الروح أو أن يسير على تلك السياسة . 

والخلاصة أن صلاح الدين أخذ يتجوز للسفر فى الصف الا من 
سئة ۱۱۷۶ ( أوائل سئة ۵۷۰ ه ) وكانت رسل ابن المقدم وابن جاولى 
صاحب بصری لا زال مقيمة عصر تستحثه على الاسراع (۱) . ورگ 
صلاح الدین على مصر آخاه الملك العادل (۲) ثم خرج إلى بركة الفيل 
وانتظر هناك حتى اجتمعت عساکره ثم رحل ما إلى لیس ثم (ل 
بصرى (۳) حيث رحب به حاکما وما خرج إلى صرخد ثم إلى 
دمشق (4) فدخلها فى آخر أكتوبر من تلك السنة ( ربيع الاخر سنة 
۷۰ ه) وقد دخل صلاح الدبن دمشق بعد مقاومة يسيرة (0) وهذا 
واضح من إحدى الرسائل .الدورية التى كان يكتنيها القاضى الفاضل إلى 


(۱) الماد الروضتين + ۱ ص ۰۲۳۰ 

)+( الثر بزی السلوك + ۱ص ۸ه . 

(۳) رم القر بزی خط سير صلاح الدين إلى الشام بشکل تلف فقول أنه 
نرل آولا بالجب وهو منتزه بقع بظاهر القا هرة منالجبة الثمالية ثم سار إلى قلمةصدر 
م إلى إبكه فبصرى . راجم السلوك + ۱ ص مه . 

00115566 2. 621. (¢) 

(۰) يقوك أبو الحاسن ( النجوم ج ٩‏ ص + ) أن ر حال الخادم عرم على 
قتال ملاح الدين وجهز لذلك "خرش حيشاً ٠‏ فلا التقی بصلاح الدين شر صلاح الدين 


علي حيث , و حال الدراهم وال نا نير ۰ فلم بغاق ف وجوه باب ولا ره مانم . 


001 
0 
00 
0 1 
00 


YA >‏ سس 


منسر على اسان صلاح الدین(۱) وعا بستحق الذ کر أن صلاح الدینم 
يكد يدخل دمشق حتى ذهب إلى دار العقيقى ۲۱) وهی مسكن أيه أنام 
إقامته دمشق . 

ثم بدأ صلاح الدين مكاتبة جمال الدين رحان حا ك القلعة بدمشق 
حتى أقنعه بتسليمها (۳) .ثم تسا مما فعلا وأنزل ما أخاه ظبير الدين 
طختسكين (4) وأخذ صلاحالدين من بعد ذلك يذيع أسبابجيئه ويؤكد 
أنه إا جام ليقم بانب ابن سيده المتوفى وممایته من ابن عمه غازی 
وغيره هن الامراء الستبدین شئونه . وكذلك أصدر آواءره بازالة 
المكوس والمظالم وإصلاح الال التى اختلفت وتغيرت من بعد وفاة 
نور الدين (25؛ وهذه هی الطة نفسها الؤسار علا غداة :و ليهالوزارة 
مف 

استقرت إذن قدم صلاح الدين فى دمشق . فاذا كان موقف 
سعد الدين کشسکین منه » لقد سمع کشت‌کین ما ناله صلاح الدین من 
صر و ابيد فأشفق هو ومن پژیده من أمر اء نورالدین حلب على افم 


وخافواآن يقصدم 77) ولذلك أجمموا رهم على أن یکتبوا إايه عو “فونه 


ويهددونه ویتهمو نه بالاعتداء على ابن سیده صا حب الفضل عایه, ولوا 


)1( راجم الروضتين ج ۱ س ۲۳۲ . 

(؟) ابن خلدون » البر + ه ص ۰۱۸۹ 

(۳) ان الأثير » السكامل ج ۱۱ ص ۱۸۸ . 
(4) القر بزی السلوك ج ۱ ص ۸١‏ . 

() نفس الصبدر . 

۰) ۲۳۷ ان أبى طی ( الروضتين + ۱ ص‎ )٦( 


س ۲۷۱4 س 


ما کنو لقاب الدین ال ان حسان المنيجى حم وهو ۳۹ القواد 


ألذين أرسابم اور الدين إلى دەر ق اة الثالثة وكانتك رسال اه 
قا الآمراء التوريون و آبرقوا ٠‏ على حد قول ابن أفى طى (۱)[ذ قالوا 


فما أن السيوف الى ملسکته مصر با یدیم والرماح الى حوى ما قصور 


أأصرين على أ كتافهم > هی ای ستصده و ار ده عن حاب و ار جعه إلى 


عاو ره وحد؛ (۲) , 


5 وصل المنبجى إلى دشق بعد استيلاء صلاح الدين عليها بقليل 
دمل تلك الرسالة . وكان صلاح الدين لبقا حقاً حينما خرج للقائهخارج 
المديكة (۳) مبالغة فى | كرامه والترحیب به على أنه ترکه دون أن 
يقا بله (4) ثلاثة أيام . ثم أحضر المنبجى إلى صلاح الدين , فذكر ما فى 
الرسالة ولنهم صلاح الدين بافتئاته على حقوق السلطان إسماعيل وطمعه 
فى أملا که . لمكن صلاح الدين أغضى عن كل ما سمع س شيءة الرجل 
القوى الواثق من نفسه دو أكد للمنيجى أنه لا يريد مامكا لنفسهو أنه 
لم ضر إلى الشمام إلا جمع السكلمة « وتهذيب الامور وحواطة امور 
وسد الثغور وتر بية ولد نور الدين وكف عادبه المعتدين (*) واأتهت 


(۱) الرجم السابق. 

(۲) نفس الرجع . وراجم ایضاً الماد ( امرجم نفسه س ۲:۰ ) والشیل 
بششا ۶ القلرب ص ۲۲ ۰ 

(۳) الماد الاصفهاتی ( الروضتين ج ۱ص ۲۰ )۰ 

63 ابن أبى طی ار جع تسه . ۱ 

(ه) نس کلام ابن أبى على بالروشتين ج ١‏ س ۲۳۸ ۰ راجع المنبلى ( شذاء 
القلوب س ۲۲ ) حيث قول أن صلاح الدن غضب لدى ساعه لكام النبجی وهم 
بأل تله لولا أنه رسول إليه . 


ا ف واه مقس بت ضایر 


متعم وسح 


۱۲ د 


المقابة بن الرجلين مود أن ستطيع أحدهما إقناع الآخر فساد 
المنبجى إلى حلب غاضباً . وفيم صلاح الدين من ذلك أن کشتکین 
ان سا له بالوصاية على الصا اسماعیل . وعند'ذ 2 على غزر الشام.. 
والراقم أن الا سباب الى أعا: با صلاح الدبن لتبرير مجيه إلى ام 

ولو آنا ظاهر ية » كانت كافية لإغضاب أولئك الآمراء , فلیس هناك 
معنى لرغيته فى الوصاية على إسماءيل إلا أنه يريد أن يطرد من‌حوله من 
اللأمراء. وهذا السبب وحدهكاف لإثارة الا كل ببئه و بيهم وقد عمد 
شین ومن معه من الامر اه إلى #ساربة صلاحالدين بنفس السلاح 
الذى ١‏ 3 محاربتهم . إذ أذاعوا أن صلاح الدين جاء لیستحوذ على 
ALES‏ . ومعی الك آن ذاك ااسلطا ان الطفل أصبح 

ستاراً 57 کل بدعی آزه يعمل (صاحته و بدافع عن أ ملا كه والحقيقة 
اه ار بل كانت آخر ما ما يشكر فيه يه الجديع : 

وت صلاح الدين من دشق فى آواخر سئة هب۱ متا إلى 

حمص فوصابا فى م دیسمبر ( ۱ جمادی الاوی سنة 0۷۰ ۵) ول تلبث 
المدبئة أن سمت إليه وامتئعت عليه القاعة (۱) . غير أن صلاح الدين 
ا أن يضيع وقته عام | فترك علما من حاصرما ثم غادر ها إلى اه 
ووصل إلى تلك الدينة فى رم ی( ل جمادی الشانی ) فرج إليه . 
صاحپا عز الددن جر ديك .وهو زهرله 0 فى القيض على الوزير 

شاور وقتله a‏ حاه دون قاعتا الى تسكن نحت بده » وذلك بعد 
أن استحلفه أن يكون وفاً لاسلطان اسماعیل۳۱) :ثم اتفق الائان على 


نس سح 


200 القر ری السلوك ج ۱ ص ۵۸ . 
(۲) المصدر. نقسه » ان الآثير الكامل ج ۱۱ص ۰۱۱۲ 


١ 


نت ۱ سب 


أن يكو نجرديكسفيرا بين صلاح‌الدین وبين مديئة حلب لافر ار الصاح 
ومنع القتال . فلا وصل جرديك إلى حاب وفان م کششکین وت 
نهمه کشتکین ممالا نه لصلاح الدين وقبض دليه(1) . وأد دعه الب 
الذی أودع فيه ابن الداية واخوته . أما سلاح اادين فقد ظل 0 
اف جردرك ی وصل أحد غلبانه و آخبره ما حدث فاد ال حماة 
ونس تلك المرة فى آخذ قلعم ا(١)‏ ۰ وولى علبها أحد رجاله ثم غادرها 
إلى < 
ووصل صلاح الدين إلى ظاهر حاب فى .م دیسمیں سئة ۱۱۷۵ 
(» جادى الاول الان ) ونشر أعلامه . خش ى كشتكين أن يسم إليه 
الحلببين المديئة ‏ کا حدث فى دءشق - وأخذ يستثير حماسة الئاس کا 
آشار على الصا أن مخطبيم . ومن أجل ذلك أمس؟شتكين أن >تمع 
الباس فى أحد الیادین العاءة ووتف الماح فى رأس الم_دان وخطهم 
خطية قصيرة(*) . ولعكنها مؤثرة إذ أخنقته العبرة خسلال كلامه:. فعلا 


تشیج الناس واشتد صياحهم وأعلنوا فى صوت واحد الوقو ف[ لجانيه 


" ضد صلاح اادين(4) .وم تقتصر سياسة کشتکین إزاء الحلبيين على ذلاك 


(۱) القر ,زی مات ۱ ص ۰۸ .ان الأثير الكامل ج ۱۱ س ۱۸۸ . 

)۲( داجع ابن ألى على ( الروضتين ج ۱ ض ۰۲۳۸ 

)۳ ص لاک الخطية حسمأ وردت ف الروضتين ج | ص ۲۲۸ هو 5 با هل 
حاب أنا ریم و از یا واللاجىء ایک کب عتدق ال الاب وشا سم ی مر له 
الأخ وصغي رك عندی حل عل الوك 9 خنقنه العبرة وسبقته الدمعة وعلا اشییحه فانتان 
الناس وصاحوا رة واحدةورهوا ا کم وتوا باليكاء والعو بل وقالوا تحن عبيدك 
وعبيد أبيك لقال بين يديك ونيذك أمو النا وأ نفسنا لك . 

)4( يقوك ابن الأثيرأن :صلاح الان U‏ حأصر حاب ركب الك الصا و مم مح 


۲۲۷ سي 


بل تساهل مع الشيعة وترك هم حرية المسل مذهبیم مروا « لاول 
مرة بعد وفاة نور الدین » حى على خر العمل وذکر الا عة الاثنىعشر 
مامتها ای احم مارد رن الجن تا : 
استباحة الوصی على ابنه بعد وفاته لا اسبب إلا لس يستقل ذلك الاين 
9 پاسمه آغراضه . وقد آراد صلاح الدين أن يقاوم تلك الماة 
الماهرة فأعلن من جديد أنه جاء لاستخلاص ابن الداية من جنه ۰ ولمل 
صلاح الدين كان يؤمل أن بلطم له ضار ذلك الامبر من هل »و 
واسکن ذلك ل يحد نفعاً فى دخوله المدينة . 

على أن کشتکین ل یمتمد فقط على الحابيين بل ظل ميك الدسائس 
ويدبر الوامرات للقضاء على صلاح الدين.ومن مهن ها فسکر فيه و نفذه 
للوصول إلى ذلك الغرض أنه راسل سنان مقسدم المشيشية س وهو 
الذى سبق أن استعان به عمسارة الى قبل أن بقبض عليه ویشنق(۲) -- 
لفنك بصلاح الدين نظي رعدد من القرى وهبلغ من امال(۳) ,کااستعان 
برايمند الثالث(؛) . الوصى على بلدوين الرابع ملك بيت المقدس . أما 
سنان فقد ا سل جماعة من رجاله اختاطو | يميش صلاح الدين و اکم 


اهل حلب وقال لهم : قد عرفتم إحسال ألى إليم وعبته لک وسيرته فیک وأنا تیمک" 
.وقدجاء هذا الظالم ( صلاح الدين ) الجاحد إحسان والدى إليه يأخذ بلدى ولا براقب 
الله مالى ولا الق وقاك من هذا كثير وی فا بكى الناس فيذلوا له الأموال والاشی 
واتفقوا على القتال دونه والنم عن بلده . راجم | بن الأثير اکا ص ۱۸۹ 

6 راجم اار وضتين ج ۱ ص ۲۳ سس ۳۹ . 

(۲) راجم ما سبق ص ۰.۱۲۱ 

(۳) ابن أبى طی ( الروضتين ج ۱ س ۲۳۹) . 
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وس سب بو بد پیب 


ست ۷۷۳ نت 


فشلوا فى اغتياله . وأما را عدد الثالث فقد قصد إلى حص الى سبق القول 
۳ رہف لملاح الدين وکان رسول راءند إلا ق ول فرایر سنة 


۵ ( د بیع الأول) فاضطر صلاح الدين إزاء ذلك إلى رفع هار 


عن حاب ملاقاة راءندعل حص‌وکان وصولهإليها ف اليوم التالى كافياً ار-تبل 


الصليبيين عنما ورجوعبم من حيث آتوا(۱) . واغتتم صلاح الدين تاك 
الفرصة فاس:ولى على قلعة مص وهی الى ظادّت على مقاومته حى ذلك 
الوقت . ثم أقطع المدينة وقلعتها لابن عمه مدن شيركوه (۲) . وف ذلك 
ما يستدص الالتفات لان تلك المديئةكانت (قطاع شي رکوه أيام خدمتهفى 
بلاط نور الدین 5 استردها نور الدین من واه بعد أن ل E‏ 
صلاح الدین فى مسر (۳) - فكأن صلاح الدين قد راد أنيرد بذاك 
اعتبار الاسرة الاو يية . شم استولى صلاح الدين على قلعة بعلبك بعد أن 
ينس حا کہا من معونة حلب (4) وهکذا فشل كشت-كين فى القضاء على 
صلاح الدين وهو فى بداية مذامراته بأرض اشام ولکننه نجيم ‏ على 
كل حال فى فك حصار حلب . 
ل يهأ صلاح الدین بعد ذلك أن ضق نياته تحت ستار المطالبة 
بالوصاية على إسماعيل بل عزم عل أن جاهر باستقلاله (0) وغذا أرسل 
بت یتست 
() المتريرى السلوك چ ۱ س ده ۰ ابن الأتي السکامل ج ۱۱ س ۱۱۸۹ 
(۲) راحم ابن الآثير وابن خلسكان الرفيات ج ۱ ص ٠890‏ 
(۲) انظر الفسل الرابغ ٠‏ 


3 القر بزی السلوك ج ١‏ ص كه. 
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إلى الخليفة العباسى رسالة طويلة (۱) على بد الخطيب ان البيضاء (5) , 
وذ کر له فيا ما له من الایادی البيضاء على المسلين فى حياة نور الدن 
وبعد وفاته وعدد الخدمات التى أداها للخلاهة العراسية وطلب فى خنامبا 
آن بقاده الخليفة الستضیء تقليدآ جامعا ار والين والمغرب واشام 
وجميع ما اشتملت عليه المل که الثورية وکل ما یفتحه بسيفه , وما يبدل 
عل آن صلاح الدين كان بريد آن پوس لاسرته لا لفسه فقط آنه 
طلب آیضاً أن بكرن التقلید عرف رل و و آبوب ‏ 
وهذه الرسالة فى الواقم لا کن البالغة فى شین | پالنسپتلو ضوع 
هذا البحث فقد استعررض فا القاضى الفاضل على اسان صلاح الدين ‏ 
جباد :: اا بالشام فى خد ۰ نور الدين وأهمية هذه 
الرسالة لا تقتصر فقط على أنها كشفت نو ابا صلاح الدين الى ح حر ص 

على إضفاءما طوال تلك الدة . ولا هی فوق ذلك 0 هامة على جیع 
خطوات الامرة ال بربية وفها بكشف القاضى الفاضل أيضا عن صفیحة 
بو له من شباب صلاح الدين قيل أنه قضاها خاملا والحفيقة هی 
العكس غاما إذ يقول ر كان أول آمرنا أن كنا فى الشام لفتح الفتوح 
مباشرين بأ نفسنا ونجاهد الکفار متقدمين لعسا كر نا ن ووالدنا وعنا 
فق أى مدینة فحت أو معقل ملك أو عسکر للعدو كين او قاف 
للإسلام معه ضرب فأ برل ۳ صؤننا ولا جل عدونا أننا تصطل 
اخرة وتملك الك “8 و نتقدم اجماعة و نرتب المقاتلة وندبر التعبئة إلى أن 


00 كت ل هذه ده اك أ س ۱ ۲ سب ۲) ۲ و تقار 
0 ۷ ۱ ص 1 5 ١‏ (. 
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ظهرت فى الشام الاثار الى انا آجرما ولا پضیرنا أن یکون لغيرنا 
ذکر‌ها (۱) . 

هذه سطور من تلك الرسالة الامة یکشف نها صلاح الدین الأول 
مرة عن جهاده وجهاد أبيه وعمه فى سيل السلین ذلك الجهاد الذی 
شول عنه انه لا و أن کون اه ذڪڪره _ وهو بقصد هنا 
نور الدين - ما دام له عند الله آجره . فاذا تحدئت الرسالة بعد ذلك 
عن فت مصر ذكر القاضی د ف عبارة لا تقبل الشك - ما يغيد بأن 
بى أيوب فكدّروا فى الاستلاءعل مصر وم لا يزالون فى بلاط 
نور الدين وذلك-جبث یقول‌دوکانت أخبار مصر تأتينا ما الأحوال عليه 
فيبا من سوم تد يروما دو لا عليه من غابة صغبرعلى کییر(۲) وان 
وصفت الرسالة حالة مصصر الداخلية فى ذلك الوقت وصفاً يدل على تام 
عم الأيوبيين ما بقول صلاح الدين «فسمت هتنا دو نهمم أهل الارض 
ال أن نستفتح 'مقفلبا ونسترجم الاسلام شاردها وتعیسد غلى الدين 
ضالته منها(؟) » ولعل فى هذا كله ما يؤيد ما سبق قوله فى هذا البحث 
من طمع ال بو بيين فى مصر ورغبكهم فى ما با وم لا يزالون بالشام. 

ثم تمضى الرسالة بعد ذلك فتبین أن بى أيوب فتحوا مصر بأموالهم 
الخاصة لا بأموال نور الدين وفى ذلك الصدد يقول القاضى على اسان 
صلاح الدين « فسرنا إليها فى عسا کر ضخهة وجوع جه وتا مر ال 


اكت الوجود و باخت ۳ اجرود وأنفقناها دن حاصل ذا وكسب 


(۱) راجع الروضتين ج ۱ ص ۲۱ ۰ 
(۲) الروضتين ج۱ س ۰۲۱ 
(۳ نفس | امبدر : 


سن ۷۲۳۹ من 


أبدينا ومن ا الف رم الواقءين ۴ ف( « وعلى الجملة فان 
رسالة صلاح الدين إلى الخليفة العياسى الستضيء ,الله تمثير وثيقة هصاءة 
إذ تکشف عن کل خطوة خطاها صلاح اادین وباو أيوب بصفة عامة 
فی بذاك وين ۳ عل ووو قیام دولتهم فى مر . 

و ما تكن من شثیء وقد اختاف الوضع بعك أن أعان صلاح الدین 
استقلاله وطلب من الخايفة العباسى تقلیده الساطنة إذ اختلفت تیم 
ادلی ستاسته . فشك کان آولا حارب بام أسياعيل ۳ گعی أدق بدعوى 
ما ته ویدعی أنه إما جاء لنصرته والدفاع عنه فلا فشل فى الوصول إلى 
أغراضه عن ذلك الطريق ساك طريقاً آخر هو عار بت العملالعانیفقطلع 
۳ م الصاح | سهاعیل من الخطبة و ده دن أله 9 بالقاه هرة ود‌شق وقد 
رمدو أن صلاح الدین یکن ف حاجة إلى دن تلد الا رف ة العا ی ۲ 
غيره . وهذا تيمم من الناحية العملية , واسکنه وجد من ناحية أخرى 
أنه لا بك من الحصول على ذلك ااتقليسد ۳۹ ارکزه شرعسا أمام 
العاصر بن : 

وكان لتلك السياسة رد فعل بالنسبة للبيت الرنى الأتابى . ققد 
و طحت لافراد ذلك الییت نوا صلاح الدين على <ة قا وق صورهة 

لا تفیل أذ شك أ و الجدل و رفوا 3 م ماذا ار ال صلاح ادن وا 
وبأملاكهم ومن ثم تجمعوأ لقاوم 42( EE‏ | بدل على ذلاك 3 امالدلااة 
آن ن سيف الدن‌غازی وهو الذى آثر الا بتعاد 2 اکل الغا م وقلح : ۳ 


استولى عليه من أملاك نور الدين م يستطع أن يقف مکتوف اليد بن 


6 نفس الصدر ۰ 
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شنت ۷۷۷ سس 


أمام الوضع الجديد وود آه لا بد ا آفراد الييت الرنسی 
لقاومة صلاح الدين والقضاء عايه قبل أن يقضى هو علييم » ويبدو أن 
صلاح الدين خشى عاقبة احادم فبدأ يوقع بيهم . والمثل الواضح على 
ذلك ما فعله صلاح الدين مع زنك آخی غازى . إذ آرسل إليه بطمعه 
فى الملك ویوحی إليه بأحقيته فيه( ٠‏ فأثار بذلك كامن النزاع بين 
الاخون وأوجد رسالته فى صفوفهما ثغرة وكان ذلك غاملا آخر من 
عوامل تجاحه فى الهأنة . 
والخلاصة أن غازی أحس أن صلاح الدين قد استفحل آمره 
وخاف إن هو غفل عنه أن « يستحوذ على البلاد ويستقر قدمه فى 
الك (۲) » . وفى نفس الوقت وصلت إايه رسل السلطان اسماءيل 
وکنبه بطلب النجدة جوز غازی من أجل ذلك عسکراً کثیفا جعل عليه 
أخاه الآخر مسعودآ(۳) . وسار الیش إلى حلب وغايته القضاء على 
صلاح الدين وإيقافه عند حده وهناك | نەم له جيش اسماعيل وانتظر 
ابيع المعركة . 
كان صلاح الدین فى ذلك الوقت فى حص(4) فوصل إلى عليه ما آعد" 
له ول كن على استعداد للاشتباك معبم . ولکنه لم يثنأ أن يتراجع 
فیطمع فيه عدوء ولذلك أرسل يطلب الددمن «ع . و مکی حول بين 


أعدائه وان مما جه خلال فترة الا تتظار نهل يفا وضهم فى طاب الماح 


0 ابن الأثير الكامل ج ۱۱ص ۰۱۹۰ , 
(۲) ان شداد . سيرة صلاح الدين س ۳۹ ۰ 
(۲) ابن خلکال . الوفیات ج ۲ ص ۹6 ۰ 
(6) الفرز بی السلوگ ج ۱ سس وه ۰ 


کی د ره لع ین ۲ E‏ ی ی مت مکی اه عا سر عو O‏ رم و ف و E E E E AES LE E‏ ی ا ا 
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اس اماما هيك 


ني شب تاه او ات سن قي نا کے هد نات فس ماخ دسل مش 


ست ۳۲/۸ اسم 


واشنط الواصلة والملبيون فى شرو طم وهو يؤخرم و طا وم فاذا 
عز موا على لقائه أبطل عز همم « عراسلة يفتعلبا تسو با لاوقت وقناءاً 
لاز مان , - على قول ابن أنى طی(۱) - 9 مم صلاح الدين الام أنه 
ر ن عام أن بتدازل عن مص وحاة و بمليك على أن بقی بدمشق 
نايا للساطان اسماعيل فيها0؟2 . وبالرغ, من ذلك فان غازی واسماعيل 
۱ يقبلا ذلات المر ض السخی . وقد 7 صلاح الدين خلال تلاك الفترة 
أا عل أ ن يفسدجيش أعدا” هفك ب إلى ذ راق منم يغر يهم بالانضهام 
دلاو تاو نز مج فى ۳ تأعبم ذكانوا عند الم اء من دعاة اطر عة 
والفرار(۲) . وهك ذا و جد صلاح الدین نفسه فى ذلك ارات اطرج 
فاحتال وفکر وقدر حی خرج منه ٠:‏ ظافراً . 
وأخيراً وصل الدد الماشود وفی الوقت انا سب‌آیءند بدء الممركة 
دعل هون ار وت الدین عمر وغيرهما من شیساب البيت اليو 
و بدأت ت المعركة عند رون حمأة فى م١‏ أريل سنئة ۱۱۷۵ ( ۱۹ ده‌ضان 


سل ۷0۰ ه ) وانتئبت با تصاره 5 هو معر وی ۰ 


(۱) الروضتین ج ۱ص ۲٤۹‏ . 

(۲) ان الأثير الكامل ج ۱ص ۱۰ 

(۳) ان أنى ص الروضتيث ج اص ۲۵۰ . 

(4) بقول ابن شداد ( ميرة صلاح الدین ص ٤١‏ ) . لا وقمت هذه الواقمة 
( قرول حماة ) كان سيف الدين على عار حامر أخاه عساد الدین بقصد. آخذها 
منه ودخوله فى طاعته وکان قد آظر أ خوه الاتماء إلى ااساطان 1 صلاح الدین ) 
واعتعم بذك واشتد سيف الدين ( غازى ) فى حصار المكان وض به بالمنجئيق حق 
امم من سوره “لم كثيرة واه شرف علن الأخذ فبانه وقوع هلله الوقية فضاف 
آن بلغ ذلك أ خاه فيشتد أمره فراسله إلى الصا فمباله . 


۲ E 


20 ويرجع السبب فى انتصار ملاح الدین إلى اانزاع بين غازی وأخيه 
زنکی(۱) . فقد شغل غازی فى ذلك از اع عن حضور العر بنفسه 
ثم يرجع ذلك الإنتصار أيضا إلى جهل قائد غازی وهو العررف 
بز لفندار( )١‏ وهذا عدا ما اتعقد اصلاح الدين من هبة ملاات صدور 
المعاصرين مولو لا ذلك لسکانوا فد ناهزوا لفرصة ونالوا مئه الغرض» 
کا قول ابن أفى طی(۲) . 
وكا نت ثنيجة تلك المعركة أن وضح لاسلطان اساعیل ولابن عه 
غازى آن لا جدوی فى مقاومة صلاح الدين وأن ن الصاح ممه خير رش 
فأرسل اسماعيل إلى صلاح الدين رسله يطلب المدنة وانتبی الام 
الاتفاق على أن يكون الصا اسماعيل ما هو جار تحت که فى شمال 
الثنام إلى حساة والعمرة وكفر طابه(۳) , وأن يكون صلاح الدین عونا 
له على كل عدو وأن يستمر الدماء له على المنابر وأن تظل العملة 0 
وقمل صلاح الدين بعد تلك المدتة راجعا إلى دمشق . فلم يكد يصل إلى 
١‏ حمأة فى مابو سنة ۱۱۷۵ حى وصلت إليه رسل احلیفة المستضىء و موم 
النشر فات والاعلام وال قيع من الديوان الخليق ببغداد ساطة 
صلاحالدين على مصر وااشام وغيرهما(؛) ‏ واستول صلاحالدينو موق 


(۱) داجم ابن الأثير التكامل ج ۱ص ۱۹۰ حيث يقول « وكان زلنندار 
جاهلا بالمر وب و ااقتال غير عام بتّد بيرها مع موان فيه إلا نه قد رزق سمادة بولا 
من سيف الدين ( غازی )» 

(۲) الروطتين ج ۱ ص ۲۰۰ . 

(۳) الرجم السابق . وهب اقول ان آف طی أن صلاح الد , ن اقرح أولا 
حدا فاصلا بين أملاك اغر ةين فر فض السلظان اسماعیل ذلك ول يوافق على اله_دة 
إلا بعد أن أضيفت إله مم ماة الصرة و کفر طابه . 

(4) الماد ( الروضتين ) ج ۱ ص ۲۸۲ ء القریزی الساوك ج اص ۰ ۰ 


ست ول خن 


مار بقه على حصن بأريه ی إذا وصل دمشق جام ته رسل املدین 
بطلبون الحدنة أبضاد )١‏ س وهو ما کان پریده صلاح الدين - فوافق 
على طلبهم .وكان العام مجد بافأذن صلاح الدين لجيشه بالرحيل إلى مم .أما 
#وفقد ظل فر ة يواظب على الجلوس بدار العدل بدمشق وعلى الصبد(؟) 
2 أرباضها وضو احا . 

وهنا يبدو أن صلاح الدين قد حفق ما انطرت عليه الآيام وأن 
قيأم الدولة ال بوبية فى مصر قد أصبح حقيقة واضحة بعد أن اعترف 
الاايفة للعباسی ساما:ة صلاح الدين و بعد آن قبل الساطان اسما اعیل و ان 
عمة غازى تملك صلاح الدين ها تحت يده من أملاك . غير 0 لمع 
ا وامهاعیل لم إستمر طويلا ما دعا صلاس الدين إلى استتتاف اليضال 
فى سبیل دواته الاشئة من جديد . ذلك أن 0 0 أقية 
بعد عام واحد من راهب وكارن. صلاح الدين مطمئيا إلى تلك 
الاتفاقية ولذلك مح ميشه بالسفر إلى مصر . وقدء عم صلاح الدين 
بذلا عد ما وصلت إليه سخة من مين الما بين ابو اص لة تقض 
الا تفاقیة (۳) . وان صلاح ألدين تلك الفرصة وراد أن 1 لنفسه 
3 0 يبغى إلا إجلاء الصليبيين عن بلادم فكتتب إلى الخليفة 
ای ۵ زر بنقض غازى واساعیل ۳09 ۳ 5 ما على 
احترام, سا وتتفيذها وسدی ما يصيب اة الإسلامية من جراء ذلاك 

پآ 
۱ (۱) الساوك ج ۱ س وه . 

(۲) الماد ار وشتيت ج ۱ س ۷۲۵۲ . 


6 وراج جم الماد ( الروشتين ج ۱ص ۰6 ۲) اه جلى شفاء القلوب ص ۲۲ . 
(4) أنظر ذلك السکتاب بارج السابق ٠.‏ 


ع ۷۳۱ مت 

من ضرر ووهن ثم طلب فى کتاه إلى الخليفة أن بصدر أمراً الوك 
الا طراف لير ساوا إلى صلاح الدين يوشم حتى ستطيع أن يتصرف 
إلى جهساد الصليبيين وأن يستخاص مهم بدت الشدس « الذى طابت 
اوس فق ر وطاطات اقوس عا وا ا 
لا ترق على صخرته والعز لم قاضية قرو طون ااضاه: من ونضن 
الشرك ومعرته » . 

و بدو أن صلاح الدين أراد أن شر الرأى العام الا مرلای ضد 
غازی واسماعيل عند ما قال فى نفس ارسالة « فإن قعدت بم ( قصد 
غاذى واسماعيل ) المزائم و أخذتهم فى الله لومة لاثم فلا أقل من أن 
لا يكونوا أعواناً عليه (أى صلاح الدين) يلقئونه عن قصده . حريصين 
على اتصال الکروه له وفى هذا ما يدل على أن صلاح الدين قدعزم 
مذذ ذلك الوقت على جباد الصليبيين .' 

على أن صلاح الدين لم برکن إلى مراسلة الخليفة العباسى يلجأ إليه 
أيفض ما باه وبين اسماعيل وغازی من از 2 » ولا فعل ذلك فقط 
ل كسب الخليفة والرأى العام بدليل أنه آرسل فى الوقت نفسه يالب 
بالدد من مصر ليصق حسابه مع اسماعيل واين عه غازی و أنباعهما . 
ووصل الدد النشود ورحل صلاح الدين من معر وانجه شمالا 
واستعان أعداؤه بالصليبيين ‏ کمادنهم - وأطلقوا من فى أسرم ٠ن‏ 
رجاهم عر بوا لصداقة المقبلة ‏ ومنهم رامند دی شاتيون المعروف 


فى الراجع العربية باسم آرناط(۱) . والتق الفريقان عند تل السلطان 


(۱) الماد ( الروضتيت ج ١ص e‏ 


ل ۲۳۲ 


فى ۲۳ أبريل سسنة ۱۱۷۵ ( ۱۰ شوال سنة ۵۷۱ ) وكانت نتيجة المعركة 
أن هزم جيش غازی واسماعيل ووقع جصاعة من كبار أمرائهما فى آسر 
صلاح الدين . وما يدل على أن صلاح الدين كان يريد أن يكسب القاوب 
قبل البلاد وأنه كان يعرف كيف بدعو انفسه أنه أطلق سراح من وفع 
فى أسره بل أنه خلع عليهم الخلع الستیة(۱) . فكان ذلك العمل كفا 
لان يغير أو لك الاسری دمم فى صلاح الدين ويرغبون فى العمسل 
تحت لوائه 

ويرجع ابن الاثیر امزعة إلى جهل ز لفندار « قاند جیوش غازی» 
بمنون القتال ویطرب الثل على ذلك بأن زافندار آس وضع ال ءلام 
فى وهدة من الارض لا براها من قرب »نها . فلما دارت ری القتال 
ولم ير رجال الجيش أعلامبم ظنوا أن جيشهم هزم فل یثبتوا وفروا 
منز مین (؟) . وسواء أ كان سبب تلك الهرائم الشکررة التلاحشة 
راجا إلى جهل غازى وقائده بالقتال أم غير ذلك من الااسیاب(۳) , 


الاس الواضح هو أن مجم صلاح الدين علا وأن شخصيته آغذت 


تمكاسح ما يقف فى سبيله من الرجال أو العقبات وما يدل على الفرق 
الو اضح بينهو بين أعدائه ماو جد فى معسکر اولك الاعداء_ بعد هز گم 


(۱) ابن شداد س ۳ . القر پزی السلوك ج اص ۱۱ ۰ 

(۲) این الاثر السکامل ج ۱۱ س ۰۱۹۳ 

(۳) ذذ كر ابن الأثير أ بضاً ١‏ المرجع السا بق ) إن وصوك جيش صلاح الدين 
إلى ثل السلطان كان يعد وصوك غازی إليها س وکان صلاح اندين متعبساً وقد نال 
المطش وطوك الطريق من جيشه فافترح بمض بالقسواد على غازی أن يعوساجم فى تلك 
االحظة جيش صلاح الدين فلم يو افق زافندار على ذلك الرأى ورأى أن يؤجل القدال 
إلى الند فلا ساء الغد كان جيش صلاح الد بن قد استراح فتأتى له بذاك أن ینتصر . 


/ 


شنت ۲۳۱۵ س 


"من هر وعبدان ومعئين ومغنيات (۱) 2 وطيور ماه 4 ما القمارى 


وابلابل وامزار ی آقفاصبل(۲) . 


وقد أراد صلاح الدین بعد ذلك النصر أن هاجم حاب للبرة الثانية 
لاه يعد یثق بأ ماتا ولا بمبودم ومواثيقهم وكانو | على ما ببدو- 
یتوقمون منه ذلك العمسل فاستعدوا له . وحاصرم صلاح الدین . فليا 
تراءی له أن حصار تلك اادينة قدیطول عزم على الاستیلاء على ماحو فا 
ليتسنى له عز ها وسبولة الانتصار عليها . ومن ثم استول على حصون 
زاعة ومنیج(۳) . وعزار ولکنه ترك الحصن الآخير لاسماعیل| کراماً- 
لاخته خاتون ابنة نور الدین(4) , وقد آغار الحلييون عليه وهو خاصر 


ذلك اطصن و اکن دون جدوی فاستعا نوأ عليه من جرد رد بالخششية 


(۱) الماد ( الروضتين ج ۱ س ۲۰۵ ). 

(۲) استدعی ملاح الدين آحد الندماء وله تاك الأقفاص ليو صاما إلى غازی 
وقاك له « سم منا عليه وقل له عدد إلى الاب بچذء الطيور فى سليمة لا تو قمك فى 
مثل هذا الحذور > آنظر الرجع السابق. 

(۳) كان على :لك المدينة نياك بن حسسان اللبچی أ حك القو اد الذين ارساوم 
نور الدين إلى مصر مم شيركوه فى ال الثالئة . والمروف أن ذلك القسامد اقشنم 
بوزارة صلاح الدين بمد مفاوضات اسکاری المروفة ۰ على أن ابن الائه يقوك : 
« الكامل ج ۱۱ س 4و ١ءأن‏ المنيجى آمیح شد ید العداوة املاح الدين وانه 
قاومه على مني متاومة عنيفة . ولعل النبجی ادرك وهو فى مصر مطامع صلاح الان 
والأسرة الیو بية فنادر مصر إلى الشام و اشتدت عداونه لمملاح الدين لذيك السبب ٠‏ 

(6) أرسل إسماعيل أخته خاتون إلى صلاح الدين وهو على حصار حاب لتسأله 
أن برد على آخما عزار تأعطاها أياها وقدم لها كثيرا من الجوا هروالتحف . راجم 
أب امحاسن النجوم ج ٩‏ س 78 . 0 


سس ۳۳6 س 


و تحاصلاح الدن تلك المرة أيضآمن آهیآو لك الفدائيين بأعجوية(1), 
ما دعا إلى أن ترس لنفسه بعد ذلك » وکانت تلك اسادثة سيا ف: ' 
ازدياد حقد صلاح الدين على آمراء حلب , فل بکد ينتهى من عزار حتى 
حاصر حلب وضْيدق على أهلها بل أقطع عسكره ضياعها وأ يحبابة 
أمواها ومنع أن يدخلها أو مخرج منها آحد(۲) . وكان کشتکین فى تلك 
الآثناء عارج حلب فى اة التى انتزعبا من أبناء الداية والی كان مخشی 
أن يقصدها صلاح اادين بعد عزار , وخشى كشتكين أن يتم ااصلح وهو . 
بعيد عن حلب فاحتال حتى دخابا وم لدصلاح الدين بذاك وهو يؤمل 
أن يكون رسولا الصلم(۳) . وتبادل الفريقان الرهائن فعلا . ولکن 
کشتکین نکث عبده بعد أن دخل حاب وظل صلاح الدين على حصارها 
حتى تضايق أهلها وطلبوا الصاح . وكان الصلس يحقق رغبة الطرفين فان 
الآمراء امحيطين باسماعيل .افوا أن يطول الاصار فيضجر الأاهالى 
وسسليون 6 أن صلاح الدين رأى أن الوقت ل عن بعد لاقتحام تلك 
المدينة الحصينة (4) فأجابهم إليه وأمم شروطه أن السلطان اسماعيل 
اعترف بتملك صلاح الدين تلكا شرعاً جميع ما فتحه من مصر إلى 
حماة فى شمال الشام وثم ذلك الصلح فى ۲۵ يوليه سنة ١00‏ ( الحرم 


سئة ۲ ه )). 


)00 تفا صيل هذه الادلة پالروضتین ج ۱ص ۷۵۸ . والتجوم الزاهرة . 
€ من ۷۱ .۰ ۱ ۱ 
(۲) الروضتين ج ۱ ص وهل . القر پزی السلوك ج ۱ ص ۱۳ . 
(۳) نفس المصدر . 
(4) ابن الأثي السکامل جح ۱۱ص ۱۹۰ 


مه ۷۳۵ س 


ومنذ. ذلك الوقت أصيح صلاح الدين مامكا مستقلا على صر 
والشام إذ اعترفت له الخلافة العراسبة بذاك .كا أقره إسماعيل الوریث 
اشرعی انور الدین ول يعد بعد ذلك من اعتبار سیامی آوشرعی كن أن 
بنقص تلك الحقيقة. 

ومیذ خاک الو قت اها أى منذ سنة ٠٠۷١‏ ( المحرم ۵۷۷ه) أصبح 
صلاح الدین آفوی حا کر ملم فى الشرق الاد . 

وم ما فعله صلاح الدين بعد ذلك الصلح أنه حاول القضاء على 
الخشيشية 2 لحاو لا تم التعددة للقضاء عليه . فا جمهم ف a>‏ مصسأي 
وأوسعهم قتلا وأسر](١)‏ . حى شفع فم غاله مود المارى . على أن 
تلاك ااشفاعة ل تكن وحدها السيب فى رفع الحصار ر عنهم ٠‏ بل كان 
السبب أن الصايبيين أغاروا فى ذلك الوقت على البفاع(۲) . غرج هم 
ابن المقدم من بعلبك وأوقع م وقتل منهم وآسر(۳) . وهذا خشی 
صلاح الدين أن يغتنهوا فرصة انشغاله ويغيرون على أملاك المسلين 
وق ذلك الوقت كان تور انشاه أخو صلاح الدين قد عاد من المن فتركه 
صلاح الدين على دمشق(4) . وعاد إلى مصر فى سبتمبر من تلك السسنة 
نم أمورها وعصن حدودها ويحعل منها أداة نافعة فى جماد الصليبيين 
واجلائهم نهائياً عن اشام . 

(۱) ننس المصدر ص ۱۹۷ وراجغ أيضاً اساوك ج ۱ ص ٩۳‏ والروضتين 
ج اص ۰.۲۸۱ ۱ 

0 را ين دق وات رحس Î.‏ و ۱ص ۲۹۹ . 


هرق "این الأثير اسکامل ج ۱۱س ۱۹۷ ۰ 
۹9 الق زی الاو ك 1١‏ ص ۴ ° 


ج ۳ س 


. والمعروف أن مصر كانت قبل ججىء البو بيين إليها اة من فلعة 
تحميها فكان لا بد لصلاح الدين من أن يبنى بالقاهرة قاعة يستند إليبا 
خوفا ما يقوم به من أنصار الفاطميين ضده من حرکات(۱) . وضاصة 
وقد وجد نفسه مضطراً لترك مص رإلى الشام لجهاد الصليوين . وقداتوز 
صلاح الدن فر صة وجوده بالقاهرة لیکل ذلك النقص فبدأ فى بناء(؟) 
القلعة بعد عودته من الشام مباشرة سنة ۱۱۷۰ ( 0۷۲ ۵ )و لکن با مها 
: م فى حياته والذى 5 منیا ما هو هيكارا والبئر الهازوفى الذى 
حفر فى الم خر داخاما وما تجب الاشارة إليه أن مبانی صلاح الدين 
تختلف عكاكان موجوداً قبلا . إذ أنتلك البانی القد ية كانت فى الغالب 
على الفط البيزنطى لاختلاط العرب بالدولة البيزانطية وأخذم عنها » 
ينا كانت مباى ضلاح الدين على الفط الفرنجى والسبب فى هذا واضح 


. وهو أن صلاح الدين شا فى الشام وقضى شبابه فى اربة الصلييين . 


وعرف ا لبت دفاعیم وم ف حضوم ( فبى على ا : ورا بر جع 
ذلك أيضأ إلى أنه استخدم الاسری الصليبيين فى بنائما(0) . فكان للم 


تصيب ف التصميم وطريقة الينام ۰ 


كذلك ای صلاح الدین قاعة الس وهی برج كبير ی 5 التيسل 


وبنيت بالقرب منها أبراج أخرى كلا على الفط الفرنجی . فليا تم تلك 


الاعال أمى صلاح الدين بأن يقام سور حبط بمصر والقاهره .وقد بى 


(۱) القرپزی الخطط ‏ ۲ س ۲۲۰ . 
(۲) .ابن الأثير السكامل + ۱۱ س ۱۹۸ القر زی السلوك + ١‏ ص۳٩‏ ۰ 


(۳) أبن جیر ص ۰۲۰ ۰۲۱ 


سي ۷۳۱۳۷ نت 


ذلك السو رمن حجارة القعم والاهر ام(۱) . واستخدم لیثائه عدداً كبيراً 
فى أرقن الصلیدین(۲) . وهذا السور هوالث الاسوار الى بثبت حول 
القاهرة وأوطا اه جوهر الصقلى وثانها بناه بدر اجمالى. وقد بى الائنان 
من الاين . ۱ ۱ 

وکا حمسن صلاحالدن القاهرة فکذلاك عمشن الاسک‌ندر یذ وهی 
تلك المدينة الى كانت عط آنظار الصلیبین وغيرم شكان اه زر 
ور اجا ول ينس أنيزيد من‌قوة مصرالبحریة » فبنى السفن والاساطيل 
بل جعل الاسطول دیوانا خاصاً (۳) , وکانت تبی سفنه فى الفسطاط 
ون » ومئها ترسل إلى تغور الاسک‌ندر یذ وده اط و تنس 
وقد كان ذلك إلا اول آثره فى حروب صلاح الدین وانتصاراته 
على الصاييين . 

وقد فام بتلاک الاعمال البنائية كلما 7 | الدن قر اقوش » الذى يبدو 
أن صلاح الدين أعتمد عامه فى تلك الناحية كل الاعنياه . 

أما النقطة الهامة الاخری فبى أن صلاح الدين أدخل نظاما جدیدا فى 


مصر لم يكن معروفا من قبل هو نظام الدارس . حقيقة وجدت قبل 


جيه ددارس أخرى كدار الجدكة والجامع الا زهر ولسكالهما آشتتا ۱ 


لغرض خاص هو إذاعة المبادىء الشيعية بين الاس . أما المدارس الى 
شر ها صلاح الدين فن دور العم درس فہا ايع الشر بعة الإسلامية 


(۲) ننس الصسدر ص ۲۲۲ . 


(۳) نس الصدر + ١‏ س ۸۳-4۸۲ 


چ دک مور دی یم د ت يك كلس ما سي 


سس ل امت 


عل المذاهب الاربمة وقد بدأ صلاح الذين فى إنثباء هذه الدارس س 
أيام وزارته كالمدرسة الناصرية الى أسست سنة ۱۱۷۰ (دهه ه) >وار 
جامع عبرو (۱) وقصرت على الشمافعية والمدرسة القمحمة بالقرب منها(۲) 
وكانت خاصة بامالسکية , والمدرسة انفية الى بنيت سنقج ۱۱۷ (0۷۳ه) 
فى دار الوزير البطاحی والمدرسة الصلاحية بجوار الإءام اشافعی (۳) . 
والفرض من بناء الدارس معروف وهو شر الذهب السنى فى معي 
وإحلاله عل المذهب الشبعی (؛) . 
والخلاصة أن صلاح الدین استطاع أن ضاق اصر شخصية مستفلة 
ا طابعيا سواء من الناحة اطمر بة أو السياسية أن الاجتماعية + فسکان 
من أثر انشا الدارس مثلا أن و جدت فىمصر طبقة دراسة مثقفة ثقافة 
دينية وشرعية واسعة استطاعت أن تقف فى وجه اف والطغنان وان 
تسکون ماجأ الشنعب ضد من عى أن بظلهم من الحكام . ولعل هذا 
هو السبب فى أن الستوی الاجتماعی واطلق ل ينحط فى مصر کا اط 
فى آوربا فى المصور الوسطی . ولعل هذا هو السبب أبضاً فى أن مصر 
تصدت لتلك الغزوات الساحقة التى هبت على الشرق الاسلای من 
آواسط آسيا فأوقفتها عند حدها وحمت الاسلام واحضارة من ريما 


i, 


(۱) القریزی الخطط ح ع س ۰٠۱١۹۲‏ . 
(۲) نفس المصدر . 1 
٠‏ (۲) السیوطی حسن العاضرة + ۲ ص ۰۱6۰ 
(4) ذکر ابن جر نمو صا هامه عن مدی اهام صلاح الدين بالدارس 
و بعللان العلم فیها نش ص ۱۰ وما بتلو ها م 


س ۲۳۹ اسب 


ومکذا جح صلاح فى أن يكل تأسيس الدولة الايوية فى مصر 1 
وأن حقق أغراض أسرته » تلك الاسرة التى ظلت مدة طويلة تتحين 1 


الفرص للتكوبن لنفسهاحتى إذا وصلت إلى مسامعهم آخبار مصروسوء 
أحواها الداخلية وجدوا فما الضالة النشودة فظل أيوب وشيركوه 
عملان جاهدین اقا فيبأ الدولة الا بوبة یی إذا توفی‌الاخوان تكفل 
صلاخ الدن باتمام الخطوات الباقية من ذلك البناء الخالد فنجم فى ذلك ٠‏ 0 


یا ۳ (عله أ کر کان م المنشود : 0 
7 


اة 
ليس الغرض من هذه اللكلمة الختامية أن تکون تلخصاً لا انهی 
إليه البحث من نتائج . ولا لما خرج الاس عن أن يكون تكراراً 


لا میرر له . وإما هى كللة لعاما أن تسكون ختاما مناسباً للموضوع .: 


واعل فا أبعناً م یاعد على الخروج بشكرة واضعحة e‏ 


والفسكرة الاو الى رید توکیدها - فى الفصل الأول - هی أن 


الاحوال العامة فى الشرق الا دی فى نباية الفرن الجادى عشر وبداية 


القرن الثانى عشر البلادی س أى قبیل قيام الدولة الابوية فى مصر ‏ 


كانت صالحة إلى حد كبير ‏ لقيام أية دولة جديدة . إذا توافر للقائمين . 


۱ عليها هم رفح ذلاك ااعصر وهعرفة الوسائل المؤدية ۳۹ تلاك الغاية ۱ 


ذلك لانه لم تسكن هناك سلطة مركزية قوية تستطيع أن تعد من رغبات 
آهل الطموح والمغامرة . فالخلافة الإسلامية ‏ سوام فى بغداد أو فى 
القاهرة س بذا مجزها التام عن الاحتفاظ مییتبا وقوتبا » الآمر الذى 


ای إلى وقوع الخلفاء س فى كنا المدينتين ‏ تحت سيطرة قواده' 


ووذرائهم . وزاد الطين بلة أن السلاجقة الذين استطاع سلاطيئهمالثلاثة 
الأول آن يوحدوا زم الا کر من ااشرق الادی قل انت حا 
بمد اثتاء K>‏ أو انك ااسلاطين الثلاثة إلى الانقسام والنزاع والفتن 


الداخلية . فأتاح ذلك الفرصة آمام الغامرین لاستغلال النظام الا قطاعی 


الذى نشره السلاجقة وشأت من ثم الدول الاتابكية الختلفة فى الموصل.. 


ور دمشقی وسنجار دار بل وغيرها 7 


شالت +۳ 2 


فى ذلك الغار فی ا للام بدأ بو آبوب يغاهرون فى سوادثاشرق 
الادفی ب بعد مفادرتيم موطتهم الأصلى فى دوين ویدا فى حركائهم 
واتنقلا pr‏ ما ندل على ان اليارزين نيم قد وطدوا العز م على آن نوا 
لا نفشیم دولة شان غرم من القواد وغير القواد من أوجدتم ی ادث 
فى ذلك الو قت و هنه هى الفسكرة الثانية الى ر جى أن تكو نقد وضحت 
ق الفصل الثاني . 
على أن اذ من القائدين أيوب وشيركره اصطدما بعقبة م يكن هز 77 
السبل الاغلب علما وقتئذ . ذلك لان نزول ااصليبيين بأرض الشام فى 
نباية القرن الحادى عشر وجاحمم فى سيس أماراتهم اللاتينية 47 
المعروفة ذلك التجاح الذى پمزی أيضاً إلى ضعف الساطة المركزية فى 
العالم الاسلای س قد أثار الروح الديئية الكامنة فى تفوس المسلين . 
الذن بدأوا يفية-ون لذلك الخطر الصايى الداهم . ويشبمون أغراض 
الصامدیین ومس امهم , وعشدد وضح لبعض الشخصيات الا ستلا مبه 
اللكبرى كمماد الدن زنك أنه لا سیل إلى مقاوهة ذلك الخطر 
إلا يتوحيد القوى الإسلاءية فى الشرق الادنی وهنا لم يعد من الممكمة 
أو بعد النفار أن يمان الآبو بيسون عن آغراضم فى ذلاك الوقت الذى 
تلكتات فيه جيم التو ى لقاومة ذلك الطر الخارجى . ودا حرص 
الأب بون على ألا ببدو من سلوکیم ما يدل على أغراضبم القيقية . 
'وهذا أيضاً م يوافق آبوب أشاه شيركوه على الاستيلاء على د.شقعندما 
مرض نور الدين علب . وأرجف الئاس - يومذاك ‏ بوفاته.ولعل 
هذا التكمم الذى حرص عليه الآيوبيون هو علة ما يلاقيه الباحث من 


تدعو ۴۳ مو ضوع 57 البحث ۰ ذلك از ن آلژرخین الساصر بن 


سه ۲۸۷ مت 
م يستطيعو | أن تبوا فى تلك الناحية عا .من أن برضی الساحث 
اد رت . 
أما الفسكرة الثالئة فبى أن الفرصة الساسبة فى ذاتها لم تاج 
لایوب أو شيركوه لتأسيس الدولة الى حلمان مها , فإن السدن الى أتيح 
ہما أن حكاها - وففاً انظام الاقطاعی السائد وهی تسکریت و بابك 
وحص والرحبة الم تسكن إحداهما تصلح کقاعدة مستقلة . ولذا رلعب 
الأيودون بغزو مصر ۰ وفى رسالة صلاح الدين إلى الكليفة العبساسى 
المستضىءوهى الرسالة التى أرسابا صلاح الدين يطلب تقايده السلطنة - 
ما يدل دلالة قاطعة على أن الاير بين فكروا فى الاستيلاء على مصر 
منذ أن سمعو! باضطراب أحو الحا الداخلية وما ینتاجا من فن وقلاقل . 


أى قبيل أن پر سل نور الددن لته الآولى إايها . 


و لیس يحبا آن شکرالایو بنون فى الا سابلام على دس ليقيدوا 
دولتم فا » وهى البلاد الواضحة الحدود والعام الطائئة الثروة . ورعا 


رن الا یو بون قل فراوا شا عن تار نها فعرفوأ کف راها ەرو 


ان الداص ف الجاهلية , فكان أ كبر الداعین إلى فتجها بعد انتشار 
الاسلام ! ۱ 
وريا عر فوا أيضا کیف‌استطاع أ ی ۳ أحمون ن طولون و مد 
ابن طفج الا شید من بعده » وكيف أن الفاطمیین ۸ يتجحوا فى بسط 
نفوذم إلا بعد الاستيلاء على مصر .الم من أن دو انهم كانت قد قامت 
فعلا فى شمال آفر شة . 


وهناك رأى آخر برجی أيضا آن یکون قد وضح فى ثنايا البحث 


١ 
۳" 


س ا س 


وهو أن الا بو بین آرادوا آن بعدوا اجرد شبأنیم البارزن ضمان 
لاستمرار سیاستهم وبقائم! . 

وقد وقع اختیارمءی‌صلاح الدين يوسف بن أيوب لينفذ سياستهم 
وڪقق أغر ام ۱ ۱ 

ويما يدل على ذلك حرص الا سرة اليو ية على أن پصحب صلاح 
ادن عمه شيركوه فى اللات النورية الثلاث على مصر . 

و لعل ق هذا بعض السس فى أن بمضالشعرام من أصدقاء الا بو بيين 
كعرقلة والعماد الاصفرای قد آخذ عدح صلاح الدين مدحا له مخزاه 
و صحیطه مال من العبقرية واانبوغ . وقد منح أوائك الشعراء‌صلاح الدين 
وتمنوا له أن عاكءصر وآن يدعو اخوته وأهله لها کا فعل النى يو سف 
ان يعقوب عليه السلام وهو ما فعله صلاح الدن عاما . 

هذا يدل على أن أولتك ااشعراء - المقربين إلى الا یوببین كانوأ 
يعرفون الشىء الكثير عن أغراضبم وعن سياستهم المرسومة للاستیلاء 


على دقار . 


وقل و ضحت تلك الاغراض خلال الات الثورية التلاشعل مسر ش 
بسن تالک اطرلاات الى كان شير وه الها 8 الاعل م حي وضوسا لاسبیل 


رل إنكاره . بل لقد تأنى لنور الدين نفسه أن يعرف شینا عن تلك 
الاغ‌اض فيدأ ستشعر الخطر من استقر ار الیو بين عصر عندما وزر 
شيركوه للعاضد الفاطمی بعد مقتل شاور . وصح ما تو قعه نوز الدين . 
إذ اف صلاح الدين عه شيركوه فى وزارته للعاضد وبدا فى سلوکه 
وساسته ما يدل على أنه إا بععل لنفسه و لاسرته -- وقد و ضحت :للك 
المقيقة فا :ا بع من حو ادث س و يلحي 2 32 داه زا وراه من له 


متب 


بر ند 


فى مصر قبل أى شیم آخر فقتس رقة ووطند أقدامه.قى آطراف مصر 
الشرقية دون أن الم شىء فى حروب نور الدن . وقد تج عن ذلك 
كله ما عرف بين ال مۇر ين بام الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين 
ولولا وفاة نور الدين لوصات تلك الوحشة إلى ننیجة متومة فى حرب 
SEN‏ ش 

على أن صلاح الدين الذى كان يبتعد جرد طاقته عن المغامرة فى 
حوادث الشام فى حباة نور الدين . قد أخذ یتسین الفر‌ص د بعسساد 
وفاته ‏ للسفر الما . ولا غرابة فى ذلك ما دام الوريث الشرعی لنور . 
الدين وهو ابنه اسياعيل لم يكن ح عند واقاة: أبية يزيد عن أأثانية 
عشرة من عمره ومن ثم دت لصلاح الدين أغراضن جديدة أراد تحقيقها 
وهی أنه الوريث الفعلى انور الدين . حم جاءت الفرصة المناسبة لسفر 
صلاح الدين إلى الشام عند دعوة شمس الدين بن المقدم أمير دمشق له. 
وعندئذ اندر صلاح الدين إلى الشام بعد أن انتبی من آخر مشا كله فى 
مصر وهی أجلاء الجلة النورهاندية عن الإسكندرية والقضاء على بقايا 
أنصاز الفاطميين الذين قاموا فى أسوان وقوص تحت زعامة كنز الدولة 
TT‏ ۱ 

وقد لق صلاح الدين كثيرا من‌العنت فى الشام.وكان أ کثر ماضايقه 
دعاية أعدائه من أمراء حلب وغيرم من الامراء الور بين . بأنه انقلب 
على ولى نعمته نور الدين قبيل وفاته ..وأنه بريد آن إستحوذ على ملك 
ابنه بمده:. ویظهر أن ضلاح الدین وجد ألا ميل إل ضبق آغراضه 
عن طریق القسح بإسماعيل والدموی بأنه جاء إلى الشام لیحمیه ونقوم 
على ششونه . فاضطر إلى أن يسلك الطریق العملى ولذلك أعان استقلا له 


5000-5 


۳ عت 4 من ۱ مڭ . وفعلع أس سم اسماعيل ه ن الخطية والعملة .وهی 
مخلاهر ا A.‏ .4 0 ذلك الوشت. 1 ا سل صلاح الدن إلى اذا م44 4 العر اش 
اه الا نالك ات قرا مه له قوير واأشام 
والون وغيرها من البلاد التي فتحها وأن يكون ذلك التقليد له ومن بجىء 
بده من أفر زد اسر 4 ۱ ولک ار ا ار أفراد ابیت الرنى واستعانوأ 
عليه بالصاييين والحشيشيين و و لکن ذلك كله لم جد شيئاً وم يستطع أن 
بء دن تدم صلاح الدين : 
و از ۳ ذلك ل ااساعلان اعاعیل ۳ ۳ بالاحری من حو له من 
الاامس ام ی و ان df‏ غار ی بدأ من ala‏ صلاح ادن والاء‌تراف 
تملك تلكا رعا لا تحت بده من أملاك . وفى خلال ذلك الوقت 
6 ر سل اا العياسى قل و صلت إلى صلاح الدن تعمل تقايدا طایفة 
له بالسامانة 1 رجا بعك ذلك 3 من دايل شر ی أو على شض فیسام 
الدو لة الآيومة فى مصر قياماً شرعباً لا سبيل إلى الشك فيه . ۱ 
ثم بدا اصلاح الدين أن يوحد القوى الاسلامية فى اشرق الادف 
و هی الفسكرة التي نادى ما و نفذها ز ننک العظيم وابنه نو رالدينتمود والی 
الفسكرة دا تراد ااصلیسین جا د الغرض ممه إجلاؤم عن الشام 
لا در د ميادلة ار مه والتهر ولكن لک الدور لا بدخل ۴ طاق 
هل | اليحث بعك 0 آصیح قيأم الدولة الابو A‏ ف ھار -عقيقة لا تاج 
إلى [ شام أو دايل دل بك . 
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“لام حلم ا قله لون کر بردي ساقت ام لصحيس ول بح« 


ابن الا ثیر( لاه ماكام) : على ن ۳۳۹ بن أى السکرم : 
أ سب الكامل ف التاريخ 8 ۰ ۱ المطيعة الأزهرية بالقساهرة 


سئة ۱۳۰۱ 4 . 
0 تاريخ الدولة الاتابكية ۱۵۸ Recueil des [listoiras‏ 
Tome ۰‏ ل 0 
إسامة بن نقذ ( | ۵۸4 ۱۱۸۸۵ م) ابو المظفرين 
هس سل ان عل بن ۳ 3 نهر . 
۳ سب الإعتبار ۰) شر قيليب حی ) . 
الاعای مد بن عبد العطی . 
زعت اطاف آخبار الاول فمن تصرف ق مر من ارباب 
الدول ۱ القاهرة طبحم حجر ۲۲۷۸ ۱ 
O, Leary de Lacy.‏ 
Khalilale, Loudoun 1024 == ۵‏ سنا A short History of the‏ 
1 س مین 3 بك : غخلاصة تارم الكرد وكردستان باللغسة 
ادكردية ار ٣ه‏ إلى العر بية همد على عوق. 
ان إياس (-|- ۸۳۹۰ ۱0۲۷م) . أبو البركات همد بن أحمد . 
14 س بدائم الزهور ۰ 


1 (أحمد ( 
۸ سرس صلاح الدین الا برد 5 القاهرة ai‏ ۱۹۲۲ م 


E EEE 
EES ند‎ 


س 


أبن هیر (-]- مب (n‏ بواطسن گرد ان أجد الكتاف. 


4 ند رة ان جيير د مطيعة السشعادة بالقاهرة سنة 4-1195 6۱۹۰ 
مس .1932 Crousset (René) Histvire dos Croisndes, Paris‏ 


Gibb, {EL.A.R.) The Damascus Chronicle of the Crusades 1 ۱ 


London 1932 


ابن الجوزى ( -! ۵4۷ ۵ ۱۲۰۰م ) أبو الفرج عبد الرحمن ۱ 

2000 ان على بن الجوزى . 

00 ۲ -- المننظ فى تاريخ الملو لوالا مم.مخطوط بدار الكثب المصرية 
رقم +۱۲۹( ناريخ ) 


سن ابراهیم (الدكتور جسن ار اهیم‌حسن ) . 


۱۳ -. الفاطميرن ۳ م سمه المطبعة الا میرب" بالقاهرة 42۲ 


الحسينى 0 -|- YT‏ م ( صدر الدن ان ناصر ان عل : 


4 س أخبار الدولة السلجوقية . ' 
هو أو حدید ( مد فرید بك ) . 
صلاح الدين الابوف وعصره دار ااسکتب سنة ۱۹۲۷. 
(الخنيل راهب الیل). ۱ ۱ 
٠‏ ۷ شفاء القلوب ق مناقب بنى أيوب . مخطوط مكتبة اطسامعة 


۱ ۱ i رقم‎ 


امسا جوع ب + ل دبج طسو دب بد بل an‏ وجب ..# د عجتججه 7 


ان خلدون ( - ۱٤۰۵۵۸۰۸‏ م ) . عبسد الرحمن بن مد , ۱ 
۷ سے الع ودوان المبتدأ و لاس , القاهرة منة ۱۳۸۵ ۵ . | 


نس 4 سه 


ابن اکان ( + ۸۱ ۵ ۱۲۸۱م ( مس الدينأ بو العراس 
مد سن إراهيم ۰ 

۱۸ س وفيات الاعان جزآن . القاهرة ۱۳۱۰ ۰ 
ان دحلان  (‏ )۱۳۰ ه) السيد جرد بن زین . 

1 تاريخ الدولة الإسلامية بالجداول الحرضية .القاهرة سا ۵۱۳۰ 
ابن دقاق ( لك 4۸-4 ۱6 4۰۷۷ ام ( ابراهيم 
ان عمل اذصری ۰ 

¢ ان - الانتصار لواسطة عقد ال مصار . القاهرة ۰۱۸۹۳۵۱۳۰۹ 

الذهی ( FEA ۱۳۵ A VER‏ ) شمس الدين مد 
أن أحمد 

m~‏ تاريخ ال لام 39 ۳5 , دار الكتب با / القاهرة 

ا زيادة ( الد؟ تور رد مصطق ) . 

٣‏ مضر والحروب الصليبية . محاضرة ألقيت بنادی الاتحاد 
الا جلبزی ال مهمرى القاهرة سنة ۱۹4٣‏ . 

۳ عاضرات عر مطبو عه ۴ تاریخ الدولة الايوبة 5 


زيادة ( نیو لا زيادة ). 


7 رواد الشرق العرف فى العصور الوسطی , عدد خاص من 
المقتطف القاهرة ۳) ۰۱۹ 

Stevenson: The Crusaders in thê East, Cambridge 1907 سب‎ ۷۵ 

۹ سم میب ط بن الجوزى ( -ل ٤ھ ee | Yey‏ الظفرن 
قیزوغل : مرآة الزمان مخطوط . ۱ 


Qs ms‏ صم 


wn YY.‏ امسو طى( | ۱ ۵۵ 0م( ارهن ان آن بكر حال الدين 


۷۸ - حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة . القاهرة ۱۳۲۷ . 
واه مک Gustave‏ 
۹ سب ,1906 Compagues du Roi Amaury. ler. Paris‏ 
۳ شامة ( موه ۱۲۱ ۵۱۲۹۸ ) عد الر حن 
ان اسماعيل بن ابراهیم . 
,۳ - کتاب الروضتين فى أخبار الدولتين . القاهرة ۱۲۸۷ ه . 
ان شداد ( لل ۱۳۲ ۲۳٤‏ ه ) القاضى بماء الدين 
آبو المحاسن يوسف بن رافع . 
وم النوادر السلطاننة والحاسن اليوسفية المعروف سيرة 
صلاح الدين . القاهرة ۱۳۵۸5 ۱ 
۳ صالح ( ۱۳۰/۸۰۰۰۵ م ) الارمی ۱ 
مم كانس واديرة مضر | كسفورد سلة ۰۱۸۹6 
003 عبد اللطيف البخدادى ( ۱۲۳۱۵۰۲۹ ) موفق الدين 
عيد اللطيف . 
سم ل مفتصر تار بخ صر . 
وم - على سيدو الكروراق , من عمان إلى العمادة . 
على مبارك باشا . 
وم الخطط التوفيقية . المطبعة الا ميرية ببولاق سلة٠١٠٠٠ه.‏ 
رن الد ین الاصتهانی ( 4۷ ۱4م( أبو عبد اه مد 
ن أ الرجاد , 


سب إ ق سين 


دع أأبرق ااشای ( مقتطفات فى الروضتين ) . 
۷ - دو لة أل سلجوق ( ختصمر الیشداری ( مطبعة او سوعات 


بالقاهرة ( ۱۹۰۰۸۵۱۳۱۸ م) . 


عمارة ای ( وده ۵ ۱۱۷۵ م)أبو ان مر الدين انی . 


دیو اه . 
معت ان العاد . شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . القساهرة 
سنه ۱۳۵۱ 
۹ کتاب النسكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية . شالون 
سئة ۱۸۹۷ م . ۱ 
العينى . ۰ 
.وس عقد اجمان فى تاريخ أهل الزمان معاووط بدار السکتبلصرية 
رقم ۱۵۸۹ تاريخ ۸ Vasil Ev A,‏ ل 
4س ,۷۰ Combrldge ۱۵0۱0۷۵۱ History Vol,‏ 
أبو الفدا (-۱۳۳۱۵۸۲۲-۱م) اسماعيل بن على صاحب حماة . 
مع الختصر فى آخبار البشر . ۱ 
ان الثرات . 
۳ تار يخ الدولة والماوك . مخسطوط بدار الكش المصمرية 
أبو الفرج الممطى ( -1- ۹۸۵ ۱۲۸۹۵ )۰ 
و - عختصر الدول ٠‏ ۱ 


۱ Wict (Gaston) 
L Egypte Arab?, Histoire de la Nation Arabe. 


و 


Précis عل‎ L’histoire d’Egypte. سب‎ 6" 


الفرمانى ( -- ۹ ۸ 


۳ مم ی IEE‏ 
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ان القلانمى ( ل همهو هسب ٠5اام‏ ) أبو بعل هز ة. 
۸= دیل تاريخ ا 
. القلتشندی ( ند ۸۲۱ ۵ ٠۶۱۸‏ م (أبو العباسى آحد . 
٩‏ عت صب الاعشا فى صناعة الازشا 13 طيعة دار السکتب ) 
الکنی ) ۸۷۹۵ 1Y‏ == ۵۱۳۵۲ ) مد بن شا كر 
بن أجل اجلی . 
۰ فوات الوفيات ۱ مولان سنه ۱۲۹۹ ۵) . 
زوع La monie : The Arab Heritage (Crusade and fi had)‏ 
Le Strange (G).‏ 
۲ س Palestine tinder tho mosleres,‏ 
Baghdad during the Ablasid Clıaliphate London 1900 ۳‏ 
Stanly Lane-Poole. . |‏ 
مسد ۰ ,1901 The Story of Caite. London‏ 
' ههه 1901 A history ofl Egypt in the Middle Ages London‏ 
"0 سس Saladin and the Fall of 1 of Jerusale1‏ . 


London 1893. 


The Mohammedan Dynasties Paris 1925, /اه س‎ 
Margeliouth (D,S,) 

Cairo, JOrUSA[OiT, and Damaseus Oxford 1907, سب‎ OA 
م ) جال الدين بن پو سف‎ YEA 2۷۵ ( اما سن‎ 8 


أبن تفری پروي . 


موس YoY‏ مم 


ده النجوم الزاهرة یاو مصر والقاهرة (طبعة دارالکنب) . 
السعودی (-- ۹ هوم ). 

. مه د الذهب ومعادن الجوهر 1 القاهرة ۱۳۰ 6 ۰ 

ان سكورة ( ۱ ۸ ۰ ۱-۱۰ ( مارب الام ( طبعة 
آن روز ) . 

. المفريزى ( -|- 4۸٥‏ ھ i‏ م) اق الدين على بن أحمد , 

۷ مانب الو اعظ و لاعتبار ف ذکر الخطمل والائار 5 

۳ - الساوك لعرفة دول الملوك ( نشر الدکتور زبادة) القساهرة 
سنه ۱۹۳4 ۰ 


ب إغاثة اللاءة بكشف الغمة ( تشر الدکترر زيادة وجال الدين - 


الال ( القأهرة سنه ١94.‏ , 
أبن ميسر ( -|- ۷۷ ۱۲۸۸۸ م ) مد بن على إن إوسف . 
هو تاریخ مسر . الہ سد العلى الفر نسى بالقاهرة بالقاهرة 


سلة ۱۹۱۵ 


كد نظام اللاك سياسية نامة ترجه إلى االغة الفر أسية . 


Charles ۲‏ „ 
للوبری (۷۳۲ ھ ۱۳۲۲ م) أحمد بن عبدالوهاب. 
بد نماقة الارب فى فئون الآدب ( دار السکشب ) . 
ابن واصل (-ل ۱۲۹۷۸۹۱۹۷ ۱۲۹۸ م ) جمال الدين 


ان واصل. 
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سه 0E‏ صم 


(: ۸" مفرح ا ق اا ۳۹ 5 : مخطو مل دار ال مسا 


ی 


1 ۳۳ 9 | 
0 بافوت (۰۲۹ ۸ ۱۲۲۹ م) شهاب الدين أبو عبد الله اموى 


۱ 0 00 || م البلدان ( القاهرة E‏ ه). 


سس إرشاد الاریب إلى معرفة الاريب ( طابعة ارفاعی ) . 
۱ يحى أن طى ( ۰ ۳۰ ۱۱۳۲۸ )۰ 
مانت كيو الوحنین ف ف سيرة e‏ الدين ( صوص هامة منه ف 
الروضتين ) . 
Bsicyclopiedia ol Islam, i ۷۷‏ 1 


ا اللرجمة العر به لدائرة العارف الاأسلامية., 


E ET 
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اتد ر 

لصا حب المرة الاستاذ ار a‏ مصطق زباذة بك 
بعس مصادر البحث 
الفصل الأول 
ااشرق الاد قبل قيام الدولة ا بر 
الل الثانى ۱ 
الأهرة تیا 
الفسل الغا لت 
ارا الا بو بين عل مھا باس اور الدن 
الفصل الرابع 

صلاح الدين لړ مف و أو سا 
وزارته للعاضد الفاطمی و نیابته عن نور الدن 
الفصل ۳۹ اس 
سلطة صلاح الدين الا بونی 

خامفة 
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